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ابو سلوم العتزلي 


وا 

الاه الاصللاميه تھا ٹراٹھا ولا ری سڈ 
انافاع 'المعرفة ا 6 وهو “ترات مث متنوع »© جا“ شتاملا لثْيارٌ ات“ کا 
امتغذدة” ومتدوّعة “2 جعاته*صتالتخا لان یکؤن' راذا لتخلق بياخ خو مل 
_أسلافهم رفا يفيدهم ,في قضايا تقدم مجتمعاتھم وذطورها »> _وينهلون بثه 
«ها.يدءم:ذيهم قيم الدین والاخلاق ٤‏ نما ابد الحاجة ري لا الى 
اجيائه وبعثه .من «ديد, .لكى ایکون انارفیمن تقدم. أسوة. حبنة نتاسی بها,؛ 
«ولكىئ: نواجه بروح ابثقة فى أنفسنا ما يفيد: اليناا من تيارات فكرية غريبة 
٠‏ من الاسسلام والامة .الاسبلابية 


با والمعتزلئة لك باغتبارهانتمنْ اكب المدارسن الكلامية .فى: الاسللام ‏ 
تحتل مكانا مرموقا فى هذا التراث » بمًا-اكناعت ين فكر »كانءله أثره ف 
الذي لا ینکر س فی بنساء فلسفة_أصيلة للابلام ٤‏ اسبتطاعت بها أن تواجه 
التبارات المخالفة للايلام منذ الصےدر إلاول ٤‏ وما زالت. وت کے وی 
من هذه الفلسيفة تتمیز بالطرافة والابداع, » ,وتفيد فى بناء الف خفنية 
الأبسنائبية الى مس یع أن مت هة دة ق مواجية از رنہ 
الالحادية او لالہ الى كلد اک مو مد تراجت 
المشكلات العاصرة 'لجتمعاتناة الاملؤنيقة ٠ “٠<‏ : 
تبنى المعتزلة نزعة عقلية © كانت لهم منهجا ». ونورا يهتدون به 
ف فهم النقل واذراك مضموناه رھ 5 ولدت فيم aT‏ یں 
دا نکی خارایا ل مرف سے ؛ وزعملوا ,على زنوهاروتطويرها + 
وى الحتيقة لا نكاد نجد مدرسة فكرية اي یت 
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وقد هيات لهم هذه الحرية فى الفكر والراى ٤‏ البحث فى تراث الام 
المختلقة + وبخاصة التراث.-اليونانج- الفلسفى غتناولوا اجزاء منه 
بالبحث والدراسة ٤‏ وكانت عنايتهم به محيدة بالافادة منه فى تدعيم أصولهم 
الاعتقادية ؛ فى مواجهة الخالفين من اصحاب الديانات والملل ٤‏ والاهواء 
والذحل. ٤‏ والتی كانت على. دراية كافية بجواتب کئرۂ من هذا التراث. . 


من- اجن هذا يمكن القول بان الفتزلة يرجع الهم القضل فى الاسہام 
فى تختديّد مغالم. العقيدة الاملائية »وْأيَضا فى* تأمتّس ‏ دعائم الحزکة 
العلمية الاستلامية بوه عام © “ذلك لائهم “لم يكوئوا رواد ا للفکر * الديّنى 
فقط ٤‏ ہل ایشنا-کانوا روادا للفكر العلمئ" فى عضرھم +[ لتمكنهم من دراسنة 
علوم عصرهم والعصور السابقة عليهم ؛ وانتھاٹھم الئ آزاء ايبتكرة 
سيقوا بها عصرهم الن عصور أخرى لاحقة ©..ميهدوا بها الى مفكرين 
غیرھم ‏ اواقصد بهم فلاسفة االاسلام . 


ولیس من شىك فى أن نزعتهم العقلية مكنتهم من أن يت مفهسوم 
الحرية الفكريّة ليشتمل الحرية الانسانية ٤‏ فقرروا هذه الحريّة ٤‏ ودافشوا 
عنها » مؤکدین على الالتزام الاخلاقى ٤‏ والمسئولية الديئنية . 


وهكذا يكون التراث المعتزلى س كجزء أصيل فى التراث الاسلامی _ 
تراثا ثريا خصبا » مسئوليتنا ھی بعثه واحياؤه ؛ ونؤكد ‏ هنا _ 


Hoinfich Stoiner‏ الذى يلقب المحتزدة بالمفكرين الاحرار ٤‏ و و ات 
الذى تفتارنهم ف نزعتهم الععلیة ہخفکرئ القرن التاسخ عشر 
آنظر .ف ذلك .: 5 
London, 1982, 58.‏ مس Watt : 18181 philosophy and‏ 
کہا يصفهم ماكدوتالد أيضا بالمفكرين الاحرار انظر : 
Developmen of ۸ theology. Tunisprudence.‏ / 09 
and Conistutional theory; london. 1827: P. 128.‏ 


ان زهذ! التراث ٠س‏ اشانه شان ای تراك ,حف اإرى ب ابه. نقاط.قوة 
وبه:تقبيباطإشتمف. » به ما يلائمحياتنا المعاضرة + وبه یا لا.يلاثنها.؛ 
ونيا يلائم عصره الذى نشا فيه ٤‏ من هنا وجب ان تكون: النظرة الواعية 
النقءية الناحصة ھی آساس بعث هذا التراث ٤‏ فبها وحدها. ييكنيا. 
ادفلا تيم هذا حر ور سو دس مھ بت 
من هذّه القيم لحياتنا المعاصرة 

ان ال ہے المنصف. اذا .نظر في, كر الممتزلة. ,» فلا شك انه 
يسبتطيع: ان يجد مواقف يمكنه ان يستخلص منها قيما يمكن الانتفاع بها 
فى.حياتنا المعاصرة ٤‏ ويمكن أن نشم الى بعض منها فيما يلى : 


...من اہم القيم: التى يقف عليها الباحث, فی علم الكلام : بعامة وق الفکر 
انر تخاضة قیمة ارتباط الفكز بالعمل ».ذلك ان المشكلات التئ 
اهتم بها.:المتكامون هى مشكلات نبتت من واقع حيساتهم » فجاء تراثهم 
معایشا لواقعهم ؛ غارتبط النظر بالواقع: ارتباطا وٹیتا عندهم . 

ولهذه ' القيمة اهنية خاصبقة فى تقدم. أى: مجتیع وتطوره )), فهى 
السبیل الوحید للعبور بمجتمماتنا الاسبلامنة' الى حياة افضل ء. ولمل 
ما تعانيه ' مجتمعاتنا الاسلامية امن :مش كلاتِ اوتأخر اننا هو يزجعم 
ف المقام إلاول....:الى :ان هناك انشمطار!_بين' فكرنا: ووزاتعنلنا '©. متكلينا 
دن مشکلاتنا “الحقيقية.» وانفيسنا فى مشكلات: وافدة::ألينا. من ثتافات 
نمزيبة عنا !! ) مما أثان كنيئا من. الغشربة بن المفكر:وواقعه :۱ 
فلعل في تسکنا بهذه القيمة ما يحفزنا على ربط فكرنا بواقعنا ريطا 
وثیقاً اذا اردنا أن يكون لنظرنا وفكرنا قيمة فى حل بشکلات مجتمعاتنا 
الاسلامیة المغاصرة 


وقيمة ثانیة لا تقل 'أهمية عن. القيمة الاولن اوھی :قيمة::العقبلل 
بسكن اس نخلاستہا فن التراث ااهتتزلى ١‏ فان: التناحخثالمنضف: لہ خیزكہ 


کے ل 


دون نشننة'- ان :اجو ا2ن الترّاك المعتزلى © تمئل اجزاء عاقلة مبتعة 
خلاقة ”ف الآراث الالام ومن النيحد“العننول' بان النرغتة“اللتفليةة انٹیٰ 


تميز بها المقتزلة ك فى ضكورتها“المعتندلة' # الا تخالف روخ الأكك تلام : 


وجوهزم ” 

وفيمة الاعتماد على العقل قيمة بالفة الإهمية » فالعقل هو 
دب تسا رر تا ہے بت 
من مشكلات © واذا كنا”نقول بالعقل" اننا نقؤل بلك العقل المقآخى 
مع النسسوضٌ الحينيئة ““ای ذلك الققل ”الذى تأتثمن ٹالفین' © لا ااغضسل 
ا 

_العقل له ية خاصة یق الدفاع:من الدين »فق كان احد 
المبزرات-الهامة فى استخدام -المعتزلة اللعقل. هو .مواجهة - المخالفين بن 
اصتخاب الديانات الأخرى 4 واصحاب “ا الل والاهواء > والنذل: المختلفة » 
لائه لیس من سبیل الى .مواجهة هؤلاء. الا بؤليل العتل . 

ولا شك ان استخلاص هذه .القيمة واستبقافھاٴ فى “تراثنا ا معاصر » 
سسوف يفيد فى مجالات كثيرة :,ق الدفاع اعن> الدين > وى اش ےلاعة 
حرية: الفكر :» تلك الحریة: التق تتيح-لنا .اقامة..الحؤاز الفكرئ. .الو ؛ 
وٹریتخ؛ فينا.قيما: وآدانا افتقدناها فى اخوارٹا بعضسنا مع البتعضن 
الآخر ٤‏ فضصلا عن۔ أنه اليس من سبيل*.الى تجديع::الكلمة 6 اؤدعنوة 
المخالف “4 ورد. المتطرف الا بالحوارالعلی المقنع' : 

ولا یقدح فی استخلاص هذه القيمة واستبقائها فى ترائنا المسصر . 
بعض‌!لمواقف التطرفة قاستخدامالمقل عند المعتزلة كبا لا يقدحنيهاارماان 
المعتزلةهدوا استخدام العقل الى.وضوعات لیس من طبيعتها أنتمالجيمنطق 
العتسل٭: فلك-لان هذا كله “لا ٹل موقفا عابا علق المعتزلة 6-فا معترلة 
شنائها منان:.ائ 'تيان فكزى'يعمر نترة مئ ' الزمن:!2 قد إيصيبنه. التطرف, 


ک ا 


والمغالاة دن قبل المتمصبّين له '»:وعلى- هذا لو اسعطتا هذه”المواقف ‏ المنطزفة 
ما اثز ذلك لی مجَرَى ١‏ التينان: العقلى! عندهم ٠١‏ لانم ہشکلعام:کانوا 
احزيضين على الا بحدث تشارض ما بين حجة' العقل: وحجة الثقل ؛ بلان 
آڑاءهم “جات فى معظمها ثيزّات 'لفهم' النفؤض الدينينة<قرآنا- كانت 
أو سثة ٤‏ مما یقطع بأن ترأثهم تراث أصيل »© وثيق الصلة بالدين وَالخظنازة 
الاسلامية 


ونحن :فى امشتيفائنا 'لقيمة: العقل :4. لمنا يطالبين_بان نطبقله على 
نفس المؤضؤعات الى تناولوها تناولا .غقليا © أذ ريما لم تكن. ھی تفت 
الموضنوعات التى تهمنا فى حياتنا المعاصرة ٤‏ علينا ‏ فقط ‏ ان نستخلصں 
مهم عقلية النظرة © ثم نطبقها على ما ذراه من موضوعات مناتلبة ء 
أو تكون من طبيعتها أن تمالج هذه المعالجة العقلية 


:ولقد: ارتبط بقيمة العقل ية الاننقاح على قامات الغضز 
وفلسغاته ٤‏ فلقد راينسا. أن النزعة الغقلية: عند المعتزلة + ولدت فيهم 
حریة فكرية_» دفعتهم الى دراسة الثقافات الاجنبية مما مكنهم من الدفاع 
عن الاسلام :+ ولقد تفوق الحتزلة ف .هذا المجال » تفوقاء كبيرا : 
ہما دعل ؛یبرج یصف فلسفتهم بأثها فلسفة دناعية تهدف الى الدغاع 
عن الوحى والنبوة ٤‏ وانھا جدلية بمعنى انها كانت تغزو مواطن الآديان 
والفرّق المخالغة لتحازبها فى أرّاضيها» مفتستندة قٴ ذلك غلى الؤسائل 
الفاساية 5 


وهكذا .کی تستطيع: المعتزلة القييام:بيهية الدفاع عن . المین: 
تلق نجاح كبير فى هذه المهمة ٤‏ کان لابد لها من أن تستفيد فى تدعيم 


Encyclopedia of ıJslam : Art : Mu'tazla. 149 


—A کے‎ 


اليب جدلها, مع. الفرق. المخالفة يكل وسيلة رممكبة ؛. وكانت الفليبفة 
الیونائیة: احدیٰ وسابلھا فى هذا المجال, » وان كان ذلك لم يحدث؛ يطريقة 
واضحة الا على يدى .ابی المذرل العلاف » نلم یعرب عن عمرو بن عديد 
أو واصسل بن عطساء » أنهما تناولا فى بحوثهيا شبيئًا من مسائل الفليفة 
اليوناتية )١(‏ ء 


مثها: ».الى خد جنعل .الخياط (. المؤرخ .المعتزلن.)رينتصي ملی ابن,الراوندی 
ويتفاخر بتقدم_المعتزلة فى هذا المجال عن ای نرقة: كلامية آخری )٢(‏ .. 


ولعل هذا يدعونا الى استخلاص قيمة الانفتاح على ثقافات العصر 
وفلسغاته ) اذا آردنا بحق أن ندافع. عن الاسلام ٤‏ وبخاصة فى عصرنا > 
الذى ساعدت فيه سهولة الاتصال بين شعوب العالم على ان تقد الى 
بلادنا الاسلامية. تيارات فكرية نمخطفة وفلسفات۔ شتن .» وه فى ممظيها 
نحمل فى طياتها معتقداث تخالف الات لام تماما' ». بل وتهاجنه ٤‏ ولیس 
٠ن‏ ضبيل للتصدى لخطر هذه التيارات والنلسفات الا بالمكوف على 
دراستها دراسة واعية متأنية » واستخراج قيم من الاسلام تقفافى مواجهة 


(1) أنظر : .الفهربسبتانى : اللل والنحل » :نشر عیسی البسابى 
الحلبى ٤‏ التساهرة ؛ ٤ ES ۱۹٦۸‏ ص ٢٤ ٢۹‏ ص "15 ؛ ص 15 . 
وانظر أيضا : 

Macdonald : Development of Muslim theology, 
سی‎ 128, Watt : Free Will and, Predestiation In Early Islam, london, 
,م‎ 63. 


(۲) الخياط : الانتصار ا ورڈ ھلئی ابن الراوندى اللحد ٤‏ تحقيق 
تیبرج » مع مقدمة له بقلم المحقق ؛ دار الكتب المصرية » القاهرة : 
عام ۷۶01۹۲8 امنا ۷۰۷ ضس 1# ا ضس ۱۷ء 


تت ٹے 


ٹیم ھذھ الفلسفات ".اما الهجوم يدون دراية ,فكانه ضرب,ق عمایة ر! 
زاا:الاتغلِقَ'اوالاتعزال عنھا >, لن يكسيها الا بالتوة 

“میق این شا .فن أن الانقفاح' علی اثفانات العسر يدنك" اعت 
عن الاسلام قوة » ونقتصد به انفتاح التاقد المتتبصر »¥ أنفشتام 
املد ٤‏ فان النظرة النقدية لكل ما ینید الينا تفيدنا فى أن نستبتى 
FE ae PN TT‏ رب یا کے 
افكارها ٤‏ ونكيل ما يكون ناقصا منها » نهو انفتاح لا تضيع غيه هويتنا ٤‏ 
بل الفحاح يتيخ لنا وتدة ایجابیة من ثقانات عصرنا » نكون بها حاقة 
من جلقات االغكر | المالمى كما كان. اسلاننا . 

خقه “ف عاضلة علتريعة: عفن اليم .الف يكن - استخلاقلهها من 

التزاث“ المعتزلئ رابنا ين المناستب ان 'نقسر“اليها وحن نقندم “لهذا 
الْبِحكة /الذئ يتناول وَاخندا: من كبار شیوخمم) اختل فى تازيخ : المتزلة 
مزْكرًا نازا » فالبة والی :زديقه 'واصل بن عطساہیتستتب فخلل تائيس 
رة ان اهما بن عع سن ھا ا لہ انول ان 


تناولها الخلف بالشرح والتطوير والتعميق > حثى استقرت على ما ھی 


عليه حنى ان 

ولم تقفا جهوده :عند حد النظر فى العقائد ٠:‏ , وتقميد :التواعد | » 
بمنهج!عقلى. يستانس فيه بالنصوص الدينية قرآنا او سبنة » بل تمبندى 
فاق إلى. نة آلاشناام _والوفاع فته عمد خطر: البيانات .الخ نة 
وكذار خطر اصحاب الال والاهواء. والنجل المخنلفة: ». والتى :شنت هجوا 
علق الاسلام بتصد النيل منه:والتشباء عليف. 


وامتدت. جهوده. ايضا الى المشاركة الايجابية فى حل بقكلات 


مدتيّمة ,) فقدم الرای والشورة ؛ واقترح_الحلول لهده المشكلات ۰ 
وطبق مبدا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تطبيقا عمليا ٤‏ فكان دائم 


— اا 


الوعظ 'والٹوجٹھ للحكام »“وكانت” مواعظه الا" اثر كبر میھم ٠‏ أ لانم تا 
بعدت عن التكلف والریاء' والٹنٹتتاق د وصلذزت - عن زاجلا يتا وة 
فى مجال ,الاخلاق, النردية ».فكان عابدا ,زامدا: تقيا ورعا فى سيلوكه صحة 
صوفية .لا يخطئها الياحث النصف . 


ومع أهمية عمرو بن عبيد فى تاريخ الفكر الكلامى عامة والفكر 
الاعترائي خامة ) الا آنه ليست هناك ھا تعلم س درام 
متكايلة ماه 


بل انه يمكن القول ائنا ما لتا حت ان ا اتجهل ”جو انتا :کے 5 
عن, المعتزلة»ى: بداياتها. الاولى ».حا لجینا, معلومات وفيرة نسبيا عن 
رجال المعتزلة .المتاخرين ٤‏ یفضسل ما نشر من مؤلفاتهم او, اکتشب: من 
مخطوطاتهم ٠‏ وعذہ :الؤلفات لم تمینا بمعلویات, كايية عن .اوائل_المعتزلة 
كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ے۰۰ وغيرهها ب ,تسبمح باستجلاء 
آرائهم ٤‏ وببيان. كيفية ظهور هذه الآراء وتطورها ؛ وما زالت الجاجة 
ماسبة للتنقيب فى مختلف المصادر لاستقصاء آراء الاوائل . 


وييدو لن هذا سو السبب الذي جعل الدواسات ق مث التاق 
تلیلة' ٠‏ ۔وھذا البتحث "الذى*نقندم له “ان “هو #نحاولة !من جائبی لخوض 
هذا؛ المجال »قضدت- به السا مزيد من -الضوءا على هذه البدايات الاؤلى 
الفكر: الامئرالئ الازالة بٰعفی الغدوهن” الذی يكتتف .هذا 'الجائب؛ . .فيعين 
ذلك على “اعاذة ,تزكيب: النشساءا الفكرئ لملم +اإكلام فأ بد اي٠‏ فنقك يتلاك 
على بداية ظهور الافکار الاعتزالية: “وبال »تطور هاب 


ولا بغونئى هنا :ان لئے الى .الاي 0اک :نت یا هذا 


الجال - لاشتاڈیٰ * الکو“ ابو الونا' اتیگ السار انى “و در اة" 


سے ۱۹۹ ہے 


عن وؤأصيل:بن ‏ عطاء 1 والتی :أفيت منها فى .بخ ,هذا :عن 
عبرو بن عبيد . 


وجاء بحثى هذا في اريعة فصول جاءت على النحو التالی : 

الفصل الأول:. حياة عمرو بن عبيد ومصنفاته 

تثاؤلت فى هذا 'التفكل١‏ > حیتضناۃ عترو ‏ اوففلادة' لف يت ددن 
البيثة الثى عاش فيا ٠»‏ والتی' 'اعتعطد ان “ده -البيكطلة أ دوفن" بزو ٹہ 
النصرة > كانت عَامْلا من تموائل اعدیدۃ دمعت به“ الل التق “ول اشعلا 
اة والسنياشية © بنزعة 'عظية وافتخة + كنا اشرت الى بتاور 
تكوينه العلمى © والی ظلمذته للحن البضرى © وتناؤلت مكائقه بي “عليَاءٌ 
عصرة من جانبب وبين رجال*الأغترال من جاب خر وبيقا كيف آنأ المعفانة 
تنسب اليه كنسبتها الى وامتل بن غطساء » هكان شيخ الاعتزال 
ف عضرہ »كما انتهيئا الى أن الاعتزال لم ينشاا ف حياة لشن ابطترى » 
بل كان ذلك بعد مؤته- » وان وأصلا اذا كان قد وضع بعَشن '“تواغائد 
الاعتزال ٣‏ هان عغمرو بن عبيد قد اضاف اليها' تواغد اخرتى © واغدت 
ثبت نا أؤلفاتة ؛ وحققت تاريخ وفاته + 

وهذه الممائل التى عرضت لها فى هذا الفصل كانت بمثابه التعريف 
به + وازالة الغتومن الذى كتنف “ذه القلخاشية الماية ٠‏ وت 
بخاجة الى القضول بانه “كد “اترضبطی' عض الطثموباك آنا ب ود 
معالجة هذه المسائل » وذلك يرججّع الى قلة المعلومات الى امدتنا بها مو 


)1( انظر .هده الدراسة ضين مجبوعة. دراسبات غلبفية :مهداة الى 
استائنا الدكتور ابراهيم مدكور ٤‏ باشراف وتصدير الاستاذ الدكتور 
علمان آمین ت رحمه مت الهيئة العامة للكتاب »“التاهرة ۷۰٤٤‏ م 
انظر' هذه 'الدراسنسة بغئوان :2 واصل بن عطاء حياته ومصنئفاته ‏ » ١‏ , 
ص ۲۷ ل من .إلا .. 


سے ۱١‏ سے 


الازق' وعلم الكلام .؛ مما۔ اضطرنى. الى التنتیب عنھا ‏ ثنایا كتب الادبٍ 
والتاريخ ٤‏ فضلا عن التراجم . 
الفصل الثانی ١‏ التيازات الفكريّة والدينية' وافسياسية فى عضره : 
عرضث فى هذا الفصل لاهم هذه“التيازات وموققللنه منها ٤‏ غبینت 
موقفه.من التيارات المخالفسة . 4 :وكيف تصدی لها ؛ ثم, بينا موقفبه من 


ذاهرة الوضم. فى الحجسبيث »: والتى انتشرت فى عصيره ١‏ وکانت عابلا 


هاما .مع ,غوابل. أخرى دفعت به الى :استخدام العقل فى,مجال. الحديث ؛, 


ومعالجة ا شسکلات ,الدينية بوجه عام » مما أدى به, الى رفض بعض 
الأحاديث »؛ وهذه النزعة النقدية فى محال الحديث ؛ أثارت : عليه 
جمهور المجدثين فى عصره 4 فجرحوه ؛ وبدعوه » ورفضوا روايته 
للحديث . 

على أن ظاهرة: الوضع_والحشو: فى. الحديث_؛ إبت:الى: سيوع 
هذه الظاهرة وأسباب شیوعھا وكيف وقف عمرو بن عبيد موقف العداء 
من اص حاب هذا التيار معلا التنزيه المطلق للذات الالهية ٤‏ ومستدلا 
على ذلك بآيات من حكم التنزیل . 

ثم تطرقنا الى عرض تيار الجير والاختبار »؛ وحاولت أن اوفح 
مصسادر هذه المشكلة ؛ وموقف عمرو فى تمسسكه بحرية الارادة,الائسائية : 

واخیرا عرضنا لعلاقته بالفرق الكلامية التى كانت فى عصره . 

الفغنل الثالث : « النزعة العقلية "عن عمزو أبن عبید )ا : 

يتناول هذا الفصل بيان نزةم عمرو بن عبيذ العقلية » وكين 


ظهرت .لديه ٤‏ وقد. أوضخنا. أنها ظهرت نتیجة لعؤامل: اسلامیة خالصية اء 
ولم يكن هناك ثمة مؤثرات اجنبیة واندة ادت الى ظهولإغار.» 
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ولقدا اوضخت. اثر هذه. النزعة. الفقلية. عن ده فى مجالين هايم ؛ 
الأؤل ٠‏ سال اقفر . واآخر ٠‏ مجال الحديت 

الفصل الرابع : آراؤه الكلامية : 

أوضلحث” ق هذا الفضلل آراء٭ الكلامية والثى جات “ثيزة الوكثه 
من مشكلات عصره ء نلقد خاض فى .شسكلة القدر ٤‏ التى تعد من أهم 
المائل فى مذهبه ٤‏ ومنها تفرع وله بالؤعد والوعینداٴ »كما خاض 
فى مشكلة التنزيه ٤‏ وقرر التنزيه المطلق,!للذات الالهية ٤‏ واعتنق مذهب 
زميله فى الاعتزال والذى يتعلق بمرتكب الكبيرة وذلك بعد مناظرة تمت بينهما» 
أنتهث ‏ بتركه مذهب أستاذه الحسن » واعتناقه مذهب زميله واأمل 
ابن عطاء ٤‏ وتفرع على هذه المسألة قوله في تحديد الاييان . 


وهذه المسائل تتعلق فى جملتها بالجانب النظرى من الايمان فهى 
اقرب الى أن تكون اصولا للاعتقاد . وهى بدورها حددت أصول 
العمل عنده ٤‏ فأبتا عن موقفه من فريقى الجمل ٤‏ والنزاع السياسى 
بين على رضى الله عنه ؛ ومصاوية » وآرائه فى يمشلكلة الامامة > 
واوضحنا كيف وضع مبادىء للامر بالمعروف والٹھی عن المنكر ١‏ تلك 
لادی قن آبرزت ايجابيتة تما الشاريعة فى کل مشكلات ےہ 
والعيل على اصلاحه © ونثر العدل ؛ والمساواة بين الناس © ومواجهة 
الحكام ٤‏ ونشر مبادىء الدين وتدعييه فى قلوب الناس وعقولهم > 
بها جعله قدوة يحتذى بها فى هذا المجال . 


ولقد كونت هذه الآراء فى جائيها النظرى والعملى ؛ ألمادة الاولى 
لما سمى ‏ فیا بعد پمصطلح الاصول الخيسة ؛ ذلك الصطلح 
الذى ميز الفكر الاعتزانى عن غيره ٤‏ حيث ان اشتباك الفرق الكلامية 
وتداخلها ادى الى نوع من الخلط بينهما غميز المعتزلة انفسهم عن غيرهم 
من الفرق الاكلامية بهذه الاصسول الضغسة . 


ص ١۹‏ ۔ 
هذه هى. نطول البحث الاربعة ٤‏ قصدنا من خلالها:»› أن: تكشضف 
الكلامى . | 
وانى لأرجو أن أكون قد وفقتك فى الاقتراب من هذين الهدفين + 
مان يكون. بحثىهذا قد وفق. .أن يضعهذه الشخصية ومذهبها فى. يوضعهيا 
اللائق بهيا فى تاريخ الحياة انعقلیة ف الاسلام ٠‏ 


القاهرة ؿ۱۷ -شتؤال :ع٤٦‏ ده 
٤‏ يولية ۵ءء 


ابو سلوم العتزلي 


الفصل الأول 
حياة عمرو بن عبيد ومصنفاته 
١‏ اسہه ولقبه وكنيته ٠‏ 
؟ ع مولده ونشساته ,+ 
٣‏ س تلمذته لابی الحسن البصرى . 
؟ - رفاقه فى مجلس الحسن . 
هم اذ ہہلاقه . 


٦‏ سے بكان سه 


۷ 
١‏ اشښټه وله وکنیت هه * 


هو : أبو عثمانعھرو بن عبيد بن باب البصری »')١(‏ واصله 
بے الموالى ٤‏ وولاؤه لبنئ تيم ٤ ]٢(‏ فجده باب © هيما يشل الجاحظ 
من بی كابل ٤‏ من سبی عبد الرحمن بن سمرة » وکان « باب ؟ مولي 
لبنئ..المدوية (؟) “من تميم القبيلة الشهرة ؛ ويزيد البرد الأَسر 
تفصيلا*فيقتلول: :.عمرو:بن' عبيببد بن ثاب », مولي بنى الضیدویة : 
من بف مالك ٤‏ من حنظلة.-.))) ٤‏ واينتهى صباخحب٠2‏ تاریخ بفسذاد » 
کت : أنه من سی یت 0 1 لآن 000 . 00 

: )0( عہرو بن عبید ( بضم العين ؛ وفتح الياء a‏ لياه ٠‏ 
وَل الشمتفاز ٥ء‏ زیعید ابن-خلکان انم جده ٭جاب 4 میعول' ٠٠:‏ ن اسم 
کت رس حو عات و کہہے 
باساب 4 ( انظر أبن خلكان وفيات الأعيان وانناء اہشےاء الزمان ¢ 
بدحتيق احستان غباسن ٤‏ دار الثقنافة بروت ؛ المجلد ال الت ٤‏ 
س )٦٦‏ )۲ء : 

)٢(‏ ااستعودی : وق الذهب ٤‏ بتختیق محمبد. محیی الدين 
#روال » بتعیق على بح د تیج ای ٤‏ می ایل سی :+ 
الهسام: الثالك +٤‏ سن ۲۷۳ ۔ 

(۳): :الشرٴیف المرّتضى :-آمالئ الفنيد المرتضئ ¢ ايطبعة النعافاڈاے 
الشاهرة الجزء الأول ص 11¥ + ** 

4 (6) “المبرذ ٠٢‏ الكانل 3 اللغة والانب 5 زوت 4 الجر ۰- ٤‏ 
هس ٠, ۲١‏ 

(۵) الخطيب البقدادى ؟ تاريخ بغداد : القاهرة ٣م‏ : 
الخرم الثاني عشز ؛ رقم 'الترجمة ٣٦٤٤‏ صن 1٦٦‏ . 

ا ارد لي لور سات ل من قالات 
الإبسلابيين ضهن ”كتاب « مغنٹل “الاعتزال اوطبغات لكمللة ٤ب‏ عنمن 
اپ يي ا اليد 6 الدا ر التوئسية للنشر 4 تونس 013 


141 م ص ۹۸ ہے 
ك۳ لمرو ) 


ہے ا 


وابن خلکان (۱۷ »© وابن المرتضى )۰ ونشنوان ال ع (5) ۰ 
ولبن ختیبة ٠ )٠١(‏ 


فعمرو دن عبی ہد س اثئن ‏ من الوالی ٠٤‏ وهو فيما يبدو 
قارسى الاحصل © قدم ألحداده أسرى من ایران )١١(‏ »© وبالقطم 
الرق لم يجر علية ولا على أبيه ٠‏ وانما جرى على جدہ باب ٭ 


وكوئه من المؤالى امر اشسائع بین۔ كبار شيوخ المعتزلة:يثل : 
واصل بن :عطاء ٤‏ وابى. اتهذيل .العلاف. » ومعمز: بن عبساد ‏ وابئ. على 
الجبائي ». وغميرهم ٤‏ وتجدر الاثارة الى ان اغلب حملة الملم. والكلام 
الاما 4 یون اکر لقت عفرا ين الوا > وهذل ا يره 
ابن خلدون (۱۲) ٠‏ 


يكنى عمرو بن عبيد بابی عثمان عند جميع من ترجموا له ؛ 


(/89)-- ابن «.خلكان: : وفيات: الاعينتان. وانیساء 'اہنساء اهل الزمان. » 

(۸). اہن المرتضى : المنبه والامل فى .شرح الملل والنحل +“ تصحيح 
توما ارظلدا »: دار المعارف النظامية: ؛ حيدرز اباد الدكن ۳۱٣ ٠.‏ هماع 
عن 7 0 


(۹) نشوان الحمرى : الحور العين © حقته .وضبطه » وحثق 
حواشيه. » ووضم بقهارسنهة ٤‏ .كمال مصطفى ء مكتبة رالخائجى يمحر ٤‏ 
ومكتبة المثنى ببغداد ء التاهرة ؛ ۱۹٤۸‏ م٤‏ ص,۷١١:.‏ 

)٠(‏ ابن قتيبة : المعارف ؛ خفققبه :+ وقدم له ؛ الدكتور ثروت 
عكاشه ؛ دار المعارف ؛ الطبعة الرابعة » القاهرة ؛ ص ٦۸۲‏ . 


)١(‏ الشريشى :شرح المقامات ;الحريرية .» وهو الشرح الكبير 
من ناخ جروج للمقامات ٤:‏ بدون: تاریخ الجزء الأول ٤‏ ص ۳۷۱ > 
والیفسدادی :: تاريخ عدا ء ج ا صن ١11‏ وانظر اهنا + 

Brockimann : 8680٥٥ Der 
۸۲۷۲ Litteratur, Leiden, Brill, 1937, ".م‎ 338.. 


0 اہن خلدون .: المقدمة ؛ طبعة القاعرة » ص ES 0 ١‏ 


1 د 


ويلقبه ابن الجزرى (؟1) > وابن حجر )١5(‏ ؛ والبغدادی )١6(‏ + بالبصری ؛ 
فيقؤلون ابو عثمان البصرى وذلك نسبة الى مديئنة التصرة التى ولد 
لکنا نيما . 

: مولده ونشاته‎ ١ 

ا اجمعت المصادر الٹی ترجمّت لحياته على ان مولدہ کان عام ۸۰ ه » 
ولغ بذ غنهم الا" أبن حجر ١ا‏ لذئ يذهب الى ان ننة مولده ٤‏ عو 
وواشن بن عطساء ٤‏ كانت عام ٣‏ ھ » ومن ألمرجح أن یکون هذا خطأ وتع 
يسه ابن حجر ؛ وهو بنقل من المصادر القديمة ٤‏ خاصة وان بعض 
الصسادر المعترلية ذكرت هذا التاريخ وهو عام ۸۰ ھ تاريخا لميلاده (15). 


ولم أتندنا امصادر بمعلوماث عن حیاته وظروف 'نشاته بالبصرة » 
”الا امدتنا بمتعلومات ية عن ابيه وعمله ٤‏ فتذكر ا اصادر أن اباه 
گاج اماج 1۷) > ويذكر الذغيى ان عبرا كان نساجا كابيه (۱۸) ) غير 
أن الآبّ' تخول شرطيا للحجاج بن يوسفه ٤‏ ویحسند ماحب ١‏ تاريخ 
بشداد ٤‏ عمله بائھ کان من حرس السجون (۱۹) . 


() ابن الجزرى : غاية النهاية فى طبقات القراء > مطبعة 
IE ET I‏ ا 
)١6 “‏ ابن حجر : تهذيب التهذيب ٤‏ مطبعة مجلس دائرة الممارف 
النظابية » حیدر اباد الدكن ٤‏ الهئد ١715 ٤‏ ه + اعيدت بالاوفست من 
طريق دار عادر ٤‏ بروت ؛ ج ۸ ص .لا . 
(٥إ)‏ الخطيب البغدادی : تاريخ بغداد ء ج ؟1 ٤‏ ص ۱٦٦‏ . 
)١١(‏ روي فلك ابن المرتضى عن الخياط المؤرخ المعتزلى ( انظر : 
المدبة والامل » ص 18 » والشریف الرتغی : الأمالی ٤‏ ج ١‏ هن ۸١ا‏ ] * 
وفازن أبن حجر : تهذيب التهذيب ©.جآم ص ۷۲ ٠٠‏ 
ah 7‏ ربكي ا :+ ١‏ عن ا 
آ۸( الذهبى ‏ : ميزان ن الاعتدال فى نقد الرجال ©» القسم الثالثك » 
م رک سو تو 
00( البغفدادى :0ت" بفداق 7 > 1 ؛ ص 11¥ وايشنا 
وی : المارو؛ مس 58 ' ؛. و الشريف المرتضي: : آمالى المرتضي ٤‏ 
جا ؛ ص ۱۱۸ 0 


عہ م٣‏ ہے 


ويبدو ران سسيرة ابیے الإخلاقية نم تكن حسية ٤‏ على عكس إبنه 
الذي نقما فى طاعة الله > مها جعل النانى إذا رإوا عبرأ مع أبيبه 
يفسيرون اليه بقولهم أبن شر الاس ٤‏ رد عليهم 
أبوه « عبيد بن باب » بقوله : صحقتم هذا ابراهيم وانا آزر (۲۰) . 


: هذا خر الناس 


کت إل ل یں او پا + هعد 
وصفته المصادر الخطهة باتع رجل سبوء ٤‏ وحنديا قیل له : ن ابنك 
يختلف إلى الحسن البصرى ,) ولعله > ان يكون !! (1؟) ».قال وا 
کوٹ من اش © وقد انت ا غلول )۲٢(‏ 6 وانا أبوه ١ )٢(‏ 


وآغلب الظن ان تلك 'النرعة الدينيّة التى اشتھر بها عمرو تن عبيد » 
وهذا 0 الى 0 دوگ یبیغ وال 2 كانا استمدادا ذاتیا 
اه الأسرية ل ee‏ ريما 2 عذہ ام ف 
التحكية فيه" ٤‏ وحسن سيرته الاخلاقیة 27 فعل لفساد ہو > وجډه من 


(؟؟) يقول ابن منظور + غل © يفل ؛ غلولاً + واغن خان ٠.‏ ... 
وخض بعْضهم به الخون في الفیء وااغٹم .وة : خلونه, ‏ ,. قال 
ابن الائ * ققد تکرر ذكر الغلول ”ف الحديث ٢‏ وهو ألحَيأتة فى المفنم 3 
والسرتة هن الغنيمة ):وكل من خان فى کی خبية ق غل » ونبيث لوا 
لان الایدی فيها مغلولة ای مبلوعة » مجھےول مَيها غل + واخاذيث 
الغلول فى العْنیِیَة كثيرة .. ٠‏ انظر : لان العرب مَادة غل ) » » وهذا 
بجعلنا نتساعل هل اضابا یی ازوجة من نقتم وهل هى ابلبسيرة 
حاب 5 !1 6 ا . المضادر التى بين ايدينا لا تذكر لنا شیٹا ‏ هذا الصدد ٠‏ 


(9)) ابی خلكان ١‏ وفيت الاغبان ؛ الد آلثالث . سى .+ 


س ٢٢۹‏ د 


'الذاحيتين الديئية والأخلاقية )۲٢(‏ . 


هذا ما تمدنا بھ ام صسادر من طروت نشلنة بالبزة:» وهنو كدر 
لا سمح ہتکویںٰ عامورۃ دقيقة امن ظروففه الأكزية ا ولا خن کرک تة 
ثشناته- بالبصرة:. > غر انھا۔ تمدنا: ببٰعَضی المعلومات: عن 'تكؤينه العلجن 


۴ ۔ تلمسفته ‏ للجسن :البصرى : 

تذكر_المضادر. جميمها أنه اتتلنذ ۔علی: يد؛ امام ا البضرة- :آنذاك و هجو 
ابو سمي الختتن التصطرى ( “+٢ ١‏ +934-ه) 8 "وا لهات هون“ فى صر 
بالجتللم والزهد والوزع »*وهؤ کیا يصفه “ابن المزتضى ٠‏ «شيد التابغين 
وؤاحله فى الفضل والغلم: ودماء الثانی. الى الدین' مشنهون )٢(‏ 


وكان الحسن البصرى صاحب مدرسة أو خلقة علمية ) يلقى فيها 
بيخطف العلوم الاسلامية ؛, مجاولا ما ابتطاع ‏ هو وتلامیذہ ب تجنب 
لقن السياسة والدنيا © ومن هذه المدرسة الاولى ‏ المبكرة جر مسي 
کل السرق المتعارضة » فالزهد ومدرستھ ينسبان اليها ؛ والقدرية تيت 
اليها. باكبر الاسياب: ©“ والمتزلة منھا خرجت: »..واهل: الحثة والطماعة 
پعتبرؤن الحسنتن النصرى من سلف الامة الإسلامية %)) , 


ولقد اشمار ياقوت الحموى الى هذه المكانة العلمية والدينيق للجسن, 
البصرى ؛ وتلمذة عمرو بن عبيد ورفاقه فى الدراسة : كثتادة بن دعامة 


: يذكر الشریف ارتي ي ,بيان مساو ای ے ة .جده الآخلاقية‎ )۲٢( 
آن عبیسد بن باب © کان بوابا للحکم بن بی د لی رہد‎ « 
٤ عمرو ) مکاریا ؛ له دكان معروف يقال له دكان باب 6 وكان فارسيا‎ 
وللفرزدق ( الشاعر الملشهور ) معه خبر مشهور » تركنا ذكره لشهرته‎ 
عو مام سوج سس وپ ای ا‎ 

(؟) ابن الأرتضى : النية والابل » ص' ١١‏ 

(TY‏ 'الدكتور على ساقي النشنان:: نقاة التفكية الفلتفئ' فى الانلام: 
دار المعارف » الكاعرة ؛ الطبعة الشابعة' 6 1۹۷۷م ٠‏ ج+ا+ صن :ال . 


سے ۴٢٣‏ سه 


السدوسى ؛ وواصلٍ بن عطاء » وفرقد الببخي ) فيقول : « ویجہے 
فى مجلسه ضروب الفاس ... هذا یاخذ عنه الحديث ٤‏ وهذا يلقن منه 
التاويل » وهذا يسبع الحلال والحرام:» وهذا يتبع ق کلامه المسربية ؛ 
وهذا يحرر له المقالة » وهذا يحكى الفتيا ؛ :وهذا يتعلم الحكم: والقضاء ٤‏ 
وهذا يسبع المومظة ٤‏ وهو ( إلى ) هذا کالبجسسر المجاج ».وكالسزاج 
الوهاج تالقا ٤‏ ولا ئنسی مواقفه ٤‏ ومشاهد بالامر بالملمروف والنهى 
عن المنكر ٤‏ عند الامراء واشباه الامراء: بالقلام- المغطل © واللفظ 
الجزل » مع شسارة فى الدين ويهجة فى المسلم ٤‏ ورحمة الى > 

لائمة فى اللہ ٤‏ یجلس تحت كرسسيه قتادة ( بن.دعامة السدوسى. ) صاحب 
التفسير ؛ وعمرو ( بن عبيد ) وواصل بن عطاء صساجبا الكلام ت 
واہن أبى اسحق صاحب. النحو ٤‏ وفرقد ااسنئجى صاحب الدقائق »© هؤلاء 
ونظراؤهم غمن ذا مثله > ومن يجرى مجراه » (۲۷) 


تتلمذ عمرو بن غبید على يد هذا الاتتئتاذ الخليل © وليثن من “فنك 
فى أنه استفاد من هذة التلمذة ٤‏ فاكتسب علما بكثير من الع لوم الديئيلة 
واللغفوية من : قرآن ؛ وخديت ٠‏ وتفسنير »© ونحو ۷ وغقائد ٤‏ ولقاد 
أقمار ابن الجزرى الى هذا بقولة :ان عبرا روى انخروف عن الحسن 
البصری ؛ وروی عفه الحروف .شمان بن «ايوب (54): »كينا ذکر-الشریشی : 
أن عمرا جالس الحسن حتى حفظ عنه شیٹا من علومه واشتهر بفضل 
صحبته (٩؟)‏ .. 


ویة ر ابن خلکان أنه درس عن الحسن الفقه والحديث (. ۳( > 
ویورد لنا التاشى عبد الجبار رواية عمرو الققه عن الصسن فيقول 
فى طبقاته : وروی عن عثمان البتی أنه سال [ ائ مال عمرو بن عبيد 


(۲۷) ياقوت الحہوی * معجم الأدباء » مطبعة السعاده ؛ ۱۲۸۳ھ 
+ ١٦٦١ء‏ ص ۹۹ ۔ ۹۷ . 

(4؟) ابن الجزرى : غاية النهاية فى طبقات القراء ٤‏ ج أ ص .5 . 

14) الشريشى : شرم المقامات الحريرية + ج ص ۲۷ , 


س 


من خمنسين سللة فی الطلاق ٤‏ كل ذلك كتبه عن الحتن ٠‏ فقال البتئ: : 
ناتونته ( أى اتهمته بالكذب ) © ثم زجعت الى نفتی فقلت :ان جاز أن 
اساله عن ھذا:كلة٭ جاز ان یسال ھو۔الضتن :)۳٣(‏ ذلك" ناا هتشو 
نشهور عن عمرو بن عبید من “العلم والفضتق ٠.‏ 


على أن المصادر لم تدلنا ‏ على وجه التحديد س على الوقت الذئ 
تتلمذ فيه عمرو بن عبيد على الخسن: البصزى_». غير أنه يمكن أن نستئتج 
اك الوقت بأنه كان قبيل الائة من سن الهكرة يقليل ٤‏ ذلك أن 
می ڑا ت کا نا هام عم ما ولت اشن سار ا وا 
فقون تلمته له فى نحود العشرین من غہشلرہ ة او اقل من ذلك 
سنو اة » ولعل. هذا الاستنتاج يؤيدة ما رواة ان حجر من قول ال 
انرق حين نال عن غمرو بن عبيد ٠‏ مال سيد تاب 'اعل' البمرة 
مالم یحدث 6 وتوله : نعم الفتی عمرو بن عبيد ما لم یجسدث (۲۲) ۳ 
وھذا ایضا ما نجدہ عند نشوان الحميرى )۳۳) © والشریٹی 0 ٤‏ وھذا 

پفیسد ائه كان فتى في مقتبل العمر ؛ ایام كان يختلف الى الحسن البصری > 
وكان الحسبن البصري قد اسن , کیا يبيد ايضا انه كان یذ متقيجي] 
في مجن الحسن ؛ مما جعله من رؤسباء المجلس بعہد وفاة الحسن 
البصری (ه*) . 


ویبدو أن عمرو بن عبيد كان ذا حرية فى التفكى: ٤‏ أدبت الى انع 
لم رتابع استاذه متابعة تامة » غثمة لحلاف وقع بينهبا يتعلق بالص .اویل 


العقلى للنصوصن الدينية)كيا اخطتا حول الرای ف الفريقين المتشازعين(95ا)ء 


. 1١1 ابن خلكان : وفيات الأعيان-»؛ ج ۲ ضل‎ )۴١( 

(١؟)‏ القاضى عبد الجبار .:. فضل الاعتزال وطبتات المعتزلة »6 
سلحة. ۲٢٢‏ .. 

(۳۲) أبن حجر :+ تهذيب التهذيب ٤‏ ج ١‏ ص ۸۲ . 

(۳) نشوان الحميرى : الحور العین ٤‏ صن 1١١‏ . 

)£( الشریشی : شرح المقامات الحريرية ٤‏ ج ١ص‏ ۲۷۰ ء 

(ه؟) الشريف المرتضى امالى: السيد المرتضى ٤‏ ج ١‏ هن 1۱۷ 

(۳۹) س.ءوف نتناول ذلك تنهميلا عند بيائنا لمذهبة الكلابن . 


ےم )ا ہے 


غير .ان هذا لم يتدج ف الصسلاقة بينهما فقد اكان :الظبیذ ہجل تقب دیر 
استاذمے كما بيئا:. وکان الاستاذ_محل: تقدیر وتعظیم:واجلال رمن تلميذه: 
غیروی,ابن قتيبة: آن جبرا اشترى ازارا للحسن ء 1801 ونصيفب : 
فاعطاه ( ای أعطى للرجل الذی اشبتری منه ) سبعة براہم؛ فقال 
الرجل : انما بعته بستة دراهم ونصف ؛ فتال عمرو : انى اف تريته 
لرجل لا.يقاسم آخاہ _درهها (۳۷) 

غير ان معظم ‏ المؤزخين قد وئنوا عند ذكز- خلاف عيرق .او ؤزاضئنن 
مع أستاذيهما الجسن (۲۸) ؛ولم یشسروا الى استمرار . المملاقة بينهها 
وبين الاستاذ ويمكننا هنا ان نؤكد. أن العلاقة بين التلمذين وأنبتاذهها 
استبرت حتى وفاته ٤‏ فكان كلاهما يحضي مجالسه ٤‏ ويستيع إلى تصائحه 


ومظاته “ ويحفظ من وصایاہ, الشیم .الكثير, .. يدلنا؛ على ,هذا كتباب 


ارسفه واسل الي عمرو ٤‏ حين بلغه أن عمرا حاد عن نهج استاذه 
في التفسير © وهذا الكتاب ارسله واصل بعد وفاة الحسن ٤‏ وف هذا 
الكتاب اخذ واصل يذكر عمرا بكلام استاذة ٤‏ فى آخر درس له ٤‏ وأن 
ذلك الدرس كان يتسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم باللدينة زوم . 
وهذا يدل على أن اواصلا وغمرا لم يفتارقا ارز مم ےت 
العلاقة بينه ٤‏ وبينهما قائتة ء والمودة أبافية + وانهما كانا لان معان" 
حيث ذهب ۽ حتی کان هذا الجلس الاخيوي ء الذی يذكره وال ؛ 
يالمديئة بہسجد سول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ ونحن نعل أن لحن 
كان يقيم بالبصرة > وتوق بها : 


۷ابن قتيبة : عيون الأخبار:.»:.ذار' الكتاب : الغربی +4 نزوت ٠.‏ 
ج ١‏ اص ١١٦۱ء‏ 

(4؟) ذلك الخلاف الذى .کان سیبا عند كثير من. المؤرخين فى ظهور 
المعتزلةكفرقة منشقة عنحلقه الخسن » نسبه المؤرخون الى واصل بنعطاء ء 
وبعضهم نسبه الى عمرو بن عبيد ٤‏ وسوف نناقشی هذا تفصسيلا 
هيما بعد . 
وقد أورد هذا الكتاب ابن .عبد ريه (.فى العقد الفرید ٤‏ بتحتیق محمد 
مسلغيّد العريان ٤‏ دار..الفكر ٤‏ بیروت ٴ٤‏ ۱۳۷۲ ه د ۱۹۵۴م 16ج ؟ 4 
A‏ وا ات 


مه 8ک سے 


وثمة دليل آخر على بقاء علاقة عمرو این . جبید بإستاذه. :جتی توا 
بعد ما اسمن ؛ وهو ما ذكره صاحيب « ,تاریخ بغدات, ؛ “من ,أن حميدا 
حدث أمحابه بحدیث » فقال عدرو : كان الجسن يقوله ٤,‏ غلما. قال عبرو 
هذا قالحميد لبعض اصحابه: لا تاخذوا عنهذاراى عن عمرو بن عبید)شیٹا؛ 
فقنه يكذب. على الحسن » كان ياتى الحسن بهد ہا اسن »© فيقول : 
ها گیا سيد اليس تقول کا( ۔۔ للشىء آنذی ليس من قوئھ . هيتول_اليخ 
براشه هكذا (.4) ٤‏ فهذا يدل دلالة وآضحة على .ان العلاقة قد استہرت + 
سق ب مرو عو E PPT‏ دی E E‏ 
الحديث لم يقصدوا اثبات هذا الامر » وانَما قصدوا بيان كذبه فى الرواية 
فن : الحسن > وكيف أنه لم يكن يتحرى فى الرواية عنه ؛ فيستغل 
كيه ل الس : وع ينه الو امک عل تفي کات واوا اش 
الٹی نؤيدها (41) ٠‏ 


واذا كنا بصدد بيان تلمذته على الحسن البصری > فیجسدر بنا 
أن شير الى ان بعضا من المضادر اشارت الى ظمذة لعمرو بن عبيد 
ساب على تليذته على. الحسن ٤‏ هذه التلمسذة كانت .على يد الامام 
اوی .هاشم بن محمد بن الحثفيبة فی ول طاشن کبری, زادہ, :ان :عمزوا 
ابن عبيد آخذ علم الاصول اولا عن ابی هاشم بن محمد بن الحنفية ٤‏ 
ثم آخسسرا من واصل بن عطاء » واخذ الفقه والجبيث عن الحسن, 
البصری ))٤(‏ . كما يروى أبن المرتفى عن شبيب بن شبه قوله : ما رایت 
فى فلمان ابن الحنفية أكمل من عمرو بن مبيد ٤‏ فقيل له ؛ متى اختلف عرو 
ان ای العتنية 6 فل 2 لن سر كاك وس 2 ورل فت ملك 


(ء 5):. الخطيب البغدادى : تاریخ بداد + ج ١١‏ ؛ صن ۱۸۰ 

(1)) .انظر ذلك تفميلا. فى موقف أهل . الحديث . من 'عمرو بن :عبيد 
وسوف اشر :اليه فيما بعد . 

(؟4)..طاشى- كبزي زادة : مفتاخ السنعادة ٠‏ ومضباح.. السيادة 
فى موضنوعات “العلوم »: بيراجمة وتخقيق ٠:‏ كامل :بكرى © وعِنْد. الوهاب 
انی النور_». دار الكتب الحديثة_» القاهرة 6 النجزء.الثانى. » طن 154 : . 


نے ۷ انتے 


ابن الكنفية )-(8)) ؛ كما يزوى ابن المزتشق. سند .اكفتولة ويله 
بِالرَسَوْلَ ملح ابل علي ٭وَسَلم مارا بالامام مح بن الحنفية ا فيقول : 
7 وسئذ مذهبهم اوضتح من القلق ٤‏ اذ يسل الي واصل ١‏ بن خلا 
وعمرو ( بن عبيتد ) اتصتالا ظاهرا شهدا ۽ وهبا اذا عن بحم د 
أبن “على بن ابی طالب وابتتائة ابی “هاشم عبد الله بن مد ٤‏ وبحي 
هو الذئ زربي واص لا ؛ وعلمة حتی تخرج واستحكم “ ويحيد ان 
عن ابه على بن أبى طالب عليهم ألشلام ٤‏ ئن رَسسُول الله على أله“ مق 
على آله وسَللمٴء وما ينطق عن الهو ر 


وتمكن ان نستخلضن من عة التضوصن !أن مرو" بن عبد كد اخد 
عن مكذ بن الحنفيلة » وعن ابنه ابی هاشم ٤‏ كا ذكرّك لاف وم 
أيضا أن ثمة علاقة بين واصل بن عطاء ٤‏ ومحمد بن الحتفر!! ةلز لايع 
ابن هاشم (هع) . 

غيم لبه ینکر القول مان ما ذكردة المصياذر من لخد وامسل بر دا 
او روبن جبیسے عن الامام تاعمد بن: الحنفیة ».ليس 'ضحیخا !ئن .الناخرتيلة 
احاریظیسة: »: ذلك ان : واسٹا ومَبرا: قد : ولد كلاهما: صا ٠‏ ور یں جا زی 
الامام محمد بن الحثيقة عام ۱ ه 6 وميل عام ۸۳ ه ٠‏ وذلك بالدينة + 
ئلا يعقل ان ياخذا عنه فى سنى الطفولة الو لعج پان یہ 


()) ابن المرتفى : المنية والامل ٤‏ ص ٦١‏ 

٤6‏ فی السكر : ل و 

2-20 نصوص أوردها القاضى عبد الجبار ( انظر : شرح 
الاصول الخيسة ٤‏ ص ۱٢۹‏ + والمحيط بالتكليف 4 جمع:الحسن :بن أحيد 
إن-متوبة ٠٠‏ تحقيق .عمر. السيد عزمئ > مراجمة: الدكتؤز آخل د نؤاد 
الاھوانی ا المؤسسة المصرية العامة للتبناليفه والاتباء ۔والنشل : 
الدان.المصرية اللتأليف والثرجمة. + القاعرة ٤‏ بدون :تاریخ ٤.‏ اص ))۳٤‏ 
و ایشا أبن:أنى الحديد ”شرح نهج البلاغة ٤‏ بیروت:۱۱۷۷۲۰۷ھ ا ۱۹۵۶ء 
ج اا 4ک ٤‏ چا ص ی۸ز ۷ ن ۱ 


سے 


الامر مستهيلا ٤‏ اذا أخئنا بتلك: الرواياث التى تذكر ان وفاۃ متمد 
ابن الحنفیة .كانت شنة ۷۲ “او ۳پ ھا 0" 


وقد يكون من ااحتمل, > أن 'يتظمذ.واضل.بن: عطنسا' علی' آبئء هلثمم 
ابن محمد بن الحنفينة: الڈذڈی توق غام-۹۸:ھ ٤‏ ويرچ هذا “الاحتبال 
ان مدربسبة ابن. الحنقیة كانت: بالمديئة ( وی مُوطن: ولادة وامتتميالٌ 
ابي عطساء ) :وقد 'تولى,:التدريفن فيها'بط اند وداٹه ولداه الامايان:: 
ابو هاشم بن محمد بن الحنفية » والحسن بن محمد بخ“ الحتفيسشنه 
زات ٠١١‏ ه ) ء٤‏ وكاأنت هذه المدرسة تعد البدايات الاولى الفكر 
الانببلافى ٤‏ وهناك من المصادر ما يشير الى أن هناك علاقة قرئى بين 
واصل بن عطاء وابی هاشم بن محمد بن الحئنية )ا على أن: هثلذه 
المصادر .فى جملتها مصادر مغتزلية ٠.‏ فيقول! الكعبى: :. ١‏ وتكان :(: ای واضلن 
ابن مطاء ) خالا لاہی غاشلم عبد. الله :بن أمحمذ بن الحنفیتة: > وو 
مولى لھم(۷)) كما يقرر هذا ایشناا القاضى. عبد الجبار (۸))+ 


ويبدو ان عمرو بن عبید الذى نشا بالبصرة + .لم ياخذ عن الاما 
ای عم ادا يناف 1 > راتا عرف راپ کی طریق وا سل بے ما 
والذى فيما يبتو قد ارتحل الى البصرة قبيل وفاة الامام ابی هاشم 
او بعدها بقليل ,فى الإغلب .» وصحبه عمروا بن عبد صحبة طويلة ۔ 


وثمة أمور قد تدعو الى اثارة لكك ف اذ وامتل بن" مظن آء . 
وبالتالى عمرئ بن عبید عن ابی هاشم منها : ان معظم المصادر التى قررت 
هذه السلة كانت ذات میول شيعية ), كالكعبي ء والشريفم. 'مرتضى ¢ 

))٦(‏ الدكتور ابو الوفا التفتازانى : واصل بن عطاء:: حيساتاهء 
ومصئناته ٤‏ ضمن مجموعة دراسات فلسنیة ٤‏ ص 14 . 

۷ ) الكعتى : ,باب ذكر المعتزلة من مثالات الاسلاميين' ٤ا‏ ضهن کتاب 
فضل الاعتزان: وطبقات المعتزلة اء :. 1 
_. (۸)). القباشئ:تهن :الجیان : فض ل: الاعتزال..وتلبقات” المعتزلذ 


ا ۲۸ سے 


جوهزها كانت محاولة لوصل سند المعتزلة يعلى .بن ابی طالب » 
بالرسسول صلی اللہ عليه وسلم ٤‏ حتى لا يكون مذهبهم بدعة حادثة ) 
وهذا: ما حاوله المدافعون عنااعتزلة ۔(4۹) > وفللثا!؛ زای: واضل وعيرو 
ابن:. عبيد .فى اص حاب وقغبة,/الجميل :+ قديثما. :واضّل نسق احید 
الفريقين ٤‏ یری عہرو ان كليهما فاسق. »ومن هنا يستيعد أن يکونا قدا 
أخبذا من ۔اپیٰ, هاشم هذا الرأى..» الذى:يلقى 'الشمكوك: حول. دة 
رضی الله منه. 


وابن أبى الحديد ؛ وابن المرتضى ۰ وغم ها ؛.وثانيا.ران. هذه ف 


غير أن هذه الاموز .فى رايضنا س لااٹھنتول+ڈون؛ عذہ۔الظہذةے 
فهنساك. بجائب: المصادر التی لها ميول شيعية٠»‏ مضائر 'اخرئ ر 
شسبعية قررث عذہ: الصلة .4 مضلا عن اننا عام ان واصسنل بن رفطتلاء. 
وكذلك, عمرو .بن :بيد كانا يتمتعان. بنزعة استقلالية فى التفكي ء يما جعلهنا 
لا ياخذان برايهما:فى .الامامة.(. واقضدا الامام محمد بن اللحنفية: ا 
ابی هاشم ) ويتخذ كلاهما لنفسه رايا مستقلا بعد فترة التلمذة ؛ لانن! 
نلاحظ ان هترة' طهذة واضل على لين هاشم © كاتت' ف تواك رہ 
الاولى وحتى مطلع الشباب © لان آنا هاشم قد توق © وكان 0 
وعمرو لم يتجاوز! الثامنة عشر من عمرهيا » وهى فترة اق شی 
رأى صائب سديد ٤‏ على ان رايهما فى قريقى الجمل ؛ لم يمع ن أن 
يتتلمذ زيد بن على ؛ على واصل ن عطياء .» وان يكون الزيدية فى الاصول 
معتزلة ٠.‏ 0 


من هنا لا يمتنع ان يكون واصل بن عطنساء هد تلتى علومة آلاونى 


i‏ آنظز على. سبیل ا لثال - التافی عبد: الجبار 4 قضسل الاعتزال. 
وطبقات المعتزلة ص 1 © والمحيط بالتكتيقل »سن :111 + 'وشزخ 
الامتول الفيسة.صض' 1۲۸ ٠‏ والکعبی : باب ذكر: المعتزلة من مقلد الات 


سد 21/5 سے 


على يد ان ,هاشم بان محمد إن الحَنَفَيْة ٹم ثإتيسسنا على “يد الحشن 
البنصرئ ٤‏ ویکون عزاو قد :ظتی' علوبه الاولیے علی بيد :الحشن- البضئق: 


الم سم ین اواصل' ما کان قد اه من ابی هاشم اا الاضسول 4ئیکول 


ماش 5.),واہی۔عاشم بن محمد بن الحثفية بتلهذة بغے:مباشرة (دح۵ھ)۔ 


: ب وفاقه فى مجلس الحسن‎ ٤ 

. اشار ياقوت الحيوى الى أن مجلس الحسين البصری » كان يضم 
شخصيات كثيرة؛ كانوا. رفاقا لعيرو بن عبيتد فى الدراستة على ید 
الحسن الیصری من اق هرهم فى هذا المجنال ؛ قتادة: بن دعاية 
السهؤنئ )01١(‏ ( ت ۱۱۷ھ ) + وواصل بن عطتاء )6٥٥‏ (ت ۱۳۱١‏ ه) 


'(6۶) أنظز ایضا.الدکٹور: ابو الونا التنتازائى ٠‏ واضُنل بن عظلشلاء : 
حیناته ونصنفاته مض 17 ناض ) . 1 
7-1 (81): يكنى : بابئ : الخطاب: ٠٠‏ وكان 'يقول بشىء من القدز ١‏ انظنز 
اين“ نتعند. ؛ الطبقات الكبرى ٤‏ بیروتا ٣۱۳۳۷٣‏ هات ۸مم ؛ المخلد 
اللنتابع' ٠‏ ص ۰۲۲۹) ا ولقوله بالف در يدرجه الكعنى والقنتاضق 
۔عبہد-الجبار » .فى طبقات العتزلة ۔( انظر۔؛ الکعبی'؟ باب ڈذکز الغتزلة من 
مشالات :الاسلامپین ضمن كتانب فضل الاعثزال وظبتات النقتزلة ٠7‏ صن ۷۹ + 
ص ۹۲ صن ٤٠٠١ ٠ص ٣۹٦٦ ض٤ ۹١‏ ص ٣٠۳‏ تا ض ٠٠٢‏ والقاضق 
عبد الجبار ؛ مضٹل' الاعتزال وطبقات المعثزلة ٤‏ ص٤٣٣۳‏ > وابن”المزتظى.: 
المثية والامل » ص )-۲٠‏ وهو يعتبرز عند هؤلاء المإرخين لطبقات الممتزلة 
امن 'المخدثين : الثقات 6 زوى عن الخشن + وعن شلميد .بن :انیب 
وجابرابن زيد ٤‏ والخسن بن ابی الضسن' ) ؤيبدو أن ثية خلاننا” وقع بین 
'قتادة وعمرو بِنْ عبید ات وسسوف تثنير اليه فيما بعد لت ادى الى 
اعلتزال عرو عته »-فاطلق عليه قتادة وعلى من تبعنه اسم المعتزلة » وهدا 
الخلاف :وقع -بينهيا- بعد وغاة الحسن » وكان “كلاهما رئيسنين ' متقدمين 
فى-فجلين الحسن ( انظر ٠‏ الشتريفه المرتضى' ؛ الافالى ج 4-1 صن 18+ ۔ 
'وابن-خلكان: .:- وفيات الآعيان 4 ج ١ض‏ 1:4 ) ٴ٠‏ 2 
. ---(89) واصل بن اعطاء : یکٹی بابق حذيفة ( الکعبی ۲ باب ذكر 
«المستزلة من مقالات الابلاميين! > عن 6:19 والقافی عبد الجبان- “فضت 


- .ا 


وهو رفيقه فی تأسيس مدرسسة المقتزلة > وقد كانت له مكانة عۓة 
عنده. ؛. فيروى القاشى عبد .الجبان. عن: ابی عمن قال :کتبا ناتئ .عمزو 
ابن. عبيد ٤‏ فيقول:لنسا ,ائتوا أبا. حذيفسة. ٤‏ فوالله المجلين منه. یوٹا 
خیر من مجلس منی اسبوعا ٤‏ ومجلس منه اسبوعا خی منی شهرا ؛ 
واللہ ما احد احب :الى من: أن آلقی: اللہ بضخيفة من محيفة وال 


وبابى الجمد ( الجاعظ :-البیان والتبيين ١خ‏ 60 “من ۲۹ 21 وَيلقبُ 
بالبصرى نسبة الی مدينة البضرة. التى: نشا بھا:(, الذهيق :ميال 
الاعت ےت ال فى نقد الرجال ٤‏ صن 5؟ ٤‏ ص ),۲٦۷‏ ». والغزال ٤‏ نمم أنه 
لم يكن غزالا ٤‏ واتما كان غیبا يقول المبرد يلازم سوف المزالين 
ليعرف النساء المتعففات فيجعل ص دقته لهن ( انظر : المبردٍ : الكامل 
فى اللغفة والادب ٤‏ ص 127 ٤‏ ولد عام .لم ه ٤‏ وتوفی عام ۱۳۱ ھ٠‏ 
١‏ ولمزيد من التفضلات فى معرفة ترجمته وأخياره ومذهينه. الكلامى + 
انظر المصادر التالية : الكمبى : باب ذكر المعتزلة .من مقالات الاسبلاميين 
دن ٦٦‏ وما يمدها . القاضى عبد الجبار + غفضل :الاعتزال وظبقات الممتزلة 
ص ۲۲٤۲‏ وما بعدها . ابن:المرتضى ١‏ المنية والامل ٤‏ مس ۲۹ وما بعدها » 
والشريف المرتضى : امالی السيد المرتقی ٤ج ١‏ صن-7١1.‏ وما پمندھا> 
وغیر هذه المصادر المعتزلية. يمكن الرجوع الى :ابن حجر : اسان 
الميزان ٤‏ طبعة اليد ؛ ۱۷۲۹ ه ٤ج٦‏ 4 ص ۱١١‏ . وابن:'خلکان : 
وفیات الأعيان › القاهرة 1۳٣۰۰١‏ هھ + ج٢‏ ) ص ۱۷۰ ( طبعة آخزی ) .. 
واہن العماد : شثرات الذهب فى اخبار من ذهب + القاهنة + .۱۳۵ھ 
جبارر؛ صن:181.). ۰ ونشبوان الحميري::. الحوز العين يض ۸1( 
ص ٤ ٢١٢٦‏ ص ۲١۹‏ © وياقوت الحموى : معجم البلدان 4 ليبج غ٦۸١‏ هيب 
ج٥‏ مهن ١٠؟‏ 4 صن ١١٣‏ © وابن الندديم : الب رست .اللحق + 
ابن باكر الكتبى :. فوات الوفیات ٤‏ القاهرة 4 ۱۹۲۲ مرک ج۷٠‏ 
می ۳۱۷| »..وطاش كبرى زادة ٠‏ مفتاج. المبعادة:ؤمصياي . اليب يادة. + 
ج ص۲٣۳۲ ٠‏ وغيرها من المصادر ثم انظر بحشسا لاستاذ الدكقوزر 
ابو .الوما التفتازانى بعنوان : واصل بن عطاء خياته ومصنفاته ٤۔ضہن‏ 
مجموعة من الدراسات الفلسفية ص۴۹۲ وما بصيدها:». کشف فيه :سیادنہ 
عن جوانب كثيرة!كانت مجهولة في حياة واصنےیل. بن عطسساء کارا ے 
لبتسا بمصنناته ».بيو یحث, هام فی هذا المججال وقد-.اتيتفيبت ئا 
گرا لق هذا الس ي" ۱ 0 


ےس إ۳ ہے 


ابن عطاء )٥۳( ٤٢ ٠...‏ )© وكذلك ما برويه عن ابی عوانه من انه قال : 
فلهدت, عمرو بن مبيد ٤‏ واباحذيفة کان خطيب_القوم ». نال لهھ مرو : 
كلم یا :لیا۔ بعذيية . مخطب ,نابليق > .ثم ,سكت مال عرو :ترون لو :إن 
الملائكة ١‏ أو ٹبیسا من الانبيساء:» .اكان يزيد على هذا ؟ (84): 


ويبدو أن هذه الكانة العظيية لواصل عند عيرو قد استمرت حتى بعد 
.وناةةؤااصبل ١‏ فلقد. عتب 'زجل من المعتزلة جلرل' ب.غيما تقول ابٰکعبی س 
على “عدزو بن عبيد ٤‏ فى شىء كان بينهما ٥‏ مانفحد معرضا'به ‏ 


ان الزمان وما تغنی عجيايه 

ثم قال ١‏ يرحم الله واصل بن عطاء 4 فرفع عمرو بن غبيد 
راسة ٤‏ وقد اغرورقت عيناه » ثم قال : نهم ٤‏ يرحم اله واضل بن عطاء > 
كان لی رابا ؛ وکنت له ذنبا ؛ والله ما رأيت أعيد من واأصل 
أبن غطاء قط 3 والله ما رأيت أعلم من واصل ہن عط اع ٤‏ وابله انذي 
لا“اله الا هو لصحبت واصضنسسل بن عطاء ثلاثين سئة ‏ أو قال 'عشرين 
سنه س بَا رأيته عصى الله قط (00) ء 


ويبدو ان واصل بن عطاء » كان له من وة الشنخصية والتاثی _ 
فى عمرو بن عبيد ‏ ما .مكنه أن يتقف موقف الناصح والمرشداله › 
فما یروی فى هذا المجال ٤‏ أن انسانا سال .عبرا عن شىء پتغلق.بالقدر 
بخقشرة واصل > فتكلم .السنائل بكىء أغضب عمرا » فاجاب عبرو 


٠. القافى.عبد_الجبار. : غيل الاعتزال: وطبقات: الممتزلة‎ )٢۵٥( 
۱ ۱ . ۲۴١ ضفحة‎ 
٠ ايضا‎ ۲۳٢ نس ادر : ص٠٣۲ 4 وانظر صض‎ )٢٥( 
۰۱۷ ص:٤‎ ۲ ج‎ ٤ وايضنا الخطیب التغدادى : تاريخ بغداد‎ 
,باب :ذکز ؛الممتزلة من مقالات .الاسسلامیی)) ».ضبن‎ ٠ الكمبى‎ :)٤٥( بها‎ 
صن يميا بء‎ ۲٦۷ ص‎ ٤ كتاب فضل الامتزال وطبقات المعتزلة‎ 


= ۳۹ا = 


بجواب لم يرضه واصل )غقال له :واصل : اياك واجوبة القضن © خانها 
مندمة 2 والشیطان ایکون مغها ٠‏ فى تايها هزة 4 وقد وجب ال قال 
على نبيسه أن يستعيذ من هيرات :الشنیطان- 'بقؤله تغالن : ٠‏ الوك 
من همزات الشیاطین : ...: الى حاتم آلیة » وغل شحاهخت أ ان يكين 
فى جوابه ٤‏ وما ينطق به لسانه ٤‏ فيلحقه اللوم (05) ۔ ۱ 


ومن النين . عاصروا مرا وزاملوه فى الاخسذ عن. الحسين. البضرى 
الزاهد المشهور إهفرتد السیخیٰ (۵۷), ٤:‏ الذى, اعتينه. الحسن البصږى من 
أصحاب الأكيسة 4 بل اعتبرہ من مجاتين العباد (oA)‏ ¢ ويتول عله ياقوت 


(03) الشریف۔اارتضی : الامالى» ,ج١ا‏ صن 134ب . 

(), ويكنى بابی يعقوب ( انظر إبن سعد :. الطبقات, الکیری : 
ااجند السابع ٤‏ ص ۲٢٢‏ ) وقد حتق الدكتور كامل الشيبى فب 
بالسبخى ( بالباء والخاء ) لا السنجى ( بالنون والجيم )' کیا قو مغزوت 2 
وهذا هو الحق + وذلك نسبة الى»سببخة -البنسرة: القرل؛ شکٹھتا غیلتا: یک 
البيبعائي ٠‏ ( أفظر :. الانسباب زر ليحن ۲ ۱1۹۱۲) طبعة.مصبيورة جبكتية 
جامعة القاهرة ؛ ورتة ۸۸ ) وكذلك ابن الجوزی يقيبده بهذا الاسم 
وبعتيره من الطبقة الثالثة من آهل اليصرة مع قتاره بن دعامة السدوسی 
ومالك بن دینسار ( انظر صخة الصفوة » طبعة حيدر اباد ألدكن » 
foo‏ 3 نیو ص 1۹١‏ »© صن ۱۸۲ © ص 1537 ) وَايطا٭التٹ ۰ اوی 
( انطو : الکواکب الدرية فى ترجمة #السادة “الصوفية > مر ن 1۹۲۸ 
جا ص1۷1 ) واین العماد.: شذرات الذهب فى اخباز من ذهب SET‏ 
صن 4ل اروهناك من ينسبه, سبخة الكوفة كالذهبى ( ميزان الاعتدال 
فى نقد الرجال ج ؟؟ ٤‏ ص ۴۲٢۲٢‏ ) والبغدادى ؛ فيكون لقيه النبخى 
سوام نسب الى سبخة البصرة او سبخة الكوفة 4 وقد-لقبه-بالسبخن 
ايضا الكمبى وهو من اقدم مؤرخى المعتزلة ( انظر : تهذيب التهذيب 
ج لاضن 51 ) ولزید من التفصيلات حول حيساته_الروحية (“اتظر : 
الدكتور كامل الشیبی : الصلة بين التصوف والتشيع » دار المعلارف » 
١ة ١‏ الطبعة الثانية »» صن )-٦۷۹'‏ 1 1 

(4ه) الدكتور على ستسايئ*التشان : نشنساة السكية االلنشفئ 
فى الالام ادارا لماز “ا القاهزرة 4 الطبعة “الثامثة. » .19 4 الجزء 
الأاآنت ٣‏ من 100 


٢ سا‎ 


الحدوىي : أنه من اصحاب الدقائق )٢۲۹(‏ © وهو من المحدثين ويوضع فى 
طبناتها (:1).غم آنه شغله التعبد عن الحديث (11).» ولذلك يعرضن النقلة. عن 
عدپٹھ » وقد كان متائرا فى زهده بكئيز من اللضنادر :الاجتبیة'[٦٦)'‏ ؛ 
ومات ایام الطاعون بالبصرة سئة احدى وثلاثين ومائة ,٠ )٦٦(‏ 


عؤلان اشہر من عاضرهم عمرو ٤‏ وهؤ فى حلقة الحسن البضرى > 
'فلك.الخلقة“الثل كانت تتسع لستائر العلوم الاسلامية والمزبية علق أن 
لعمرو أصحابا صحبوة:فى :الامٹتزال ٤‏ وکانوا من الدعائم؛ الاشئاسية 
فی نشر المذهب الاعتزالى ٤‏ كما كان ایضا له تلاميذه الذين حبلوا رسالة 
'الامنرال مده » وبهؤلاء جميعا انتشر الاعتزال ف الآفاق وتكونت المدرسة 
عيرس هكد نيه بل عند من كر اکدارسن العلابية یق الس لام 
8ش الاق . : 
تق ألحسن البصرى عن اخلاق عمزو بن عبية » قال للسال : 
لالد سال ن رجل کان الملائكة أذبته ٤‏ وكان الانبياء ربته ء أذ قام 
ہاہر تعد به » وان تمد بامر قام به » وان آمر بشيء كان الزم الناس له ¢ 
وان نهى. عن شیء کان, اترك الناس له ,»؛ مأ.رايت ظاهرا آشبه بباطن ٤‏ 
ولا باطنا اشبه بظاهر. منه, (16]... 


(65) ياقوت الحموی : معجم الاتباء ٤‏ ص 15 ؛ ص ۹۷ ٠‏ 
(. .'الكمبئ * باب ذكز: المعتزلة من مقالات. الاشلاميين هن ۱۷ . 
)٦٦(‏ ابن سعد  :‏ الطبقات:الکبہری © المجلد النايع ,فاص ااي 
۲ انظر ذلك تفصيلا عند كلا من : الدكتور كامل الشيبى : 
الصلة بين التصوف والتشيع » ص ۲۷۹ قن ۲۸۱ + وايقا الدكتور 
لی ناین الئشار : نشضاة التفكر التلسفى فى الات-د-سعلام -۷-جہ--٣--٣‏ 
س .16 داص 66( ٠.‏ 
۔ + ز(٦٦)‏ أبن حجر ؛ تهذيب : 
ابن سعد : الطبقات الکبیری > ج۷ ) ص ٣٢٢‏ . ۾ مذو هي 
, +ب(1) ,القاشى عبد الجبار.: يغضل الاعتزال وطيقيبات.المعتزلة ٠‏ 
زمن ٤١‏ ر» وابن اخلكان :.وفيات آلامیان » المجلد الثالث ؛ .صن: ٠:٠‏ 
1 (م۔٣‏ لے )فھرو:) 


التمذیب:ی ج ۸ ٤‏ ص 555 4 وایکسا : 


٢ا٣‏ ےہ 


لقدا مل اآحسن البُصرى سُفات عمزو الاخلاقية ٤‏ فى هذه الشهادة 
الاعتزالیة منها وغیر الاعتزالية. ‏ .هذه الشهادة . 


غیٹول الحصرى ٠‏ كان ميالا الى الصمت ٤‏ قلي ل الكلام ٤‏ لا يكاد 
يتكلم .اذا تلم لم یکن يطيل.». وكان.يقول :لا خم فی المتكلم .اذا كان 
كلامه. من يشيهده ٤‏ دون:قائلهٍ ؛.واذا طال :الکلام .عرشت للمتظم أبنياب 
التكلف ے ولا خير في شىء زيأتيك به التكلف ...)]٦٦(‏ 


وهذا القول من عمرو يشر الى أنه كان يريد من المتكلم ان يطابق 
قولة معله ؛ ای لا فرق بين القول والعمل ٤‏ ما احوجنا فى حياتنا المماصرة 
الى مثل هذا البدا الاخلاتى فى معالجة مشكلاتنا » ولمل هذا قريب 
مما قاله السرى السقطى ‏ آحسد صوفية الالام« من عونو من 
أدب نفسه ۽ مهو عن أدب غيره أعجز » . كما پشے قوله ایشا 
الیذ مة التكلف فى الحديث ٤‏ لما يكون ا التكلف من تفاق وریاء . 


من أجل هذا كان عبرو بن عبيد 6 قوئ التاثیر اق ماع ٠اا‏ 
جلس للوغظ والتمليم © ويكفى دليلا على هذا © ان آبا عفر ادن تور 
كان يبكى عندما يسمعه يتكلم فى شان الدين والذنيا لم ` 


پعزيه عن ابن له + نشال : أن أباك كان أضلك » وان اذ ك كان 
فرعك ٤‏ وان امرا ذعب اصاه وفرعه ٤‏ لحر آن لا يطول بقاؤه )٥۷(‏ . 


)٦٦(‏ الحصری : زهرة الا داب ٤‏ ج ١‏ ص 154 امن ٥١‏ ے 

)٦[(‏ سوف ا قشي الى هذا تفدثیلا عند بيائننا..لإصنلل الاہر 
بالل وف والنهى عن النکر عند عرضنا لمذهبه الكلامن . 

۷ الذخب' : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ر٤‏ من ۲۷۲ ۽ 
والشريف المرتضى ٠‏ الامال ی٤‏ ويذهنت الى أن الشعرّاء “اخذوا مذ المبارة 
ومبافوھا ؛شبعر : انظر : الجزء الاول ٤‏ ص 11۸ ۱۱۹ 


ے ۷۵ 


و ا ا کے اس وس ای ہے “عليه 4 ہر 
يه “قال اله  :‏ ھا ان اله تعبدك حال الضسكنة نائغیلق- و اك 
وقلبك » ووضع عنك اى هذه الحالة عمل الجوارح :؛ ولم يكلفك: .الا العيل 
بقلبك ؛ فاعطه بتلبك ما يجب عليك ۴ . )٦۸(‏ 


: والماعظة الحلمنة: لكي تؤتي- ثمارها '4 ال بد :أن يكؤن منتاحبها 
مِشَمَقِعا بحسن . الادب- :وحسن_اللسان.: 6 وهذا :ما:يصفه تبه .ابن الربيع 
حاعف' المنصنور (۹۹) . 


ولیس ادل على حسن أدبه ولسانه ٤‏ من أنه كان عف اللنان ٥‏ 
ل فقول :تبیحا ؛:حتى.ولى اضطر له ٤‏ فلقد اسمعه .رجل كلاما قبنحا. » 
,فلي طرف ردائه ». ووضعه على الارض ؛وما ؛أجابه » ثم نقض طرف 
لوهم ,مكان ذلك جوابه :نيما يقول القاشىمبد الجبار )۷۰ء وقال له 
TG‏ مت بے ہر و ہہ 
اقول فيهم شيا » قال : لا » قال ( أى عہرو ) : أياهم فارحم ارک 
ےت واحد ہما يكره ٤‏ فقال لبلغه : قل له ان الوت يجمعنببا » 
یت , والله يحكم بيتنا (۷۴) وکان هذا :الذى راسل جو ابو موی 
الاسوارى. » وهو على خلاف ممه لقوله بالارجاء. :وهذا يدل على رحابة 
صدره ٤‏ وتسامحه مع مخالئيه ويتضح هذا من رواية القاضى عبد الجبار : 


(54) الشريف المرتضى : الأمالى ٤‏ ج ١‏ ص. ٠٢١‏ 
مت 1 1ا4 ھی ۶44۸ا 

و کرت + فضل الاعتزالوطبقات المعتزلة ٠ ۲)٣‏ 

(۷۱) ”ابن ٠‏ خلكان-: وفیات: الاعيان وانباء-'ابناء اهل الزمان ٤‏ المجلد 
الثالث » ص .61 > وابن قتیبة : عيون الأخبار 6 ج ٢‏ ص ١9‏ 3 
وابن عبد ربه : العقد ألفريد ٤‏ ج ٢‏ ؛ ص ١١١‏ 6 ص 1١1١‏ ويحدد 
أن “الذىوقع هيه هو أتو 'أيوؤب السختتائق > والشريف«المرتضى : الأمالى ٤‏ 
24 ».تل ۱۹۸ ويحدد ان الذى وقع فيه هو بد ا وہس 
االتقطيب.-النغنلدادى تاریخ “بعشتبتواد چا 4-1۷ من م1۸“ ضىص۷۸۵.. 

۔(ص. الخطظیبِ البغذادى ث' تايح بقدادا ۲٣5٤‏ اش 1۸٦‏ _-۔- 


س 


. لهذه. الواقعة وکان عمرو ين عبيد فيما يروي . القاضى : مب ریں‌الجبار : 


وجزاله لفظه » وطلاقة-لسبانه وتاثیرہ:علی مستمجیه :۱/۷۲09 . 


ولقد ساله حنص بن سام عن البلاغة ما هى » فقال عمرو : ما بلغك 
الجئة ». وعدل.بك عن الفسار ٤‏ وبصرك مواضع ردك !2 وغوإشب, غيك ؛ 
قلا هذا: أريد ٤‏ قال:: من لم_يحسن. آن ين کت رلم ۔یجشن۔ان 
يستمع ٤‏ ومن لم يحسن الاستماع » لم يحسن القول ».قال لیس هذا اريو » 
هالا ؛ قال الفبى ( ص ) : ھ آنا معشر الائبیاء فينا تك » ٥‏ ( ای علة كلام ) ء 
وكانوا يكرهون: أن يزيد'منطق- الرجل 'علئ:ععطه »-قال': لإ هذا اريد > 
كاله : کانوا:یخایون من.متنة»القول ٤‏ ومن ملقطات رالكلام ماتلا لخافون 
من فتئة السنكوت »2 وسکطات الممت ؛ قال : لیم هذا اید عاق عيزك:: 
اذا نكانك تريد تحير اللقظ ای 'تحتشين:“أالنظ "من خسن الأفهاح :© 
فال : نعم » قال انك ان اردت تقریر حجة ا اثر وجل نعف نول فين 
وتخفيف المؤونة عن المستممين 4 وتزيين تلك ا ف و ایند 
بالالفاظ الناحخ:' ئۃ فى الآذان ٤‏ المتبونة فى الاذهان ٤‏ رغبة فى ية 
اجابتهم ؛ ونفى القمواغل عن لوبهم بالمومظة: الحننة لر "الان 
والسنة '؛ كنت هد اوتيت الحكمة:؛.وفصيل: الخطاب ںہ واستوجبت .من 
الله عر وجل :الثواب رنب : 


(۷۳) القاضى عبد الجبار - غضل الاعتزال وظبتات . الغتزلة » 


(۷۲) القاضى عبد: الجباز : شرح الأصول الخمننة: » .بتحقيق :الدکتور 
عبد الكريم عثمان © مكتبة وهه + العاهر ةة طن ۸۸ھ ا 

ا ان قیة :.جيون الاخببار نے می ۷ل ٤‏ یک تک 
البيان .و التبيين كن ل كي 116 ج :اص رول) بي اض رمو يع 


و القاضى عبد الجبار.: فضل:الامتزال, وطبقات ‏ وطبقات ,المطتؤلة:» می .6 » 
والحصرى, * زهرة الآداب. ٢‏ وثمرة الإلباب ج رض ۱۱۴۲ء 


س# ۷ — 


فنحن نرى.مها تقدم کم .كان حسين الادب ٤.‏ یصبر على من يسناله 
هذا الصبر ؛ وكم,كان حسن اللسان فى جزالة اللفظ والعبارات:.التى:نطق 
بها ؛ وكم خلط غيها مواعظه الاخلاقية والدينية ٤‏ وكم كانت تؤثر هذه 
العباراك الواعظة :سے عیھا 4 کیا يفل .فلك ظلی' نصمةۃ عایه ۾ 


وقد کان متمتعا بشجاعة ادبيدة:: 6 جعلته یقفر.. موتفِ ,"لمر 
بالمعرزوف والناهى .عن المنكز فى وجه الخكام.:» وكان .معتدا. بنفسه' ايها 


أفقدادءدلتد: علا علئ۔ اغزاء.الخليفة المتصيسون :له بالمال. أو النصب لا . 


ويبدو أن اعتداده بنشسه کان أنسلوبا عاما يواجه به کل من 
وعرفه ؛ نهذا خالد بن صنوان (۷۷) یری فى عمرو بن عبیسد رقة 
الخال. :٤‏ فيقول ذاه ': لم لا تاخذ منی غنقضی دیتسا ان :کان » وتصسل 
رجمك ٠١‏ فيقول. له عمرو : آما دين فلیس على © واہا صلة رحمی ر٤‏ 
هلا يجب على ولیس عندى ؛ فيقول له : ما يمنعك أن تاخذ مني 
فيقول عمرو انه لم:ياخذ احد من احصد الا ذل له ؛ .وانا والله اکرو 


ہے۔ س .س 

(۷0) ابن 'خلکان + وفيات الاعيان وآتباء ابناء اهل الزمانء “المجلد 

والشریدی : شرح القامات الحريرية ٤‏ ج ١‏ رص .لا؟, » والحصرى :, 
رهر: الآداب وثيرة الالباب » ج ١‏ ص ١ ١١١‏ وابن قتيبة ‏ عيون الاخبار 
المجلد الثالث » س ۳۳۷ ؛ والذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
۾ ۴ 4 ص ۲۷۹۸۹ ء والقافى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقاته 
الفا ع 445 ويرف وج ےل نلك بلا ہے قا لأس ل 
الإمر بالمعروف والٹھی عن المنكر فى مذهبه الكلامى ٠.‏ ۱ 
' ۷ يقول غنه أبن قتيبة كان خالد بن صفؤان خيلا » وهو 
الثائل : اربع لا يطمع فيهن عندى ؛ القرض »© والفرض ( ای أن يفرض 
على:نفسه ى“ماله للناس فريضة ) > والعرض ( ای أن يعسرض عليه 
السہسان حاجة ) ٤‏ وأن اسعى مع احجد ف جاجة ( انظر المعارف ؛ 
هس 5.4 ) وهو مع بخله الك ديد يطلب من عبرو هذا الطلب ٤‏ 
دربيا يتيند هذا زقة خال عبرو '» وحاجته الشديدة للمسال © دهشنا اثار 
عطنا وشئقة هذا البخيل . 


س غ٢‏ ہے 


ان اذل لك (۷۸) بل انه فيما يروئ القاضى إعبد الجبتار زيما كان 
يسيبه. العطقن. فلا يشتسقئ حتى یمود “الى منزله (۷۹): 


وهو ميع- کل هذا الاعتداد بنفسه ‏ ,تراہ متواضنعا .© وقال فى 
تواضعه خالد بن زید ٤‏ انه كان ( ای خالد ) عند پحیی بن ابی كثير 
( وهو ادن 'معتزلة البصزة وكذلك' خالد ) فجاء عمرو” بن عبد :فنحی 
الپیشاط برجلة :»..وجلس على الارضن: ؛ ثم قال ( ای .عرو ) .0 ١‏ 
ا لختالس اليك. ٤‏ ابعدها عن الكبن 4-فثال يحيى بن ابن -كثير: .: 
ومن يصبر صبرك يا ابا عثمان (۸۰۱م) ؟ ! 


كنا كان أيمسننا » سمحا » رحب الس مز ء يقبل الخق ٤‏ ويتنازل 
عن رايه » متى ثبت له خطا رايه »:وهذا شنان العلماء »اذا عرفا 
ائحق نسارّعوا اليه واذا' كشنفوا الباظل فى تفوس هم تفكروًا اله 
ول هنما اتا تبي فى مناظرقة لوَامئل ن عطاء الحق 6 صناح قائلا : 
ما بينى وبين -الخق من عداوة ٤‏ القول قولك ٠‏ واضےد بن حشر ©“ 
انى تارك ما كنت عليه من المأهب » قائل بقول ابی حذيقة ؛ 
فاستحسسن .الناس ننه هذا 4 واستیلوا بذلك على ديانته: (۸۱) ولم تاخذہ 
مزه النفسن فيما يقول القافی عند'الچُبشار »*وكان عبرو آنذاك زعيم 
اصحاب الحسن البصری (۸۲) 


(۷۸) الشريف المرتضى ! الأمالئ © ج١1‏ ص 1١14‏ : 


(۷۹) القاضى عبد الجبار. : فضل الاعتزال وطبقات الممتزلة 


٠. TAY القاضى شلك الجبار 2 3 تفس المصندر 2 فحة‎ (A.7 
. ٢۴ صس‎ ٤ ابن الرتضى : المنية والامل‎ )۸١( 


(۸۲) القاضى. عبد الجبار ٠‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ؛ 
صلفحة {oe‏ , 


س ۳۹ — 


لإهده 'وغبافته »وتروى المصائر » الاخبار الكثيرة عن هذا الجانب 


. نن. أهلاقه ٠٠‏ فبروى الكعبى من اقم مؤرخی المغترلة اث ان عمروٴ 


بن عبید له نشسائل كثيرة لا يجمامها' الا كاب مفرد ٤‏ وحج أرنعين 
سلة. ماشسيا » وبعيره يقاد معه ٤‏ يركب ه. الفقير والضميف والمنقطع ؛ 
كان يحيى الليل فى ركمة واحدة » وقد فعبل ذلك غير مرة فى 
السجد الجحرام (۸۳) كما يضيف القاضى عبد الجبار (۸۲) وابن المرتضى (۸۵) 
الى ذلك . ب عاى لسان الجاحظ ‏ أنه صلى الفجر أربعين عاما 
يوشطوء الف ؛ ووصفه أبن السماك لشدة. عباتته وورعه 


وز هذه » بقوله : اذا رايته مقبلا توهمته جاء من دفن والديه ٤‏ واذا رأيته 


نا ٤‏ توهيته جلس للقود + واذا رايته متكليا توهيت ان الجنة 
إوالثان لم يخلقا الا له )۸٦(‏ + وبزوی القاضى عبد الجبار : انه كان 
ألا بدع.التنوت فی صلاة الفجر ٤‏ وعلى هذا كان يمضى السلف الصالح ؛ 
كما بُروى” آنه من شدة عبادته. وتحققه: بمقسام . الطمأنينة". والانس 
بالك ؛ أن الزلزلة وقعت فى البصرة » قمالت اسطوانه فى الجامع ٤‏ 
یا ےی فقن او حر + ول عام ا و ون ا قرب 
فماالتنت اليها (۸۸) . 


۸۳(۰) الكعبى . :. ناب ذكر المعتزلة من مقالات الاسلامیین ضمن کتاب 
فضل”الاعتزال وطبقات المعتزلة ».ص 58 . 
0م القاضى عبد الجبار : مضل الاعتزال وطبقات المعتزلة >١‏ 


عة ٤٢۲:.ء:‏ 
(۸6)' ابن المزتشئ ؛: المنية والامل © ص 58 ©: وقد یکؤن یف هذا 
ببالسة: . 


٦۹ مقالات:ضن‎ ٠ نفس المصدر : ص ۲۴ . وراجع الكعبى‎ A 
وقد يكون ف هذا ایضا منالفةبق شدة العثادة‎ ٠ مع خلات فٹی العبارة‎ 
: : . والاتقطاع لها‎ 

۳۰) القاضى. عبد الجبار -: غضسل الاعتزال: وطبقات المعتؤلة ٤‏ 
هعالحة-۸٢۲.‏ ۰ء 

(۸۸) ننس المصدر + ص ٣٢۳‏ . 


صس .ا — 


على أن مکانته فی الزعد ٤‏ لم يشر اليهي! مؤرخو المتزلة قط > 
بل اشار اليها معظم من ترجموا لحياته برغم اختلاف 0 ٤‏ 
فاشضار اليها ابن الائبر (۸۹) »> والبغدادى (9) © والذهبى (3ة) , 
والشريشى ۲۲ والزركلى (۴ .. وغيرهم ... 


ا اہی ۔ جح 5 :- . 
ْ 0 ان زهده كان ie‏ ےا من الله تعسالی » ومن القار 
پوس مد تلك السمة التى طبعت الزمد البصرى غامة © وغاقب 
اليل ا ےر ا -.م 3222-3 > 1 
لظن انه كان متأسيا فى نزعتة فى الزهد باس تاذه الحسن البصری ٤‏ 


وايضا بالزاهد البصرى المعروف عامر بن عبد قيسى ٤‏ والذى حاول 


(۹۰) البغدادى : تاريخ بغداد » ج ۱۲ ٤‏ ص ٣٥٢‏ . 

)1( الذعبى :مان“ 'الاعتذال ق نقد الرجال ٤‏ چ ×٤٣‏ ڈیہ 

۹ الشریشی > شرح القامات :الحريرية ٤‏ ج ١‏ ص ۲۷۰ -, 

)4( الزرکلی : الاعلام ص ٣٥٢‏ . ! : 
5 () عامر بن عبد قيس ٤‏ هو وأحد من أشهر الزهاد والساد 
يسين ٤‏ ماخر من سياه الیل ےت قبزلة عبد هين ن الى" اليصرة ء 
قرأ القرآن على بی موسی الاعری ) وانٹھی الین .لزاه اد : كل 
فيما يقول ابر = . . امہ 
7‫ بن الاثير 29 أعبد اهل زمانه وأشدهم اجتھادا (٢‏ ات 
ابة ٤‏ ج ٣‏ صن ۸۸ .٤‏ وراجع.::ابى.تعيم الاصغهانى : حلية الاوفیاء ‏ 
٢ +‏ ص ۸۷ + وابن الجوزى : صفة الصلوٰة > حیدر آباد الدکن > 

٥۵‏ )ع پت 
کت مر (ITY 4 (٦‏ ؛ وكاإن يطلق عليه كعب الأحبار 
کت ٤‏ وكان صاحب مجاهدة ٤‏ فيروى ابن الجوزى انه كان 
قر لنفسه : 8 قومی يا یاوی كلا نبس > فوج ريك انعفن رك 
زحوف البعير ٤‏ ائن استحلدت الا يمس الارض زھمك لا رٹ وای 
کما تتلوى الحبة على المتلى. ؛ ذم يقتنوم.هينادي.: اللوم ان الق 
< متعننى من النسوم غاففر لی ( أبن الجوزئ :.صفة الصدوة ےج 
س ۱٢١‏ ۽ وكان زهده متسما بالخوف الذى عبر عنه بقوله : « الهم 
ا 2 

لفرح ٢‏ وكان یتفم عن ننس ه الم زن بترديد آيات :من رالقسرآن 


ک توب 


a 
انظر تفصیل ذلك :فى اللصدر: الستابقٰ صن 17-) “ولتد. تحقق' عافن نمقامات‎ ( 
يحكى الناوی عئه : أنه‎ ٤ الصونية ؛ واتجه الى الله اتجاها مطلقا‎ 
: صلی یوما فنخلت حية فى یله ؛ وخرجت من جيته.» فقيل له‎ 
> ولا حين تخرج‎ ٤ لم لا تنحيها ؟ قال : والله لا اعلم بهااحين تدخل‎ 
وائي لاستبحى من الله أن أخاف غيره ( المناوى : الكواكب الدرية فى تراجم‎ 
؛ و ص۹٢١ ) »© وهر بهيبذه‎ 1١5 ص‎ ١ التسسادة الصےوفیة ۽ ج‎ 
» المجاهذة قد تحقق بمتام القرب فيما يقول السراج الطوسیٰ ( اللبع‎ 
حقائه :وقدم له > وخرج أحاديثه الدكتور عبد الحليم محمود. وطه عبد إلباقى‎ 
صن 14 ) © على‎ ٤ ۱1۹۹۰ ٤ دار الكتب الحديثة ؛ ومكتبة 'المثنى‎ ٤ سرور‎ 
اله قدرئتح باب الرجَاء والامل واول من تغنى بالحب الالمیٰ ف رياض‎ 
وكان فيما يول‎ ٢ ) 1۲١ ج 1 ض‎ ٤ الضوفية ( المناؤى : الكواكب الدرية‎ 
المنساوىي-*” قلنيدا فى الامر بالمعروف © وله مواثف مع الخليقة‎ 
٠۰۲ کو اة اه الى الشام ( زاجغ الطومى :الیم من‎ ٤نابقع‎ 
٤ والدكتور على سابی النشسار : ثقماأة انتفکیر الفلتسفی فی الاسللام‎ 
'المصلة بین‎  : والدكتور کامل الشيبى‎ ٤1١١ چ ٹس .11 -- ص‎ 


وينسب أبن دريد فى رواية تفرد بها الملعتزلة الى غمر بن عبد 
البس حيث يقول فى معرض ذكره لبئى العنبر : ٭ ومن تإجالهم فى الاسلام 
هامر بن عبد الله الذى يقال له عامر بن غبد قيس © وكان عثتتان 
أبن عقان ) كةب الى عبد الله بن عامر ( والى عثمان على البصرة ) 
أن پستت رہ الى الشنامٴء لانه يطعن عليهم ٤‏ وكان من خياتار المستليين ؛ 
وله كلام ف التوحیت+ ؛ وهو الذى اعتزل الحسن + ٴقسموا آقمتزلة )) 
١‏ ابن كريد :“الاستقاق ٤‏ ج 71 چا ل ل 

ويندو 'آن: عامرا: أراد أن يعتزل. اصحاب الاهواء والبدع .فيما يدانا 
اہو نعيم الاصفهانى ( حلية الأولياء ؛ ج ٢‏ ص ۹۳ ے ص 0318 ١‏ ولا ینحان 
الىعلرف من أطراف القتال فترك مجلسه کی يتفرغ للعبادة»ويعتزل الفتنة 
الدائرّه” » واقترنت طريقته فى الغبادة بشئء من التطرف لم يعهده 
التابقون © ولعل هذا مامکن والى البصرة من الوقناية به لدى الخليفة 
عثمان . ولعل ما ورد فى نص اہن دريد بان له كلام فى التوحب-د ؛ هو 


- ا 


اليك »6 ولا تغننى بالاسستغناء بي ٤)۹‏ ومن اقواله :ما وصف به 
السخاء : 3« السسخی من جاد بماله تبرعا ؛ وکف عن اموا الاس 
تورعا ٢‏ (45ة) ؛وكان يقول ': لا ينبل الرجل الا بخسلال' : يقظع طمعه 
مما فی ایدی التناس:», ويحب لهم ما :یحب: لئے »-ويسمع-ما یشق 


0 أله A‏ 5 04 
با لتو EFT‏ وت بدن وجدائيه صوفية لم يَعهدمَا التابغون 
2 د 3 الى + تك م لتفکے ١‏ لفلسفى ۰ الالام 

صادحة )٦1١‏ , عه 1 
۱ ماعن روایة این بريد > فجنلا تسطيم رفقتها متا عو 
ا ردم( شت ۳۲٣۲‏ هر ) وكان مغاصرا چمشاماة من کار شیوں ال اة 
( گی م البلخى وهو افنم مؤرخ واول مصنف لطبقاتهم ٤‏ وکان 
سای اخ اط هو دليله ف ھذا التصنيف 'لطبقاتهم ٤‏ وتوف الخباط 
ولو ان هناك ثمة اعترامن لكان أدرجه البلخى ٠‏ أو العسامی عيذ ألا 
فى طبقات المعتزلة © وكان كتاب البلخى من إن ما“ بماك 
ا ا ب البلخی من أهم ادره ٠‏ وعبارته 
رده فى النص وهی قوله « وهو الذى اعتزل » فيد بالفمل أنه 
لصهد الى تصحيح خطا شائع فى زمانه ٤‏ کہا يبر ذلك اختلا المعتزلة 
نفسهم یف تبه جرال الی وامسسل بن عطاء أو عمرو بن عغیید 
؛ وسوف نشی اذى هذه النقطة تفصیلا فيما بعد ) ٤‏ غير انا ا لا نالیم 
اس هاه الرواية رفضبا مطلقا ,٤‏ فنحن ایضا لا نسقطيح ااعلم بان 
میں هذا يعد معتزليا بالمعنى الاصطلاحی لهذه الكلمة © وانما رز 7 
0ا2 د کان املا من الام سول الاولی للمعتزلة والاعتزال > 
ہممنی الجیدۂ السياسية ٤‏ من جانب ٤‏ والاعتزال للعيادة والزهد والعلم 
من جانب آخر ۽ وهذا هو لایع الڈی طيع به وامصيق ہن شو کا 
وھەرو بن عبيد ؛ فائنا نستطيع أن نجد فى عامر هذا آص وق الزعد 
عد عمسرو بن عبد ٠‏ ( انظر یف حمة: تحقیقا كتاب” تضل: الاعتزان 


وطبثات المعتزلة بقلم المحقق ) 


(۹۵) ابن تتیبة : ن الاے , 
: ید عبيون لخب 4ار م( ج ۲ ص .1۹ ٤‏ ال سے ات 
زهرة ,لداب وثيرة الالبابغ ج ٤١‏ من ٤)‏ ۱ 


, ١؟. ص‎ ١ ج‎ ٤ ابن ا مرتضی : الامالى‎ )۹٦( 


س را .سس 


عليه فيتغنائك 91/1):» ©٠ولسبئزئى‏ انها -لاخلاق الزماد العباد الممتهدة 
ملي القرآن: الكريم ونثئة :الرشتول('صض ) واضلحابة”. 


وهكذا كان عہزو بن تید ٤‏ علبدا :» تقيا ٤‏ وںعا), زاهدا: » 
يعيش على اتل القلیل » نلقد كان معاشبه من دار له يسكنها الخواصون > 
فظلها, نحو دينار فى. الشهر !! ؛ يزهد فى المطايا والمناصب. ٤‏ 
ضن الادب واللسان ٤‏ مر بالمعروف وناهيا جن التکر ) يزيد ممن 


. يقوم بهذا الامر ان يطابق توله غعله »© یمقت التكلف ؛ يريط القول 


وينهى ‏ جياته الحافلة بكثير من الإجداث بلك . العببارة . التیٰ 
المبى غبھامنعائی دينية:زوخنية رقيقة ؛. «انزل.بى' الو » ولم اتاعب له.؛ 
افيد ان کہ تلم هة لم یرفن لی ران فط ١‏ اك ق لضا رخن : 
ای یق الكل کی الريك رشبا ی 
الموت؛ ». (۹۸). ٤‏ فما لبث قليلا حتی بات . 


١ (‏ ) مكانتته ؟ 


اجممت المسسادر الختلفة على أن عہرا كان من: أكابر انطلمياء ٤‏ 
انؤذكر طافں کبزی زادة : انه كان من اعلم النناس بانور الدين »> الا أن 
الناس لا يرفون باحتهاده لاعتزاله ٤‏ نقد کان اماما مجتهدا (۹۹) 
گا يقرر القاضى عبد الجبار : ان مطه ف المام والزهد والتغفل 


(۹۷). القاضئ. عبد الجبار: مضل ۔الاعتزال وطبقات: المعتزلة .٤ ٠‏ 
صفحة ٢٢٢۳‏ . 58 

(۹۸) القاضى ,عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات العتزلة:؛ 
ض ۲٤۸‏ > وقد وردت هذه العبارة ایشا عند. ابن خلكان  :‏ وفييات 
الأغيان -» المجلد الثالث ٤ض 1٤۲١٠‏ . 

(۹) طائي كبري .زادة:: مفتاح السفادة .»ومضباج _السسيادة ؛ 


0 ١١6 ص‎ + ٢ج‎ 


س 1410 دم 


اھر من ان يذكر )٠١١(‏ ء وقد رای التابعين؛ ومن دونهم ؛ وروی عنهم » 
وروی عنه الثقات من اصجاب الحديث, ٤‏ _وکان معاذ بن معاذ يقول : 
أنه ليس ههنا ( يقصد البصرة )احد يحفظ کلام الحسن غير عمرو بن 
عبيد » وروی ا البلخى © وابن المرئضى شهادة أحذ: معاصريه > وهو سفيان 
ابن عتبينة 7 )1١1(‏ د وكأن' مقزبا مته ن قال لم لير عينى مثل عمرو بن 
عنبيد” )١١(‏ :6 ما رایت احد اعلم من غمرو'بن” عبيد ویضتیف أن “هذا كان 
رانا مجتاهد وغاٰرہ  )٢۰۴(‏ ۱ 


وكان غمرو .بن عبیند مچادلا ٤‏ قوئ ۔الحج ٢:3‏ : فى' عرض آرائه 
والاستدلال عليها ؛ صساحب نزعة مقلية ) وهو مع قوة جدله » )١.(‏ 
كان ' ممن:-يقولون ۔الشعز ©- لکن ذلك الشدمرٴ ائذتی 'ختحاظطب:٭الواجدان 
الدینیٰ (۵ ۰)۰ ويۇثر ف سامعية 7 ومكذا كانت مواعظه للتاشس 


: القاضی عبد الجبان *-فضسل الاغتزال وطبتات' اللمتزلة‎ )٠٠١( 
, ٤٢٢ صفحة‎ 

(۱) من المحدثين ٤‏ روی عن عمرو بن عبیناد » وكان اش ديد 
التقدير له ٤‏ ( الكعبى : باب ذكر المعتزلة من مقالات الاسلاميين ص 6م ٢‏ 
عن اله 6 ص.۹۰ ) کان من المستيعين. لواضنلئل! بن عطاء ٤‏ وکان :یٹول : 
انه رجل يجب ان يطاع ( القاضى '.فضبل. الاعتزال وطبقات المعتزلة . 
صفحة ۲۳٢‏ ) , ا 

۰۹۹ مس‎ ٤ الكعبى ؛ باب ذكر المعتزلة من مقالات الاسلاميين‎ )٦ 

:. ۰۲۷ ص٤ ابن المرتضئ : الئية والامل‎ :)٠١( 

)٠٠١(‏ انظر مجائلته لابى عبرو بن العلاء والتی أوردها ( ابن قتيدة 
فى عيون الاخبسار ٤ج ٤٢٤‏ ص 1٢٤١‏ ب 118 ) حول الوعد والوءعیے َء 
وايضسا مجادلته لاجد اضدتائه حول التكليف. بها لا“يطباق والتیٰ أوردها 
صاحب العقد الفريد » ج ؟ ٤‏ ص ٢) ٥٥‏ وانظر مواقفه. مغ ٠٠‏ هنعلء 
الحدیث ٤‏ وسوف نتناول هذا عند عرضنا مذهبة الكلامى ': 

,)+۲۲۹۰ جا ۳ ص‎ ٤ بذكن المسعوؤدى ( فی مروج -الذهب‎ )۰١( 
والخطیب البغدادى ( فى تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۷۰۱۹۸ ان مشر"‎ 
: ابن عبیسد انشد الابیات التالية فى وعظه اللمنضور:‎ 


عط 0 4 


مج اقبدة ہاسه ٤‏ وقوة بطشه ٠‏ 


ولقد احتل عمرو بن عبيد مكانة ممتازة فى تاریخ مدرسسة المعتزلة ٠‏ 
فضي :تيبب :اليه مثل .نسدبتها الى :واصل بن: عظاء . 

ہے هناك مصادر كثيرة تقطمٌ بنسنبة الآفترال الى وال 
بق ا 5 فير أن هناك مصادر أخرى لها قيمتها ت من. حيث انھا 
السب الى بعض مؤرخی المعتزلة اتفسهم وبعضھا الآخر اؤرخین قدهاء ت 


يا بعد الذى 1 - ا سے 

الا ترى انما Eg‏ و و 

یع یڈ کے ê NESS‏ . وبلكقها. دول 

کم ا ا 
۴ر تک نے 
تیر س ما FF‏ مہ ا الخطیء الزيئل 
والندس. هارية و سے عنہدھا 7 
و ER OVC‏ إلرجوله . 
۱ 2 نو ال أن عل ا 

ان اط لوان رصیق عن جانا نین لسار" الور کی 


س — 


الاأخرق” الت تفیدا'اعتزال وامخطتل © ويمكن ان تشر آل هذه اما 
وروايتها هيما يلى : 


ار الفیاظ ر وو المورع” المَتَرلیٌ القثيه ا2٠٣‏ م وانڈی كان 
مصدنأ*هاما لاول تصنيف لظبقات الممترلة ذلك 'التسئیت“الذی عام به الكشِى 
المعتزلى ) على لسان بشر بن المعتير ( شيخ معتزلة بغداد ومؤنسها ) 
قن ابيات امنستوتة اليه ٠‏ يفرق فيها بين الجهبية والمعتزلة »© فى معرض 
دگ ره جا فعترلة-) اربڑتان کان غزو بن حبیدند از اسكابة میعذہ 'رتیاالمتزنة 
يتسول ٠:‏ : : 
مكحن لا 07 لككك ةد ' نلقى عارا 
فر من ثتكرتهم رار 
نثفيهم: عتا ولسسبنا- متهم 1 
ولا هم تاولا اف 
أيامهم جهم وبا لجهم 
وصحب عيرو ذى التتی والعسلم 
ونجد عند القاضى عبد الجبار ( مؤرح الممتزلة :الکبیر..) أكثر من 
رواية فى أكثر من مؤلف من .ؤلفاته تفيد عظم مكانه عمرو فى الاعتزال ٤‏ 


( الملل والنحل ٤‏ ج ١‏ ص ۲۷ د سض ۲۸ ٣٤٥‏ والبقضندادی ( الفسرق 
بين الفرق ٤‏ من ۱٢۲٢١‏ ) والئسنفی -( بحر الكلام فى علم التوحيد ٤‏ 
مطبعة کردستان العلمية ٤‏ مصر ٥۴۱۹۱۱-۶١‏ ھن ٠)۷‏ والجترجانى 
( شرح الواقف ٤۶‏ طبعة بولاق القاهرة + 5 ه )4 صن ٤)٦‏ 
والذهبى ميزان الاعتدال یئ نقد الرجال » چ ۴“ ص ٤ ) ۲۷٢‏ 
والشریف المرتضشى [ الامالى ۲ ج ١‏ صن ۹) ؛ وطلائى كبرى زادة 
( هفتاح السعادة ٤‏ ومصباح السيادة ©- د ٩‏ صن 1٦‏ ) ؟4:والرازی 
( امتقعاذات .فرق السلمین والمشتزكين ٤‏ مراجعة وتخرير الدكتور 
النثشار ٤‏ النهضشة المطرية » “القاهرة 2 501518 ٤‏ صل ۲۹ ) > 
وابو الداع ) تاریح أب الفداء + المخلد الأول © هن ١ع"لا‏ ) ... 
وغيرهم ©» وهؤلاء جمیما یجغلون سبت-اغتزانل واکحل لحلقة 'للحسن 
هو خلاله مه“ فی الحكم 'علئ.مرتكت-الكبسيرة وقول واصل بالنزلة بين 
المنزلتين-» 

33 یق الخباط :ر الانتسازتاوالزت خسان راالواوئڈی: لاخدا و“ 
تلحة ؟! . 


وان۔المعتزلة تنسب إليه كما تنسب لواضل فيقول «-روى عن :سفيان 
«القؤرى عن “ابن الزبير عن۔ جابر .ان رول الله صلی“ الله “عليه ونلم 
هالا «:افترقت بنو اسرائيل: على اثنين وسبعين فرقة: ».وصتفرق قى 
على ثلاث وسبعين فرقة ابرها وأتفاها النئة امعتزلة ٢‏ 6اكال :“ثم “قال 
سفیان لاصحابه تسموا بهذا الاسم »> لانكم قد اعتزلتم الضلالة » فقيل 
آله '؛ : قد تسمى بذلك عمرو بن عبيد واصجابه » وكان بمد ذلك لا يذكر فى 
هذا انحديث هذا القول بل يقول : واحدة منھا ناجية », (۸ 2-01 

' ويصرف النظر عن مبلغ صحة هذا الحديث المروى عن الرسول 
راس ) فى افتراق الفرق على هذا النحو » الا ان هذه الرواية تير 
آلى .مكانة عمرو بن عبيد ؛ وأن المعتزلة تنسب اليه هو واصحجابه ب 
لهو رئيس متقدم فيها كواصل أيضا ے بل ان .القاضى عبد الجيار 
بؤكد هذه النسبة یتوله : « وانما وقع هذا الاسم ( ای الممعنزلة.) على 
,شمرو بن عبيد واضحابه بعد الحسن: »؛ ما اعتزلوا حلقة الحسين > .من 
يك غلب عليها قتسادة.» وكان ا قتادة يشير الى من يطليهم فيقدول 
هؤلاء المعتزلة ٤‏ (۱۰۹) . 


وبٹیء من النظر فى هذا الئص الاخير يمكن القول بان الاعتزال الذي 
نسب الى عمرو ابن عبيد واصحابه يما فيهم وأضل بن مطباء رفيقه 
ف تأسيس الاعتزال ‏ انما نسب اليهم الاعتزالهم حلقة الحسبنٍ البصرى 
بعد موته ٤‏ فكان الحتزلة كترثة لم تغرف بهذا الاسم الا بعد وقاة الحسن 
البضری + فتكون العبارة الشهيرة والتى ذكرها معظم المؤرخون على 
رماع الحسن. » وراوا فيها سببا لتسمية المعتزلة بهذا الاسم وھی ٠‏ 
اعتزلنا واصسل » عبارة یمکن۔ان يشار الشبك حولها ؛ وق كونها 
التسبب فى تسمية العتزلة بهذا الاسم ؛ وبالتالی فى نسبيتها 
الى الحسن . 


(1.4) القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » 


)١ 5(‏ اقسا لصحن 2 :ونفسن ) الضفخة:. . 


7 


وونتا لما ذكره المؤرخون الذين اوردوا هذه المرارة » تکون تشباة 
المعتزلة راجعة الى الخلاف حول مرتكب. الكبيرة » ةلك الخلاف الذىق 
ادي بواصہل: بن مطاء ب على حد. قولهم س الى- اعتزال: خلقه 
أستاذه الحسن ٠‏ 


وغالب الظن ان هذا الخلاف حول مرتكب الكبيرة بين الحسن 
ووامَسل » وقول واضل بائترلة بين المنزلتين » لم يكن هو السبب 
الرئيسى فى نكشنة المعتزلة ٤‏ انما كان هناك ثمة اسباب آخری بجانب 
هذا الشَبب لا تقل فى اھمیٹھا عته بل ريما اكفوقة فى الأهمية -. ذلك لانه 
لو كان ااتخلاف حول مرتكب الكبيرة سبب خلافا خادا بين الحسن وواصل 
الامر الذى ادی الى اعتزال واضصطل لحلقة ألحستن > فکیف نفسر 
استمرار العلاقة بيهم طؤال حياة الْحْسن 1۴ ثم كيف ففسر ما ؤرد فى 
خظلاب واصل لعمزو امن دعوة الی الرجوع هذهب الحسن فى القس تاخز 
وترك التاویل فى مجال القرآن والسنة 2:5 ثم كيف تفسر ثالثا ما ذكزه 
العاضی عبت الجبسار فى النص السابق من :ان فتاذة عو الذئ مجاعم 
بهذا الاسم 1 ٠‏ 

ویؤکد التاضی عبد الجبار ذلك فى كتابة « المخيط بالتكليف ٤‏ 
فيقؤل : ٢‏ ان السبب فى التسيية بهذا الاسم ز أى المعتزلة ) 
هو اعتزال عبرو حلقه الحسن ( البصرى ) > لوحشه لحقته من 
قنادة » فقال أصبح عمرو معتزليا » ٠ )11١(‏ 

ويوضح ذلك ما رواه صاحب الامالى من 7 ان قتادة ٤‏ كان يجلس 
مجلس الحسن البصرى بعد موتة ٤‏ وكان هو وعمرو رٹیسسین متقدمین فى 


اص حاب الحسن » قتجرت بينهما نفرة ٤‏ فاعتزل عبرو مجلس قد ادة 
اوو ظلقه انحن ری واج علية ہا بن ات الس > 


(11) القاضى عبد الجبان. :. المحيط بالتكليف 6 أص.-؟ 5 ٠11‏ 


س( 


فکان ققادة :اذا جلس مجلسه 4 سال عن۔عمرو _واصتاحابه 4 فيقول : 
ها عل الممتزلة"» فسموا نذلك '(111) 


ولا ان نتسساعل عن موفخسوغ: الخلاف بين قتنادة * وعمرو ٤‏ 
غالب الظن“" أنه كان يدور حول متللة التاويل العقلق ورفض الاحافيْت 2 
ملقد ذكرنا فيا تقدم مؤقف المخدثين من عبرو بن عبیسند وهجومهم عليه 
لنزعته : العقلية”ى نقد الخدیث “تا وليش من قبل المضنناتقة ان هذة 
النزمة العقلية تتطور بعد عمرو لتصبح:متهجا عاما للمغتزلة :وتطبع عقائدها 
بهذا : الطابع العقلى . 


لهذا يمكن القول بان مسالة مرتكب الكبيرة ٤‏ ومبدا المترلة بين 

التزلین » الذى جاء به واصل لم يكن هو السبب الرئيسى 00 7 
نضة المعتزلة » بل ان ن مسللة التاویل العقلی أو النزعة المقلية بوجه 
عام والتی قررها عبرو بن عبيد ٤‏ لا تقل أهمية عن التالة الأول فى 
شساة المعتزلة ٤‏ فقد ارتبط بها القول بالقدر والوعد والوفيتد 
والتكليف بها يطلق > وكل :هذه مسائل تقرر اصلل العدل والذئ تعد يي 
اهم اأضول المعتزلة » ولقد قرر عمزو هذه الض-الة اکثر من وال 
أبن اء '٤‏ واستدل عليها بدليل النقل والعقل : 


. على ان مسالة المتزلة بين المتزلين اخذت موقما متقدما لاسباب 
سياسية » بينما هى فى حقيقتها مسالة شرعية » فهئ تدور حول معادیز 
الثواب؛ والعقاب »› وهذا فيما يقول القاضي. عبد اللجبار لإ يعلم عقلا » 
ائماريعلم شرعا .)1١5(‏ » نفالخلاف. حولما خلاف غقهى بحت ١‏ :غير أنها 
سی ہج و ا کے الدليل: النتلی 


() الشریف المرتضى : المالی » ج .1 ٤‏ ص 2.116 وانظر ایض 
بن خلکان : وفيات الإعيان ٤‏ ج [ .4 رصن ١‏ . 
19( ,التلضی, عبد الجبار ٠‏ شيرج الأصول الخمسة :؛.ص ۸ ۱۲ ۰ 


( م کا" عمووٰة) 


سه + 6 سه 


وثمة روايات اخرى غير اعتزاليه تذرر هذه اللمكانه؛ العظيينة: لعٹرو 
فى الاعتزال .. منها : ما يرويه اہن قتیبة ب فى كلامه عن عمرو ين عبيد. ب 
فیتول : ١‏ كان يرى القدر ٤‏ ويدعو اليه ٤‏ واعتزل الحسن هو واصحاب 
له موا العتزلة )١ ( ١‏ ؛ والسمعانی الذى يتول + « المعتزلى .. 
هذه النسبة الى الاعتزال ٤‏ وهو الاجتئاب © والجماعة المعروفة ‏ بهذه 
العتیدة » انها سبوا بهذا الاسم لان آبا عثمان عمرو بن عبيد البصری ٤‏ 
أحدث ما أحدث من البدع ٤‏ واعتزل مجلس الحسن. البصزى. ». وجماعة 
نببيو!. المكزنة :4 1147) .8 و ىكى » الذى یکول ١.‏ 8ر1« فی نے 
يوما ‏ فقال هذا سيد ثباب اهل البصرة ؛ أن لم یح _دث + ثم :أزالة:» 
نحل بالمزل © ودعا آليه : وترك يذهب اهل السنة © واعتزل الحسن 
البضری ٤‏ ونسبَت اليه المغتزلة » (۱۱۶) ؛ وت هذه الرواية الى سبب 
خلافه مع الحسن ؛ وكانت حول التاویل العتلى للحديث ؛ ویعتبرہ 
اہن خلكان : شيخ المعتزلة فى عصره (115) © وأيفا الحصری الذى 
يقول » ٢‏ وعمرو بن عبيد رئيس المعقزلة فى وقته » وهو ,اول من تكلم 
على المخلوق ٤‏ واعتزل مجلس الحسن البصری ؛ وهو أول المعتزلة »)11۷(,١‏ 
والڈھبی الذى يصف عمرو بن عبيد بانه « البمرى ١‏ الزاهد |١‏ لعابدر: 
المعتزلى ؛ القدرى »4 صحب الحسن ثم خلفه > واعتزل حلقته » 
نلذا قيل المعتزلى » (۱۱۸) ء وكذا اہن حجر (۱۱۹ ء والمقريزق (.؟١).ء‏ 


. 115 ج اا ص‎ ٤ اہن قتيبة : عيون الأخبار‎ )١١5( 

٠ ٢٦٢ ض‎ ٤ الانشاب‎  : السيعائى‎ )( 

1۷|: ۲۷۰ من‎ ٤ الشریشی : شرح المقامات الحزيرية‎ )٦١١( 

(15١)'ابن‏ خلكان : وفيات الاعیان ۽ ج ۳ ض ٠, )]٦٠‏ 

(۱۷) الحصرى : زهرة الآداب ٤‏ ج ١‏ 4 ص 117 ٠‏ 

(۱۱۸) الذهبى : العبر فى خبر من غبر ٤‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد ؛ الكويت » ۱1۹٦۰‏ + ج اا ص 1۹۴ . وایضا : ميزان الاعتدال 
فى نفد الرجال 6 القسم الثالث ء سض 2991 ٍ 

(۹) ابن حجر : تھذیب التهذيب ؛ ج لم ٤١‏ ص )۷ . 

(.؟1) المقزيزئ : الخطط المقزيزية ٤‏ معبِمَتَة الیل 6 بصر »> 
الطيمة الاولن ۱۳٣١ ٤‏ ه ) ج ٤ ٤‏ صن ١341‏ اص ١١٦۱ء‏ 


بيه إ0 ہے 
وغبرهم (١؟١]‏ . 


من كل ما تقدم يمكننا القول : بان الاعتزال لم يات يه واأصبلٍ 
اين سا من المدينة كيا يذكر ااقطی )1٢١(‏ > ولا تكون الاعترال 
ا البصرة ٤‏ فالمديئة لم تكن ميدانا للبحث الجدلى فى العقائد » وَائما كان 
بوي نے ل هذا فر ے کی لمانا ا و اعت وای 
الفرآن . ولم يكن الاغتزال سببه المنزلة بين المنزلتين فقط » وانما كان 
یہ نک تن سرت الت ہے ہت 
لاکن رطلييمة. اليصرة التى. نشا فيها ٠:‏ 'وكان.,واصل .بن عطیساء مخالها 
لخيرة-ف-نزاعته هذة 6 .غير أنهنا مأ لبٹا أن التقيا فى آراء ازى كثرة 
جلها" امنزلة بين المثزلتين والضدر ... » وقد صحب عمرو واصلا ضحبة 
ويل ؛ وكائب شخصية واصل من القوة الى درجة ان كانت له. الرياسة 
تبلا عن أنه كان يتمتع بئبوغ وحدة ذكاء وبهارة فى الرد.على الخالفین 


:يلاق قحنديدة فكان خطيب الممنتزلة ق وقتة ) وبع أوفاته انتفلث 


الرئاسة فى المعتزلة الى عمرو وامتدت فترة رئاسته فى المعتزلة الى اكثر 


لقط: : بل ایضا إلى عمرو بن عبیّتے فكلاعيا امم فى نشاة اذه 


1 111 ومن الذين ينسبون 1مف الى وال ET r‏ 
ويم أل ساد © کرات الذعنة ء۶ ا کی ا 


اترا بقل ماكدوثالة ر انظنز : 


Macdonald : ‘Development of - صتاذناز‎ thaology, ` .م‎ 29 
(Watt ۰: islamic. philosophy and teolêgy, 60: 
Nyberg. : Encyclopedia of .8۸ا18‎ Aft + Mitazla.)’ 


51 () الملطى :-التنبيه ازالرد علی۔افل۔الاھواء والبدع ٤:‏ اسبتانبول ؛ 


: وطبعة الدولة ۱۹۳١ ٤‏ م ٤‏ ص .7 . 


ہی کو ہے 


المدرسة الكلابية الكبيرة © واليهبا متا يرجح نضل تاسيسها > ولل 
هذا يوضح لنا مكانة عمرو بن عبيد العظيمة فى تاريخ الاعتزال خامصمة 
وتاريخ الفكر الكلامى بوجه عام . 

وکان لعمرو بن عبيد جيل صحبه على الطريق » فكان صاحب مجلس ؛ 
فقد ذكر القانفى عبد الجبار ١‏ فى طبقاته » غريقا منهم : شبيب بن 
شمبه (۱۲۳) »4 وبكر بن الاعلى (4؟١)‏ » وحفص بن سالم )۱٢١(‏ © وخالد 
ابن صفوان (1؟١) ٤‏ وبشر بن خالد (۱۲۷) + وابن غسان (۱۲۸) : 


(۱۲۲) أنظر ترجمتهھ فى تهذيب التھذیب لابن حجر ٤‏ ج ١‏ ص ۳١۰۷‏ ؛ 
E NUTT CUNE LS NS,‏ 
الحيوان ٤‏ ج ۲ ص ٥١۲‏ ؛ والبيان والتبيين ٤‏ ج ١‏ ص ٢٢‏ ؛ وابن قتيبة : 
عيون الأخبار فى مواضع كثيرة . 

. ٦١٥٢ انظر التاضى تيل الجبار : طبشات المعتزلة ص‎ hE, 

(؟1) كان من اصحليه ااقربین اليه ( القاشى عبد الجبار : طبقات 
المعتزلة دں ۲۲۲ ) ؛ كما يذكر انتاضی عبد الجبار أن اولاد حقص وھما 
الحسين وعمرو كانا من اتباع عمرو بن عبيد ويبدو أنهيا كانا من تلاميده 
( أنظر أيضا ابن فتيبة : عيون الاخيار ج ۲ ٤‏ ص ۱۳۷ ) وقد كان حفص 
مجادلا بارعا ناظر جهما وقطمه ؛ ونشر مبادىء الاعتزال فى خراسان 
#االظر العسی : بلب تكن الفترلة من قالات الأبثلانين شين ل 
مضل الاعتزال وطبيقات المعتزلة ؛ ص ٠ ٦۷٦‏ والقاضى عبد الجبار ٠‏ طبكات 
ال شن ۲۷ وا سی لق ا و و رو 

)۱٢١(‏ عو خالد بن عبد الله بن الأهتم ٤‏ واسمه : سنان بن سمی 

ابن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد من تمیم ٤‏ وسمی ١‏ يتان " 
بالاهتم لان قيس بن عاصم المنقرى ضربه بقوسه فهكم فيه ؛ وكان 
صقوان ( ابوه | ولى رئاسة بنی تميم ٤‏ وكان خطیبا مشهورا ( انظسر 
ابن قتيبة : المعارف ص 1.5 | ؛ مات بالبصرة ٤‏ وعمر ابنه خالد الى أن 
عادك ای شی رکاج لکنا تا خی رط ای 2ن رت 
وقد ذكره الجاحظ من جملة الخطباء البلغاء ١‏ انظر : البيان والتبیین ؛ ج ١‏ 
میں ا 2 > )کی 41 4 کنا ككرة ف السوان + ت وک 0114 : 

(1۲۷) بعده الكعبى من رؤساء وارباب الكلام ومؤلفى الكتب وكان 
من أصحاب واصل وعمرو . ( الكعبى : مقالات ص ۷۳ ؛ والقافضى 
عبد الجبار : طبقات المعتزلة » ص ٢٢٢‏ ) . 

(4؟١)‏ أنظر القاضى عبد الجبار : طبقات » ص ۲٥٢‏ ويعيده من 
اصحاب عمرو ٠‏ 


سے وھ کے 


قللحه بن زيد  )۱۲۹(‏ وعثمان بن الحكم (۱۳۰) © وابن السماك )۱۳١۱(‏ »> 
بن عمرو (۱۲۲) ٤‏ وسسفيان بن حبیب (۱۳۳) 4 وعبد الوارث 
اارجال )۱۳١(‏ . 


پر' سعید )۱۳٣(‏ + وسفيان بن عبيثة )٠٠٠١(‏ © وہشپر 


(9؟١)‏ تفس المصثر 4 ونفس الصفحة وبعدہ 
)۱١(‏ يعده القاضى عبد الجبار من أصحاب عمرو ( تقس المصدر 
الصفحة ) وقد ذكره الجاحظ ١‏ البيان والتبيين ٤‏ ج ٠٢‏ ص ۲۳٢‏ ) 
8 الاصفہائی ( الاغانی ٤‏ ج ٤ ٩‏ ص ۱۷ » ص ۲۲ ]. 

الك اسه جسیم حم او DT‏ م 
ج 8+ عى 716 وانظر ابن الجوزى ؛ صئة المسكوة )2 ےج 

E EE 10‏ ايان ناس اعت تی ايده الاق 
لقص ٠ )٤٥٢‏ 3 

1Y)‏ عو فيان بن حبیب البصرى ابو محمد ؛ ويقال : ابو معاوية 
: ابو حبيب البزاز ت ۱۸۴ھ » كان يرى القسدر » وهو من المحدثين 
: مثالات صن ۹۷ »© من معثزلة البصرة ؛ من سكت رات کن 
برو ) ( القاضى عبد الجبار حلينات المعتزلة ص ٣٢٢‏ ) 2 وقد رجعنا 
الأرجمته فی تهذيب الكقبذثيب لابين حجر ووجدت أنه قید تاریخ وغاته 
۾ ھ ومن المعروف أن واصلا قد مات عام ۱۳۱ ه ؛ فیبدو أنه 
١تلفيذا‏ لعمرو . ولیس لواصل . 

اراس وت مي مت ال ا 
فل البصرى التنوری » ابو عبيدة البصرى ٤‏ توق بالبصرة فى المحرم 
ثهانين ومائة ( ابن قتيبة + الملسارفه ؛ ص ٢٣١٥‏ ) + وهو من المحدثين 
| عن عمرو بن عبيد ( الكعبى ٠‏ مقالات ؛ ص ۹۳) ؛ كما روى عن الحسن 
آڑگوان ٤‏ وبقول بالقدر ٤‏ ويروى الحدرث فى القدر ( مقالات 
۸۳ء ديبدو أن علاقته ہعمرو كانت علاقة قديية قبل واصل بن عطاء 
بك بعذه + غروی القاضى عن عبد الوارث بن سعید أنه تال : كان 
بن عطاء فى مجلس الحسن لا يتكلم أربع سذین 4 غثال الحسن : 
اق يكون هذا الرجل اجھل الناس ء او اعلم الناس »؛ قال : فتبعته 
03 <دتی اذا صار نك میسجد اصحاب الساج فاحٹ ننه ناكم الخوارج 
الل قار ري بات ار من رہ ا 


من أصحاب عمرو . 


٤‏ پت 


ومسلم بن خالد الزنجی (۱۳۷) ١‏ وابراهيم بن یحبی المدنى (۱۳۸) وقاسم 
ادن السعدی 0 2.۰۰ 


کہ له 7 أن یی سس مل کے رک تمتك الله قر رولت 
ثم زوجه ام يوسف أخته »© ( القافى عبد الجبار + غضل الاعتزال وطبقات 
المولة ےی ۲۳۷۳ سد كن جه الس کات ی ابتداء ارتمال ال 
من المدينة الى البمرة + والظاهر أن لعمن وتزلة.كيرة عند ,هبد الوارت 
فيقول الذھبی أن اکثر حديثه کان عن عمرو بن عبرد ( ميزان الاعتدال 
جا ”7 ٤‏ حى 75 ) »© ( وانظر ترجمته فى تهذيب التهذيب لابن حجر ج 1 : 
صن 451١‏ + والذهبى : العبر فى اخبار من غير ج ٤١‏ ص ٠١5‏ ) . 

)۱۳٥١(‏ من المحدثين ؛ روى عن عمرو بن عبيد ( الكعبى :+ مقالات 
من ۸۲ ٤‏ ص ]۸ “٤‏ ص ٤ ۸٦‏ ص 18 ) وكان ششنديد التقدير له:فيقول 
.ا رایت عينى مثل عمرو بن عبيد ( المصدر السابق ص 1ه ) . 

)۱۳١(‏ سمى بذلك لانه كان له فى كل سنة رحلة حج أو غزو »© كان 
مدن خرچ مع ابراهيم بن عيد الله بن الحسن من المعتزلة ٤‏ وقتل معه بعد 
تل سی قعة عد  1)5‏ ون تش رع ااا عل هذا ا یں 
ولا بعده ( أنظر الكعبى مقالات ص ١١5‏ ؛ والثاضی عبد الجبار : طبقات 
المعتزلة ص ۲٢٢‏ ؛ وابن المرتشى : النية والامل ص ٢٢‏ ر ص ٢٢‏ . 

(۷) هو سلم بن خالد بن فروة المخزومى مولاهم ٤‏ أبو خالد 
لا یں « الم N‏ ام نت لوق IAA‏ و لیت 
التو کت 4 ٦.‏ سی ۸ا ) . من معتزلة المدينة ( أنخلر القاضى 
عبد الجبار : طبتات المعتزلة صن ۳۴۷ اص ۲۳۸ ) . 

(۱۳۸) اخذ مذهبه فى الاعتزال عن عمرو بن عبيد ( القاضى : 
طبتات دى ۲۲۲ ) وكان مجادلا بارعا وفقيها ٤‏ أنظر مناظرته لابی يوسف ٠‏ 
فى حضرة هارون الرشید ( القاضى عبد الجبار : طبقات من ۲۲۳ ) ٤‏ وكان 
ينزل عنده واصل ويروى القاضى أخبار اجتماع عقده الزيدية والشيعة 
ا بحضرة واضل | اعتفی © لكات تمہ لے ۰+۹ 
انظر ترجبته وأخباره فى الصادر الثالية ١‏ ابن حجر : تهذيب التهذيب ٠‏ 
ج ١‏ ص ١ ۱٥۷‏ والذهبى ٤‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ؛ ص ١ ۲٥۷‏ والعمير 
فى أخبار من غبر ؛ ج ١‏ ص ۲۷۳ ) توق عام ۱۸۲ ه . 

15 هو القع بطل الأعترال .لله وھ ا ى اى ئا 
کان مبعوث واصل بها ( الكعبى : مقالات ص 1۷ »© والقافى عبد الجبار : 
طبقات ص ۲۷۳ » ص ١0؟‏ ) 4 ذكره ااثاضى فى الطبقة الخامسة ؛ 


كما ذکر عند الحاكم الجشمی فى عيون المائل ٤‏ وذكره ابن المرتفى فى النیة 


E اق‎ 


ہے 8ھ“ سم 


والحسن بن زكوان )١5.٠(‏ » وحفص العوام )١61(‏ ٭ وعثمان بن خالد 
الطويل )۱٢١(‏ . 


ويحكى لنا الخياط عن ابی الهذيل العلاف تليذته على عمرو 
ابن عبيد فيقول الخیاط غلى لس اتن العلاف : « هكذا شهدت 
( أي أبو الهذيل العلاف ) مجالس أشياخنا الماضين من أصحاب أبى حذيفة 
( واصل بن عطاء ) وابی عثمان ( عمرو بن عبید ) رض...وان الله 


. » )۱٤۳( عليهم‎ 


والمعروف أن أبا الهذيل العلاف ولد عام 171 ه على ما يقوله 
الشريف المرتضى على لسان الخياط )1٢٤١١(‏ » أو عام 1١75‏ ه على ما يقوله 
الكعبى )۱٢١(‏ » فالعلاف ‏ اذن ‏ ب لم يعاصر من حياة عمرو بن عبيد 
الا ثلائة عشر عاما أو اتل من ذلك على اکثر الروايات تقديرا » فعلى هذا 


٤ وهو معتزلى بصری‎ ٤ هو أبو سلمة اليصرى ؛ يقول بالقدر‎ )١4.( 
» ارسله واصل الى الكوفة ؛ لنشر مبادىء الاعتزال 4 من المحدثين‎ 
: ص ۹۲ ؛ والقاضى عبد الجبار‎ ٤١۷ أنظر فى هذا » الكعبى : مقالات ص‎ ( 
ص ۲۲۲ ) + وارجع‎ ٤ ۲۳۷ ص‎ ٤ ۲۲۲ غضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‎ 
والذهبى : ميزان‎ 4 ۲۷٦٢ الى معرفة أخباره فى تهذيب التهذيب + ۲ ص‎ 
, 3۹ 1082 2 ( اکتدانق 2 ع‎ 

)101( كان من المستمعين لعمرو ومن الآخذین عنه انظر : القاضى 
طبقات المعتزلة ص ۲۲۲ ) وكان من أصحاب عمرو ( نفس الملصطدر : 
صفحة ۲٥٢‏ . 

)١(‏ هو مولى لينى سليم ٤‏ واسم أبى عثمان ( خالد ) وكنيئته 
عثمان أبو عمرو بعثه واضل الى ارمنية واصاب نجاحا كبيرا هناك 
ق نكر ارال ( انكر الكعبى :قالات + من ۹۷ والعاشى + قات 
العتزلة من ١15‏ 4 ص 155 ٤‏ ص ۲۳۷ ٤‏ ص ۲١١‏ ) وهو انتاذ ابی 
الوذيل العلاف ٤‏ وقال عنه ابن المرتخى له منزلة فى العلم لا تختی ( النيه 
والامل صں o‏ 1 2 

. 59 ص‎ ٤ الحياظ : الانتصار والرد على اين الراؤندی‎ )٢٣١( 

(15 الشريف المرئضى : الامالى ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ١١4‏ . 

۲۸ ابن.المرتضى : المئیة والامل. © عن‎ )١16( 


ے- اق مہ 


قد مات عمرو وکان ابو الهذيل الملاف ابن ثلاثة عشر عاما ‏ وهذه 
السن ان سمحت بالمشاهدة ٤‏ فهى لا تسمح له بالتلهذة الحقيقية ؛ ويدلنا 
القاضى عبد الجبار على أن هذه التلمذة غير مباكرة فيقول : والمحكى 
عن ابی الهذيل السلاف © أنه قد أخذ هذا العلم عن عثمان الظويل » 
واخسذہ هو عن واصل بن عطاء »© وعمرو بن عبيد » واخذ واصل 
وعمزو عن أبى هاشم بن محمد بن الحنقية ٤‏ واخذ أبو هاشم عن أبيه 
محمد بن الحنفية » واخذ محمد عن ابيه على بن ابی طالب عليه 
السلام » وأخذ عن النبى صلی الله عليه وسلم )۱٢١١‏ » . وهكذا تكون 
التلمذة غير مباشرة . 


وهكذا يتضح لنا مكائة الرجل بشهادة معاصريه ؛ وبما تناوله به 
المؤرخون والمترجمون له » كاحد رؤوس المعتزلة أو كرئيسهم . 


ذكر كثير ممن ترجم له ائه صئف رسائل كثيرة وخطبا » فيقفول 
المسعودى : « ان له خطبا ورسائل ؛ وكلاما كثرا فی العدل 
والتوحيد » )۱٢۷(‏ 6 وكذلك ابن خلكان ٤ )١58(‏ وقد خدد لنا فريق من 
المترجمين بعض مصفئفاته وبعد استقراء ما ذكره المؤرخون من هذه 
المصنفات ٤‏ يمكن ان نضع هذا الثبت لؤلفاته على النحو التالى : 


ذكره طائى كبرى زاده )1٢۹(‏ ؛ واہن خلكان )٥٥١(‏ »© ويبدو أن هذا 


(145) القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبق ات المعتزلة. » 
ص ١55‏ . وواضح أن القافى يريد وحنل سلجلة المعتزلة بالنبی 
صلی الله عليه وسلم ٤‏ وتبدو فى هذا بلا شك آثار الوضع والتعسف . 

(۷)) المسعودى : مروج الذهب ؛ ج ٣‏ ص ٣٣١۳ء‏ 

. :.)١٤٦ ص‎ ٤ المجلد الثالث‎ ٤ اہن خلکان : وفيات الاعيان‎ )١( 

(۹) مفتاح السعادة ومصباح. السيادة ٤‏ ج.؟ ٤‏ ص ١١6‏ 


حت اق كن 


هو الذى ذكره ابن الجزرى ٤ )١5١(‏ یقول : « وردت عنه الرواية 
فى حروف القرآن ٤‏ روى الحروف عن الحسن البصرى » وروی عنه 
الحروف بشار بن أيوب ؛ كما ذكره آربرى فى متالته عن كناب 
الفهرست ٤ )٠١١(‏ وهو التفسبر عن الحسن البصری . 


: س كتاب الرد على القدرية‎ ٢ 


ويبدو أن موضوع هذا الكتاب يدور حول الرد على الجبرية »الذين 
اتبتوا القدر الالهى ٤‏ وان كان لفظ القدرية اطلق على من نفی 
القدر كالعتزلة » وينفى القسافی عبد الجبار هذا الاسم عن الممتزلة 
ويعقد فصلا فى كتابه ١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة بعنسوان 
( الرد على القدرية ) (155) + وقد أورد هذا الكتاب : ابن خلكان )۱٥٦(‏ ؛ 
وطاشس كبرى زاده ٤ )٥٥١(‏ والزركلى )۱٥١(‏ وکربری )۱٥۷(‏ . 


: س كتاب العدل والتوحيد‎ ٣ 


وهذا الکتاب س كما يبدو من عنوانه ‏ موضوعه اصول المعتزلة ٤‏ 


. )١٢ وفيات الاعيان » المجلد الثالث + ص‎ )١6.( 

(151) ابن الجزرى : غاية النهاية ج .ص .1 . 

)٥(‏ آربرى ١‏ مقااته عن كتاب الفهرستة ٤‏ ملحق النهرست 
صفحة ۳۲ . 

)١615(‏ القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات ااعتزلة 
ص ۱٦۷‏ وما بعدها . 

. )1 المجلد الثالث ص‎ ٤ وفيات الاعيان‎ )٥١( 

۱٦١ ص‎ ٤ ٢ مفتاح السعادة ج‎ )٥٥١( 

(161) الاعلام ص ۲٣۲‏ . 

. ٣۲٣ ملحق الفهرست صن‎ )٥۷ 


ے 8۸ ہے 


وقد ذكره : ابن خلكان (يره ١)والمسعودى(4)151‏ وطاش کبری:زادہ(+٦1)‏ © 
ؤآربرئ ٠ )1٦٦(‏ 


ويبدو ان لعمرو بن عبيد مؤلفات اخرى »© غير أن المصائر لم تذكر 
ألا هذة الات 4 على أنه لم يسلتا شىء ينها : 


م وف ناته : 


بعد خياة حافلة بالاحداث © كرتتها صاحبها لوضع اصول اکبر 
مدرسة كلامية فى الاسلام » اخذ نفسه فيها بالزهد » والورع والتقشبوى 
والعبادة الصادقة »؛ وأوقفها للذود عن الاسلام ٤‏ توق عمرو بن غبيد »6 
وتختلف المصادر التى ترجمت لحياته فى ب يان تاريخ وفاته فييا بين 


فيذهب ابن العماد الى أن سمتة وفاته كانت 5 هأو يعهدهاء: 
حيث يقول فى احداث سنة ۱)۲ ه ؛ فيها ( ای فى سنة 157 ه ء أو التی 
بعدها + ای سنة ٥٤٤١‏ ه ) توفى عمرو بن عبيد »؛ البصرى ؛ العسابد ؛ 
الزاهد المعتزلى » القدرى ٤‏ صاحب الحسن ٠ )١5؟( ٢‏ 


ويذهب الذهبى )٦٦١(‏ »© والخطيب البغدادى (114) انه توق سنة 


. 13١ ص‎ ٣ وفیات الاعیان د‎ )1٥۸( 
. ٣١٣ ص‎ ٤ ۳ ج‎ ٤ مروج الذهب‎ )159( 
ص 1568 ء‎ ٤١١ ج‎ ٤ مفتاح السعادة‎ )1٦٦( 

٠ ۳٣ الفھرست ملحق + ص‎ )1٦١( 

©» ابن العياد : قلذرات الذهب فى اخبار من ذهب‎ )٦٦١( 
. (1۵ لیج أ * کس‎ 

(۱۹۳) 'لذھبی : میزان الاعتدال فی نقد الرجال ٣۳ ٤‏ ص۲۷۹ »> 
کہا يذكر فى العبر فى خير من غبر ٤‏ ج ٢١‏ ص ۱۹۳ أنه توف فی هذه 
النة أو فى سنة ١٢٢ھ‏ . 

(116) الخطيب البغدادی : تاريخ بغداد ٤ج‏ ؟١‏ : ص١۱۸‏ 


- 85 ہس 


ثلاث واربعين ومائة وقبل سنة اربع واربعسین ومائة . .ويؤكد ابن 
الاثير )۱٦١(‏ أن وفاته كانت شنئة اريع وارنعین ومائة:٤‏ اما طاشن کبزی 
زاده )٦٦٢١(‏ فيذكر هذه التواريخ كلها ويضيف تاريخين ۔آخرین فيقول : 
انه توق سنة اثنين أو ثلاث أو أربع أو ثمان وأربنعين ومائة ٤‏ وذكر 
ابن حجر (11۷) أنه مات سنة 167 ه © أو سنة 115 ه » كما يذكر 
ائفسعودی ٤ )٦٦۸(‏ أن وقاته كانت سنة ١44‏ ه 6 وقيل أنهاتسنة ١40‏ ھ٤‏ 
ويذكر ابن الجزرى (159) أن وفاته كانت بس نة 1٢٤‏ ھ ٤‏ وغلى وجه 
التخنيد فى ذى الحجة من هذا العام ٤‏ وبيدو آن هذا 'الثاريخ هو التاريخ 
الارجح ٤‏ فقد أجمعت عليه أغلب الممتادر »© فشلا عن أن الكفبى 


( المؤرخ المعتزلى ) يحدده بقوله : وكان خروج ابراهيم بن عبد الله 


ابن الحسن فى سنة خمس وأربعين ومائة بعد موث عمرو بن عبيد بسسنة 
غير أنه مما يقدح في هذا التاريخ ٤‏ ان ابن قتيية ؛ وهو من أقدم المؤرخين 
يذكر هذا النص ١‏ ومات عمرو بن عبيد فى طريق مكة ؛ ودفن بمران ؛ 
على ليلتين من مكة على طريق البصرة ٤‏ وصلى عليه سليمان بن على )١1.(0‏ 
وسلیمان بن على تولى البصرة ٤‏ وعمان والبحرين فى خلافة ابی جعفر 
النصور ٤‏ وتوف بالبصرة اثنين واربعین ومائة (19/1) 6.فاذا صحث رواية 
ابن قتيبة أنه صلی على عمرو س وهو والى البصرة ‏ فتكون وقاة عمرو 
بالقطع قبل هذا التاریخ أو فى نفس العام قبل وغاة سليمان بتليل . 


(14): ابن الأثير : الكامل فى التاريخ “المجلد الخاسس ٤‏ ص ۸٥‏ . 

(175) طاش كبرى زاده : منتاح السفادة ومصباح السيادة ؛ 
ج ۲ يدص ١١٦۱ء‏ 

(/111) ابن حجر : تهذيب التهذيب ؛ ج ۸ ٤‏ ص ۷۲ . 

. ۳١٣ ؛ ص‎ ٣ج‎ ٤ المسعودى : مروج الذهب‎ )٦٦۸( 

. ٦٦ ص‎ ١ ابن الجزرى : غاية النهاية ء٤ ج‎ )٦٦۹( 

(۱۷۰) اہن قتيبة + المعارف ».ص ۸۳) 

(۱۷۱) ننس المصدر : ص ۳۷٤‏ ں۳۷ , 


وعلى هذا اختلف فی تاريخ وفاته فيي ا بين عم ۱٤)‏ !هھ 
وهو ما ذكره الكعبى . وعام ۱۲١‏ ه أو ۱٤۲‏ ه ؛ على ما يمكن انتتئتاجه 
من رواية ابن قتیبة » ونحن نميل الى الاخذ بالتاريخ الاول لما سبق 
ان بينا ٠‏ 


واذا كانت المصادر قد اختلفت فى تاريخ وفاته ٤‏ فانها تد أجمعت 
على مكان وفاته وعلى مكان قبره ٤‏ فلقد تو عمرو فى طريق عودته من 
مكة بمكان يقال له مران (۱۷۲) ٤‏ وصلى عليه سلیمان بن على © ورثاه 
المتسوى 4 فيقول لاس ٢‏ وباق ابو جسن الور لجا مان علی تی 
ہمران ٤‏ ما بقى على الارض أحد يستحى مئه ثم أنشأ يرثيه 
انتححال :2 
صلی الاله عاك من متوسد 
قيرا مسررت به على يران 
قبرا تضمن مؤمنسسا متخشضعا 
صليدق الله ودان بالقرآن 
واذا الرجال ننازعوا فى شبمة 
فصل الحديث بحجة وبييان 
فلو أن هذا الدهر أبقى واحسدا (۱۷۳) 
ابقى فنا عير ؛ لا ميان 


(؟/١)‏ مران : بالفتح ثم التشديد وآخره نون ؛ ثرية على يعمد 
ليلتين من مكة فى الطريق الى البصرة ٤‏ وهى غناء كثيرة العيون والآبار 
والنخيل والمزارع » ياقوت الحمرى : معجم البلدان ٤‏ وابن خلكان : وفيات 
الاعیان ٤‏ المحلد الثالث ٤‏ ص 1575 

(۷۳) ورت هذه الابيات عند ا:تاضی فى طبثات المعتزلة وبدل كلية 
واحدا ( صالحا ) ص ۲٢۹‏ : كما وردت عند الحاكم الجشمی » 
فى عيون السائل ٤‏ وابن الرتضى : المنية والامل ٤‏ ضس ٤)٢‏ وعند 
الكعيى فى المثالات ٤‏ ص 58 ما عدا البيت الثالث ؛ وكذا عند نشوان 
الحميرى ؛ فى الحور العين الذى نقل عنه الكعبى فى مقالاثة »> ص 1١7‏ > 
ووردت فى المعارف لابن قتيبة ») ص ۸۳) »© وعند ياقوت الحميرى : معجم 
البلدان مادة مران . 


سے 41١‏ س 


ومما رثاه به المنصور قوله : الثیت الحب للناى فلقطوا كلهم 
الا عمرو بن عبييد » ومعاذ بن معاذ ٤‏ ثم ان معاذا ثنى جناحه 
غلقط )۱۷٤(‏ وقد آسف عليه المنصور أسفا شدیدا ٤‏ ویذکر ابن خلكان 
أنه لم يسمع بخليفة يرثى من دونه سوى النصور فى رثاله لعمرو 
أبن عبيد )1۷٥(‏ ء 


(۷) الكعبى : باب ذكر المعتزلة من مقالات الاسلاميين ص ١٦٦‏ . 
(۱۷۵) أبن خلكان : وفیات الاعيان ؛ المجلد الثالث ٤‏ ص ٦٦٤‏ . 


ابو سلوم العتزلي 


الفصسسل الثالث 


التيارات الفكرية والدينية والسياسية 


یق عصرة 


« البدایات الأولى للفرق والمذاهب الكلامية )» 


؟ س التيسارات الفكرية والددندة والسسياسية 


أولا 


Ek 


التيارات ا خالفة للاسلام 
ظاهرة الوضع فى الحديث 
تيار التشبيه والتجسيم 
تيار الجبرية والقدرية 
الفرق الكلاسية 


تبهيبدق: 


المفكر ولیسد عصره » ونتيجة.ضرورية للتيارات الفكزية الس ائِدة 
فى ذلك العصر ذلك لانه لا يمكنه بحال أن يميش منفصسلا عنها » وبخاضة 
اذا كان ذلك يتعلق بالمفكرين فی صدر الاسلام ٤‏ الذين شغلوا بمشكلات 
عصرهم © وراحوا یلتیسون لها حلولا ؛ ولم يكن مجرد الحل هو 
ما يطلبون » ولكن ذلك الحل الذى تؤيده النصوص الدينية » من هفنا 
كان بحثهم فى مشكلات عصرهم ہمثابة البحث فى دیئھم لالتياس الحلول لها ٤‏ 
فليس عندھم اثية ‏ انقصال بين الدين والدنيا . 


من هنا تبدو أهمية. دراسة العصر الذى نشا فيه عمرو بن عبيد ٤‏ 
والتعرف على أهم مشكلاته الفكرية والديثية والسياسية 3 والتى كانت 
محل بحث مفکری هذا العصر ؛ تلك المشكلات التى تصدى لها بدوره ؛ 
محاولا أن يضع لها حلولا ٤‏ وان یلتمس أجوبة. لکل ما طرح من مشكلات 
وتساؤلات ۔ 


ويبدو أن ما ساد عصر عمرو بن عبيد من تيارات فكرية وسياسية 
وديئية » كانت امتدادا لتلك الخلافات الاولى حول الامامة من جانب ٤‏ وتلك 
الاحداث. التی سادت منذ عهد الخليفة الثالث من جاتب آخر ٤‏ وألتى انتهت 
قله بدوت حكم_فارعن © ولتاز مقطه تفوس اسلمی ٤‏ وانطلقت اانداعات 
با ملطالبة يدم عثمان ٤‏ وتحت تائیر هذه النداءات وقعت حرب الجمل » 
کیا:وقعت حروب على ومعاوية ٤‏ الذى ابی أن یباپع عليا + ويذكاء سبياسى 
وذهاء شديد احتفظ بقوته. العسكرية. فى حالة حياد ٤‏ مکتفیا بتأييد. کلامی 
للطرف المضاد لعلى ومنتظرا ما يس قفر عنه الصراع الدائر بين طرق 
الجبل ٠‏ مخططا للانفراد بالقوة" المنتصرة ؛ مغالب الظن انه كان يعمل 
لحسابه منذ بداية الامر ٤‏ فتشير بعض الوقائع الى تباطئه فى _ارسال 
النساكدائت“للخليفة لان ضنك“الثوزة"القى مک“ ضدہ-, .هنا ایا یا کان 
لم 5 مرو ) 


ب ل سه 


الامر ٤‏ مهو ما لبث ان خرج على الامام على بعد انتصاره فى حسرب 
الججل ؛ مطالبا بدم عثمان ٤‏ ومرتديا قميصه اللطخ بالدماء (١)ي؛‏ 
وانتهت الحروب بحادثة التحكيم ؛ واخفق على بن أبى طالب © وانتھی 
الامر بمقفنله.فى الكوفة على يد اشنقى خلق "الله جميعا :- ابن ملجم 
الخارجی ٠.‏ 
واذا أمعنا اأنظر فى هذه الاحداث وجدنا من جدمة التحكيم انبئقت 

دولة بنى أمية ٠‏ ومن هذه الاحداث تنجرت فلسنة لق E‏ 
بدت فى ذلك السؤال الذى طرح ى الساحة ۷ں ے اتلك رڈ 
لن الحكم ؟ » ولقد طرح ذلك بدوره مشکلات سبياسية. اخہری 
حول الإمابة :+ هل هى اختيار ٤‏ أو نص وتعيين © ومدى وجوبها » 
وما مدى احقیة قریٹں نن بالانشئئثار بها » وما هى تروط الكاكم ٠‏ وما مدى 


شُرَعِية الخروج على الامام الجائر والثورة عليه ٠‏ 


طرحت هذه الشكلات . السياسية ؛ وتمتددت الآراء. حولها » 
وذهب كل فریق الى تأييد رآيه بالادلة النقلية والمغلية . وبعال الدكتور 
أحمد صبحی ذلك التعدد والاختلاف فى وجهات النظر فى نظرية ااحكم 
ى الانستلام © بان اولح أبن بكر لم يكنم مشتلة اخفياز الأخلياتئة ؛ 
حيث يتعحذز استناط قاعدة شرعية نخدد كيفبة اختيثار الكناكم » 
من طريقة تولينه » لان بيعته تهت فل احد تعببرعمر بن الخطنتاب 
بلع٤ٴ؛‏ ولأ ادا من السامین آف فی رايه ے لا بطتباول آیا: بكرت 
ا الاستتاد :ال مبدا شزغی:ے 'سواء:اکان'ثضا 

م اختكاما الئ اجتماد ف غياب النصضن «٠٠٠‏ ومما زاد الام تعقيدا 
0 تباينت طرق اعتلاء الخلفاء الثلائة من بيعة تمت؛ فلت ة» ثم ,استخلافب 
انی بكر لعمرو » 3 ٹم اختيلار ستة. رشحهم عمل للخلافة._؛.ؤ مكذل تم اختيار 
الخلفاء لائة سا مع کس حید التشيدير كته سا sisi‏ 


)0 ائش تفصےیلا, 1-0 ررض رلالام 
ج ١‏ ص ۳۷۳ وما بعدها ٠‏ 


SAY ے‎ 


وبين خطا فى التشريع ٤‏ ومن هنا فان انشقاق المسلمین يرجع الى غياب 
قاعدة شرعية تحدد اصول اختیار الحاكم ‏ ؛ وهذه نقطة من نقاط الضعف 
فى الحضارة الاسلامية ٤‏ حيث لم يرستقر مفكرو الاسلام على نظرية 
سياسية واضحة المعالم » وضوح أحكام التشریع الاسلامی فى بر 
المجالات ٤‏ وغياب هذه النظرية السياسية هو الذى جعل نظام الحكم 
قى الاسلام قائيا على مبدا الغلبة منذ الدولة الامسلامية ٤‏ وحتى يوم 
الناس هذا ف:جميع. البلدان الاسلابية بلا استثناء :(۲) . 


فى علم الكلام ؛ منشاة المعارف » الاسكندرية ٤ ۱۹۸۰ ٤‏ ص ۹ ص (١‏ . 


غير انه يمكن القول بان .خلانة الخلفاء الراشدين وان اختلفنت 
أنماطلها وأشكالها ٤‏ الا أن جوهرها واحدا من حيث ھی مستندة على 
قاعدة الشورى فى اختيار الحاكم ٤‏ والتى تستبعد ان تكون الخلافة 
وراثیة » وقد اوجب القرآن الشوری فى امر السياسة ( انظر سورة 
الشورئى ايه 4 ؛ وة ال عيران 5ي1 184 ) درهذا كون تی 
الاسبلامية أقرب الى الجمهورية الرياسية ٤‏ كما أن اختلاف أو تنوع 
مدق اعثلام الخلفاء يقي الى بدی افريتة فى تطبيق هذه الف امدة: 
قام يضيق الاسلام بنمط محدد للقورى وائما ترك ذلك لاجتهادهم . 
کھا۔کفضل الالام ایضا الحرية التامة للشورى » فأسقط کل دعاوى 
اکر ءی بعد الك عن ا انيقي عن كتير اعت 


واقتدى الصحابة بالرسول صلی الله عليه وسلم وسرته فقد كان 
لهم. الئل ,الاعلى للحاکم ٤:‏ فتحدد بذلك روح الاختيار ٠‏ ومن هنا اش تتت 
صنتات الحاكم ۔ الذی: يبايع له بالخلافة من .صفات الرسبول صلی الله 
عليه 'وسلم فكان الخليفة المختار يختار وفق صنفات تتترب به من صفات 
النسؤلٍ صلى الله عليه:وسلم 4:وق هذا اقتداء بالسنة واجتهاد فى حدوذها 
فى :اختیار الحاكم: . ( انظر تفصیلا لقاعدة الشوری ومدى استخدامها 
ف خلا الخلهل: الراقبدین ,: این هضسام..:. المبيرة , الثبوية © بك ة 
الكليئنات الازهرية “)۱۹۷۲ م ماج ؟ ص ۱۸۲۷ وما بعدها ۔ 
للطبرى_تاريخ الامج وللاوك, ؟. بروت_> کت خياط .2 القسم .الأول .» 
5ا ص .1۸۲۷ وا 'بعدها ع« ضٍ ٢۱۳۷‏ وساابعدها صن + Ny‏ وما بعدها ¢ 


کے ال ابا الت 


وهكذا كانت بے کے الله س ولا زات س من اعم الشكلات التى 
انبئقت عن هذه الخلافات فى صدر الاسلام . كيا ولدت هذه:الاحداتك 
أيضا مشكلة أخرى ارتبطت بهذا الجانب السياسى ٤‏ وهى مشكلة مرتکب 
الكبيرة + وهى وان كانت مشكلة فقهبة فى جوهرها ٤‏ الا و ا احذت 
بعدا سياسيا ٤‏ نقد ارتبطت أول ما ارتبطت بطرفى الققال فى حرب 
الجمل ٤‏ وهو ارتباط له حساسيته © فكلا الطرفين يتمتعان معنا بمنزلة 
كبيرة فى ٹفوس ااسلمین » واحد الطرفين لابد وان يكون على الخطا ؛ 
فلا يمكن أن يكون ا.قريقان على صواب ؛ لان الضدين لا يجتيعان 
ما وقد يككدان اء فيكونان هلى الها + وتكن هذا الا الذي 
وتع فيه أحد الطرفین او الطرفان معا . خطا تسبب فى سفك دماء 
عدد من المسلمین من كاذ الطرفين ٤‏ وبدات التساؤلات تثار : ايهيا 
على الحق ؟ © وايهما على الباطل ؟ + وكيف يكؤن الحكم بتخظئة أحد 
الفريقين والامر متعلق بقطبين لهما مكانة عظبى فى قلوب المسلمين عامة . 
وارتبط هذا كله بتحديد معنی الايمان والكفر والنفاق والاحكام المتعلقة 
يده E‏ 

رت اثارت ا الإاحداك فى کر کسام یی عو ای جلي 
واتقيائهم ء الحيرة والقلق النفسی والتوتر العقلی ٤‏ فوققوا یتب.اطلون 
الى أى الغريقين يتنحازون »© والفريقان من أجلاء المسلمين !! » هل 


من ۳۰٦٣‏ وما ب عدها . والسيوطى : تاریخ الخلفاء » بتجقيق محعنسد 
أبو الفضل ابراهيم ١‏ دار نهضة محر »؛ القاهرة :2 ۱۳۹۵١۲‏ ھ4 ص 15 © 
کل وما بعدها ٤‏ وابن سعد : الطبقات الغری ٤‏ د )هن 1¥ : 
والدكتور حسن ابراعيم حسن : تاريخ الالام ( السياسئ والدینی 
والثقافی والاجتماعى ) + التهضة المصرية ٤‏ القاهرة © الطبعة التاسمة » 
عام ۱۹۷۹ م ٤‏ الجزء الاول » ص ۲۷۱ ل صن ۲۷۲ ٠.‏ الشيخ شنلتوت : 
الاسلام عقيدة وشريعة ٤‏ مطبعة الادارة الغنامة للثقافة: الابلامية- ؛ 
الازهر ٤‏ القناهرة ٤‏ ض 114 ص ۱۷۰ ٠‏ والدكتور علی محقد 
خست ےچین ؟ عئد الببعنة بين الرته والٹاریخ ¢ اذاف الثقافة الظبيساعة 
والنشر ٤‏ القاهرة ۱۹۸۳ م ٤‏ ص ۳٣‏ وها بمدها . 


ے٠‏ ۹ لك 


يعتزلون القتال الدائر ؟ ويقفسون موقف الحياد حفاظا على وحدة 
المسلمين وحقنا لدمائهم ؟ » فيكون انتماؤهم الى الاسلام فقط 4 متخطين 
ذلك كل الحزازات والمتافسنات ٤‏ فيسقطون الانتماء القبلى » ويعلون من 
شان الانتماء الدينى الذى يطو على كل أنواع الانتماء ؛ فآثروا امتزال 
الفريقين ٤‏ آخذين بأحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم . فى اعتزال 
الفتن ٤‏ وكان هذا اتجاها لفريق من كبار الصحابة وا:تابعین 


کا ولد البحث فى بيرتكب الكبيرة آنذاك مشكلة من أهم المشكلات 
الک حعات ای ژمنا وما زالت. تشغلهم »؛ هى مسئولية الانسان 
عن الكبيرة التی يرتكبها » هل له فيها اختيار أو الامر كله جبر ؛ مل 
ما يفعله الانسان يفعاه بحریة واخنيار أو بتضاء وقدر من الله تعالى ؟ 


طرحت كل هذه التساؤلات ‏ وما تولد عنها من تساؤلات فرعية ‏ 
فى الساحة الاسلامیة وألقت طلا كثيفا على تماسك الجماعة الاسلامية » 
وكانت الاجابة عنها هى النقطة الرئيسية لتطور الفرق والمذاهب ادكلامية ؛ 
وكانت هى البواكير الاولی للفكر الکلامی وا فادة الاولى اتی كوتته . 


على أن الامر لم يقتصبر على هذا الحد من المشمكلات ٤‏ بل .ان المژثرات 
الاجنبیے التى وفدت فى عصره متمثلة فى أصحاب الديانات المخالفة »> 
وأرباب الملل والاهواء والنحل ؛ استغلت ذلك كه لصالحها فى بث دعاوى 
الهدم. للاسلام ٤‏ انتقاما وكيدا ٤‏ وجاء هذا بطوق مختلفة اصطنموها » 
فكان لابد من ملاقاة هذه التيارات الثى تكيد للاسلام كيدا ۔ 


وقد وقف عمرو بن عبد على هذه التيارات الاجنبية من خلال 
اقامته بالبصرة ء والتی كانت لؤافت ملف اك را ر دة 
ذاعت وانتشرت لضوف العنصر العربی فى آبصرة ؛ فأصبحث البصرة 
مركزأ من أكبر المرأكر الثعافرة جدالاً ونقاقا وتائرا بالاحذات السياسية 
القائمة. » ,ويبدو ان ,هذا كان طبيعة. اقليم ۔إلعراق, بوجه عام ,فى ,بهذا 
العصر الاول ٤‏ والتی یصورھا لنا ابن ابى«“الحمشديد بتؤله :-٭ وطينة العران 


ے :ولا هس 


ما زالت تنبت ارباب. الاهو!ء وأضحاب التحل ا«عجيبة والمذاهب! البديعة, ) 
واهل . هذا الاقايم » اهل بصر وتدقيق ٤‏ ونظر وبحث عن الآزاء والعقائد. » 
وشب“ معترضة فى المذاهب ٤‏ وقد كان مذهم فى ایام الأكاسرة. مثل : .مانی 
وديصان ومزدك ... وغلرهم.» ولیسٹ طينة. الحجان هذه الطیْنة » 
ولا اذهان أهل الحجاز هذه الاذهان ...ولم :يكن يهم من: حكيم 
ولا فيلسوف ) ولا ضاحب نظ وجدل ؛. ولا مؤقخ-ثمبهة : ولا:مبتجندع 
نخلة ٢‏ (۳) 


وفى الغالب أن هذه البيئة البصرية قد انعكست على تفكير عمرو 
ابن عبيد © فنجده ميالا الى التاويل انعقلى ٤‏ والاستئئاس بالغتل 
ف نق- الحديث ٤۔بہشےدر‏ يغوق: واصل بن, عطاء والذئ .يبدو انه کان 
متاثرا ببيئة المدينة - التی ولد ونشأ فيها ‏ فى التيسك بالنص-۔وص 
الدينية » وعدم اليل الى التاورل العقلى فها ھو-ینھی عمرا-عن- التتاويل 
العقلى بقوله : « غاد السموع ٤‏ وانطق: بالفروضض ٤‏ ودع تأويلك-الاحاديث 
على غير وجهها ٤‏ وکن مع الله وجلا ٠ ))٣١‏ 


وتود أن تنتهى الى ا:قول بأن عمرو بن عبيد لم يكن بمعزل عن هذه 
التيارات المختلفة » فشارك بالراى > وخاض فى الجدال: مع الخائضین ؛ 
وكانت له آراؤه الخاصة فى مشكلات عصرہ ؛ من هنا يلزينا أن تعرشن 
لاهم التيارات الفكرية والدينية والسياسية التى قابلها مبزنين موقسه 
منها » فلعل ذلك یلتی الضوء على مذهيه الكلائئ. الذى جاء معالجا 
لمشكلات عصره . 


التدارات الفكرية والدينية والسياسية ؤ, عصره : 
ولا : التيارات المخائفة للاسلام : 


لما كان الدفاع عن الاسلام احد الاسباب الرئيسيه الهامة لقيام 


(9) ابن“ ابی الحديد ؛'شرح نهج البلاغة ٤‏ ج٢٢‏ :ص۲۷۹۶ . 
)٤(‏ ابن عبد ربه : العقد الفرید ٤‏ + ۲ » صن ۱۹۸ 


ا 


المعتزلة ٤‏ غاننا سنبدا ببيان موقف عمرو بن عبید من التيارات الفكرية 
وغالب الظن أن نزعته ازعقلية کان من أحد أنسبابها الهامة هو" مقاومة 
هذه التيارات التی ناجم الاستلام 3 


لقد بدات موجة من الشك والالحاد. والزندقة فى .الظهور فى مواطن 
عديدة فى المالم الاسلامى. » وبخاصة فى البصرة والكوفة > زمن عيرو 
ابن عبيد ٤‏ وارتبطت ارتباطا وثيقا بالمذهب الثنوى » وبخاصة المانوية 
والمزدكية منه ٤‏ فيقول ابن نباته أن كلمة زندقة كانت تطلق على كل:من کان 
یمیسل الى مذهب الثنوية ٤‏ أو ما يقاربه من الخروج عن الشريعة زه 
وإقد اتسع معنى الزندقة بعد ذلك لیشمل سائل أخرى لم يكن لهسا 
صالة بالمانوية ٤‏ من حيث اندفع اليها البعمٰی بدافع العَبث الفکری الذى 
ينجا اليه الفكاك دائما ٤‏ يرمون من ورآئه العبث بعقائد الناس » 
فتكون الزندقة كرد فعل لنزعة نفسية انتابتهم فدفعتهم الى ما هو أشسبه 
بانلهو الفكرى والمجون الشكى )٦٦‏ . وبوجه عام فان الزندقة احدى 
الحركات الفكرية الهدامة التى وجهت الى تقويض الاسلام من حيث 
اعتمادها على أسسسى فكرية مذاثضة له (۷) . 


وقد كانت البصرة فى عصر عمزو بن عبيد © بيلة خصبة ملرئة بكثير 
من المذاهب والنحل ٤‏ وكان لها اصحايها المناصرون لها » وهذا ما یخبرثا 


٤ الدكتور “عبد الرحمن بدوى ؟ من تاريخ الالحادٴ فى 'الاسلام‎ )٦( 
درّاسات الف بعضها ؛ وترجم بعضها الآخر ؛ مكتبة النهضة المصرية ؛‎ 
۰ ۵ ص‎ ۳٣ انتامرھ 4 19516 م٤ ص‎ 
» الفلو والفرى الغالية فى الحضارة الاسبلامية 6 بغدادِ:ء الطبعة الاولی‎ 
5 A. عي ۹-_ے فن‎ 0 2 15 


اپ نے 


به صاحب الاغانی فرقول : « اخبرئی يحيى بن على »© قال : حدثنی أيى 
عانية بن شہیب قال : حدثنی ابو سهيل ٤‏ قال : حدثني سعيد بن سلام ٤‏ 
قال : كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد ٤‏ وواصل 
ابن عطاء ٤‏ وبشار ( بن برد الاعمی ) 6.وصالح بن عبد القدوس »© 
وعبد الكريم بن ابی العوجاء » ورجل من الازد ٤‏ قال ابو أحمد ( يعنى 
بهذا پالرچل الاخئير ) جزیز:بن حازم © فكانوا: يجتمم نونف منزل الازدی » 
ویختصمون عنده. ».نايا واصل.وعمرو.قصارا الی.الاعتزال ٤.‏ وأما عبد الكريم 
وصالح فصححا التوبة.» اواماءبثشسار:فيقى متحيرا ۔مخلطا ٤‏ وأما الازدى 
فيال الى قول الثزوية ( وهو مذهب ) من مذاهب الهند »و بقى ظباهرا 
على ما كان عليه » '(۸) 


وهكذا يتبين لنا التيارات الفكرية والمذاهب والنحل المخالفة 
للاسلام وروادها الاوائل » وكان عمرو بن عبيد فيما يروى الا غھانی 
يقول لعبد الكريم بن ابی الَعوْجَاء _”الذى يبدو أنه رجع عن تويقنه 
الى اعتناق المذهب الثنوى ٤‏ وكان يدعو لهذا المذهب بين الشباب 
نيّسدهم يتؤل له : بلغنى اك تخلو بالحدث من اح ائنا فتفسده » 
وتدخله فى دينك ٤‏ فان خرجت من مصرنا ٤‏ والا قمت فيك مقاما آتى فيه 
على نفسك » فلحق بالكوفة » فدل ( ای عمرو بن عبيد ) عليه محمد 
ابن سليمان ( والى الكوفة آنذاك ) فقتله وصلبه بها (۹) . 


ولقد انتشر رؤساء المذهب الثنوى ؛ وذاع أمرهم بین الناس > 
وقد اورد !نا المؤرخون[. ١)أسماء‏ بعضی كبارهم : كعبد الكريم بن أبن العوجاء 
وصالح بن عبد القدوس » والنعمان الثنوى © وابى شاكر الديصانى ؛ 
واہن, طالوت » وابن. اخى ابی شاكر ٤‏ وعيد الله بن المقنع-». وبشار 
ابن برد ٤‏ وغسان الرهاوى » وحياد عجرد .... وغيرهم ..ويذكر 


(A)‏ أبو الفرج الاصفهاني : الاغائی ذان صعب ٭ بيروت © عن 
طبعة بولاق ٤‏ ج ٤ ٣‏ صن ۲٤‏ . 
ها سی و + کر گل ا 


کے اور ہے 


القافى عبد الجبار أنه ١‏ حكى عن .كل واحد منهم مذاهب يخالف فيها 
صاحبه فى الفروع ٤‏ وان كانوا يتفقون فى التثنية » )۱١(‏ : كبايضيف 
ابن النديم : أن لهؤلاء کتبا فى نصرة الاثنين ومذاهب أهلها ٤‏ وقد نقضوا 
کتبا كثيرة صنفها ا لمتکلمون فى ذلك 1۲7) . 


ولقد وقف عمرو بن عبيد على تفاصيل اقوال الفرق الثنبوية ٤‏ 
وهذا ما مكنه من ان يناظر اقطابهم أمثال : عبد الكريم بن أبى اعوجاء ٤‏ 
فيما ذكر الاصفهائى ؛ كما اشترك أيضا مع واصل بن عطاء فى مناظرة 
بشار بن برد ٤‏ وصالح بن عبد القدوس (۱۳) ٠‏ 


ويبدو أنه قابل مذهب الدهرية ٤‏ والذى بقوم عند معتنقيه على نزعة 


)٠(‏ من القدماء القاضى عبد الجبار ( انظر المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل ٤‏ 'لدار القومية للتالیف والنشر + القاهرة ٤‏ الجزء الخامس ٤‏ 
ف الفرق غر الاسسلامیة » بتحقيق محمود محمد الخضیری © ومراجعة 
الدكتور ابراهيم مدكور ».ص ١‏ وما بعدها ) » وابن النديم ( انظر الفهرست ٠‏ 
ص ۲۳۲ ) والشهرستانى ( انظر : الملل والتحل ۽ ج ؟ ص .۷ وما بعدها ). 
ومن المحدثين الدكتور النشسار : نشاة التفکیر الفلسفى فى الاسسلام ٤‏ 
دار المعارف ٤‏ القاهرة ٤‏ الطبعة السابعة » ۱۹۷۷ » الجزء الأول ٤‏ 
ص ۱۸۹ وما بعدھا © والدكتور عبد الرحمن بدوى : من :تاریخ الالحاد 
فی الاسسلام » ص ۲۲ وما بعدھا 8 

٤ القاضى عبد الجبار : العنى فى ابواب اتوحید والعدل‎ )١١( 
ولقد قارنت عرضه‎ ٢ ج ه٤ ص ۲.1 وقد عرض لاتوالهم بتدقيق شديد‎ 
٤٣ ٢ ج‎ ٤ ص ۲۱ ہما عرضه الشھرستائی ق الملل والنحل‎ ٠. من ص‎ 
وذلك لانه نقل مما كتبه رؤساؤهم مباشرة ؛‎ ٤ فكان أكثر دقة‎ ٢١ ۹۳ ص‎ 
ویہدو أن الحاكم الجشہی قد آفاد من عرض القاضى عبد الجبار ( انظر : شرح‎ 
٤ وصدر عن مكتبة صنعاء‎ ٤ مخطوط بدار الكتب المصرية‎ ٤ عيون ااسائل‎ 
؟ ) © كما كان عرض ابن النديم‎ » ١ لجزء الاول + لوحة‎ ا٤‎ ٦٠٢ ميكرونيلم‎ 
قريبا من 'الدقة :وقد ذكر اصولمم العملیة بالاضافة الى اصولهم النظرية‎ 
٠ ) ٣٣٣ (.أنظر :+ الفهرست ص ۳۲۷ :۔ هن‎ 

(؟1) ابن النديم : الفھرست ض ۲۲۷ . 

(19) الاصفهانى : الاغائی » ج ٣ء‏ ص ٠ ٢٢٤‏ 


كه 


شكية حالث بينهم وبين الاعتقاد بالخلق والخالق . فانكزوا الایسکان 
بالصانع المدبر للعالم زاعمین أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسمتتت» 
لا بصائع 6 فلم يزل الحيوان من نطغة والنطفة من خيّوان كذلك كان 
وكذلك يكون أبدا ٤‏ فلا شىء خارج التطلفة ٠‏ فهئ متعكفية 'بذاتها عن خالق 
يوجدها (1۲) . والغالب ان الايمان بالدھر هو من دياتات الفرمی القديية ؛ 
التي الغيت فيها النظرة الاثنينية فى نقة العالم © نجعلوا اندھر عو 
ال ذا الاسم + خھو عتدهق ع القدر ع لك للك فا 214 EE‏ 
9 (15) + وقد نك هذا المقاد بين المرب قل الات لام 
وقد صوره القرآن الكريم بقوله 'تعانی : « ما هى ألا حياتنا الذثييا 
تيوت نيوا وتحيا ٤‏ روما نهلكنا الال ,الد جير )1٦[‏ ج و نمرت ,هده 
النزعة المادية الشكية بعد الاسلام ؛ وتصدى لها متكذمو الاسسسلام 
كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغیرعما ۔- ومازالت لها بقايا 
متمثلة فى المذهب .المادى فى تفس الوجود (۱۷) ٠‏ 


ولقد.كان هناك فى عصر عمرو بن عبید من كان بعتتد مذهب السوتية » 
وهو من الديانات الهندية التى, كانت منتشرة هيما يقول البرونى فى ١‏ 


(15) مراد وهبة ٤‏ ويوسنف كرم » ويوسنف شسلاته : المعجم الفلسفى » 
دار الثقافة الجديدة ء القاهرة > الطبعة الثانية ١:۱۹۷۱ ٤‏ ص ۱۹۷ 


)١5(‏ دی بور ١‏ تاريخ الفلسغة فى الاسسسلام » ترجمة الدکتور محمد 
عبد الهادى ابو ريده » مطبعة لجنة التایف والترجية والنشر ٤‏ 1۹۳۸ م ٤‏ 
خض 1١‏ 


,۰۴٢ڈةیآ‎ : الجائیة‎ :.٦٦ 


(۱۷) من ۔الغریب ان هناك من تسب عمرو بن عبيتد الى الدهرية ؛ 
فيروى الذهبى ذلك »© ولكنه. يكثبّة 'ویتقول۔--: 7لنعن رال -الدهرية © _قانهم 
كفار ٤‏ وما كان عمرو هكذا 6 انظر : میزان,:للامتدال فى نقد االتجال ٤‏ 
ج۳ + ص ۲۸ 0 


وب بے 


خرايسان والعراق والوصسل حتى حدود القشام القدیم ۱۸۱) .٤‏ ويتوم 
عذا المذرهب. على نزعة شكية لا تؤمن الا ہما يتع تحت اللحس ٤‏ ومن ثم 
لم .ترق الى ادراك ,الامور الچردة ٤‏ ومن ثم :قالوا ::بابطہالِ النظر 
والاستدلال ٤‏ فزعيوا غیما يقول البغدادى أنه لا معلوم الا من جبة الحواس 
الفسن > وفاقوا بقح العالم £ وائ تكرهة اامتاد والیعث بو ے 
ا لوت ٤‏ وقالوا بتكافة الادلة ٤‏ وقالوا بالتناسخ فزعم فریق منهم بتناسخ 
الارواح فى الصور المختلفة ؛ ۔واجازوا نثل روح الانسسان الى كلب .> 
وروح الكلب الى انسان (15) , 


ولقد قابل عمرو بن عبيد أصحاب هذا المذهب ؛ وكافحه مع واصل 
(١؟)‏ ويشمهد بذلك مناظرته لحازم بن جرير الازدى السمنى والتى قطعه فيها_ 


(۱۸) البيرونى : تحقیق ما للهند من مغونة » مقيولة فى العثقفل 
او مزدولة ٤‏ صحح عن النسخة الاصلرة التديمة اللحفوظة بالكتبة الاهلية 
بباريس 7 مجموعة شیفرز رقم ٢ ٦.۸٠.‏ 4 دار المعارف العثمائية > 
حيدر أباد الدکن ٣۱۳۳۷ ٤‏ ه = ۱۹۲۸م ٠‏ < | ص ١١‏ 6 ص ١5‏ 

(19) البغدادی : الفرق بين القرق ٤‏ ص ٤ 11۳١‏ ص ۲٥٢٢۳‏ . 

(.؟) أنظلر” ما اوردہ العامفی عبد الجبار فى اطبثت ات العتزلة من 
مناظرة. واصل للسمنية » عن طريق مساعدته للجهم بن صنقوان فى مناظزتهم 
بعد أن عو اق وجید الله تعاقى ر ا مل اران وفعت :اة 
OE‏ کو سس اننا عنم تی می أرطيو یق الد وال 
سی E‏ > وايضا الامام امد بی حددل ٤‏ وان كان قد ذكر هذه المناظرة 
على لسان الجهم بن صغوان ولم يوصلها الى واصسل بن عطاء الذى 
أعان الجهم على .هذا القسول » انظر ( احمد بن حثبل::. الرذ على الزنادعة 
والجهية ». بدعتیق .على ساني النشار .؛ومبك الطذبي ٤‏ ين كاب 
عقائد السلف »؛ ص 55 . ونجد الكندى أول فلاسغة الاسسسلام يستفيد 
CNIS ANS 0 00 2 0+ 0‏ ليه لدي 
رستند فيه الى القياس التمثيلى او فكرة المشابهة بين. النفس فى البدن ٤‏ 
وبين الله بالنسبة !لکون :والعالم. ( انظر الكندى:: رسسائل. الکندی :الفلسفیة 
التی۔ اكتشفها.ه. .: زيثر.وحققها الدكتور أنو ريدة ٤‏ وقدم لها + دار الفكر 
العربى ٢۴۱١۱۹۵۰۰۶‏ الجزء الاول 0 رشبالة ل النلسنة: الأولى صن INE‏ 


— ۷۸۱ ہے 


وھکذا كان عمرو بن عبيد ‏ ورفيقه واصسل بن عطاء ‏ معنیا 


ثانيا : ظاهرة الوضع فى الحديث : 


مما دعا الى هذه الظاهزة وانتشنازما ٤‏ آنه لم يكن ية ائضخوص 
مدونة للسنة ؛ وقد خطر للخليفة الثانی فكرة جمع الحديث وتوثيقه ؛ 
غير أنه عزف عن ذلك خشرة ان يختلط الحدیث بالكتاب » غنهئ عن ذلك » 
وخطرت الفكرة ذاتها للخليفة عير بن عبد العزيز لخونه ذهاب العلماء ٤‏ 
وعاودت الفكرة ابا جعفر المنصور قينا يذكر ابن سعد عن مالك بن اتن 
قوله.: «“انه .لما حج المنصور ؛ قال : ( أى لمالك ) :قد عزمت :على ان 
آمرك بكتبك هذه التى وضعتها ٤‏ مضخ ٤‏ ثم ابعث الى كل مصر من ابصار 
المسليين منها بنسخة ٤‏ وآمرهم أن يعملوا بما فيها + ولا يتعدوه الى غيره ؛ 
فقلت ( أى مالك ) يا ام المؤمنين + لا.تنفغل هذا ..» فان 'النايال سبقت لهم 
أقاويل » وسمعوا احادیث وروا روايات © واخذ كل قوم بها سبق اليهم 
ودانوا به ٤‏ فدع الناأبى وما اختار کل بلد لانفسهم ٢‏ (55] . 


وقد قام فريق من التابعين ٤‏ بجمع الحديث ؛ فکان ,كل عالم يجمع 
الاحاديث التی رويت له » وصحت عنده ٤‏ وأول جمع فيما یقسول: البخارى 
كان الربيع بن صبيح ( ت .17 ه ) ٤و‏ سعید بن أبى عروبة ( ت ٠١١‏ هت)» 
ال أن اتقهى ای الى كيار , لحه التقكد ٠4‏ مدکی بالك اا ا 
بالمدينة ٤‏ وعبد الملك بن جريح بمكة + والاوزاعى بالشام ٤.وسغفیان‏ 
الثوزى بالكوفة » وحماد بن سلمة بن دينار بالبصرة ٤‏ ثم تلاهم, کشےٹیر 
من الائية فى ذلك الجمع ؛ كل على حسب ما سنح له وانتهى اليه 
عليه . 


(1؟) :الاسنهاتى ‏ : الاغاقی ١‏ ج ۷> ھی ٤٢‏ بے 
(؟؟) احمد امین : غجر الاسلام ٤‏ مكتبة النهضة: المصرية » الطبعيتة 
الثائنية عشرة © ۱۹۷۸م ٤‏ ص ٤٢٢‏ . 


- NY — 


الامر ‏ اذن س كان مهيا لقبول عدد من الاحاديث الضعيفة وغير 
القسوية«السند. ٤‏ والتعلق بظاغزها »> تطقا يصل :ال د .الضبزم 
القاطع بص ختها ٤‏ كما كان الامر مهيا ایضا ٤‏ لان بضع الوضاع 
با شاء لهم من أحاديث ٤‏ يروجون بها لافكارهم ومذاهبهم وانتماءاٹھم 
الثباينة (۲۳) 6 وانتشرت هذه الاخاديث الموفوعة انتقنارًا واسع 
النطاق ٤‏ وقبلها الجمهور ؛ لانها ترضى فيه نزعاته الفلكلورية . 
ولد دت هذه الظامرة الخلز ة فی اتك من معة الاحلنيت : 
والتحری الدقيق فى الرواية » ووزن الحديث بميزان التقل والعقل ٤‏ 
والاستئناس باجماع الصحابة » ومن ثم ظهر اصحاب التاويل العقلى ٤‏ 
الذين ضاقوا ذرعا بهذه الظاهرة » فضلا عن نهج السلف فى رد هذا 
اناغ و مع طرنق-السنة<فقط. ٠٠‏ بينيا: هذا :الحقن ئلا يمار+ن: الفلنة 
نقط بل يعارض العقل ايضا ٤‏ ثم انتدت هذه المغارضة لتشمل منهج 
السلف منهج التمسك بالظاهر مقط .وعدم التأويل. ٤‏ حتى .لو, کان ذلك 
مما تجيزة قواعد اللغة ٭ 


: من اهم ما حمل الوضاع الى الوضع فى الحديث‎ ۲٢( 
٤ كالخصومة: بين على بن ابی طالب ومعاوية‎ ٤ الخصومات السياسية‎ 
» وضعها المناصرون لهيا‎ ٤ فكم. من الاحادیث وضعت فى تفضيل كل مٹھما‎ 
: وكذلك الخصوية: بين الامويين والعياسيين .٠ء والخصومات الكلامية‎ 
وغيرها وحاؤل. أمتبحاب‎ ٠... كالخلاف. حول القدز » والمفات‎ 
کل رای تدعيم رأيهم بحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم۔٤ فكان‎ 
کل ذلك دعا الى الوضسع‎ ٤ والخلافات الفقهية‎ ٤ ذلك مجالا للوضع‎ 
فى الحديث لتدعيم مواقفهم السياسية أو الكلامية أو الفقهية » وايضِا‎ 
فكم من أحاديث وضعت‎ ٤ مما أدى. الى الوضع النزعة الشعوبية‎ 
وقابلها هؤلاء بأحاديث فى. فضل‎ ٤ فى تفضيل العرب على العجم والروم‎ 
العجم والروم والترك: ... » بل ان النزعات القبلية لعبت دورا أيضا‎ 
فوضمت احاديث.ف .تفضيل بعض القبائل على البعض الآخر .فى مجسال‎ 
التنانسی احول' الزئاسة :والفخر. والنسب. » وهكذا كان هناك ابسيابا‎ 
كثيزة دحمات . الوضاع, على الوضع: فى . الحديث .. ( أنظر ذلك تفصيلا, عند‎ 
.وما بعندها. وانظر: ایضسا‎ ١٠١ اهمف اہین -افجر الالام ».صن‎ 
ا١ج٠١ نكطنسياأة التقک القلسنى فى الاسسلام‎ ٠: دکتوز النث بای‎ 
: ٢٢ وما۔بعدھا‎ ۱۷٢۸: ص‎ 


ے ۸ — 


وببدو .ان ھذا ما دعا عمرو بن عبيد الى .التصدی لنقند الحديث ٤‏ 
ووزله ہمیزان العقل » ورفضه لبعضى الاحادیث التى يرى فيها معارضة 
نلتول والججل یمیا ۴ وهقًا ها ایاں عليه بحفيظة الو جين ين اقےاء 
عصره ٤‏ وتشر هنا الى موقف الحدثين منه : 

اشتهر عمرو بن عبيد بكونه من, المحدثين » وان اختلفت. الروايات 
فى ببان موقف المحدثین مئه » فمنهم من جعله من الثقات ٠:‏ ومنهم من كذب 
حديثه » روى عن الحسن البصرى » وابى العالية (4؟) وابی قلابة )۲٥(‏ > 
وعبيدان ٤‏ وأنسى بن مالك » روی عنه : الحاددان ٤ )۲٦٢٢[‏ ويزيد 


ابن زريع (۲۷) » وابو عوانه (۲۸) ؛وابن عبد الوارث (۲۹) ٤‏ وعبد الوهاب 


(154).ابو العالية :“امه « رفيع » ».وهو مولى لبنى رباح © اعتقتھ 
امراة منهم. وهو من کبار۔ المحدثين ». حجاستین. حجة ٤‏ وتوق, سينة 
تسمين هجرية ( ابن قتيبة : المعارف ص 55 ) ٠‏ ۱ ۱ 

3 وكان ديوانه بالشنام‎ ٥ ابو قلابة : هو عبد الله بن زبيد الجرمی‎ )٤٢( 
: مات بدازيا نت لن ة' اربع وَمائة او خیض' ؤمائة (“ابن اقنييكة‎ 
‪ِ ء۲٦۹7 انارت من‎ 

)۲٢(‏ الحامدان : هيا حماد بن زيد بن درهم ٤‏ ویکنی ‏ أبا .اسماعيل» 
وکان عثمانیا ٤‏ توق سنة تسع وسبعين: ومائة وضلی؛ غليه. احق 
ابن نسليمان والی البصرة ٤‏ من ثبل هارون الرشيد ٤‏ ۔وحماد بن' سلمة 
ابن دینسار » وهو ابن اخت حمیصد الطویل ؛ مات بالبضرة » ية 
سبع وتسعين ومائة ٤‏ ويقال سنة اربع وستین ومائة ٤‏ وکان عالما بالنحو 
والعزبية » ويقال ان سييوبه النحوى"اشتملئ' منه:( ابن..قثئية :ا )عازف » 
ص نر سو و 0 . 3 

(۷) یزید بن زريع : هخ يزيد بن زريع؛ بن التنوام؛ 6 ويكنى 
۷ ابا معاوية 4 وکان زريع م ابوه “يلق خلانة: ضاحب ,الشرط بالبصرة + 
بات بالبصرة سنة اثنين وثمانین ومائة ( أبن'قتيية+: المعارف > 
من ٥۰۸۷‏ ) ۰ چس 

(۲۸) اہو عواٹه : اسمة « الوضاح » .٠‏ مولن یَزلد بن لاء 
الٰزاز > وكان يزيد بن عطاء يضعف حديثه ؛ ولعتقه قصه ( انظر .: 
المعارف' صن ۳ 6 وکان أبو عوانه من واصط 3 وانتقل الى البصر:ة 4 
ينات يهنا نسنة سبعین' وبائة۔ ابن ‏ قتیبة :2 المعدارف .ص + .مه * ٠)‏ 

“زوع عبد “الواوث :یعرف بالتنوزی۔ ویکٹی نابا عبیلدفا 

مولق لبنى* العنبر © من شيم »- توق بالتضتاة ةافی۔اللخزم سسئة. ثمانيلاومائة:»4 
وبعدة ابن قتربة من التدریة ) أنظر المعارف ص۲٥‏ .ص۵ لمر ) ٠.‏ 


سے ۷۷۰۹ ہم 


الثقفى (.؟) + ویحبی القطان (۳۱) ٤‏ وعلی بن عاصم الواسصطیٰ [(؟؟) 
وابن عیبنة ٤‏ وآخرون (۳۴) » ويقول. الكعبى : أن اصحاب أبى حنيفة 


یعتمدون' على روايته (؟؟) ٭ 


غير أننا نجد فريقا من المحدثين فى عصره ؛ بدعوة ؛ ولم ياخذوا 
بحديثه ٤‏ واعتبروه صاحب بدعة » وهى قوله بالقدر ودعوته اليه > 
ودعوته للقدر هی التى آثارت محدثو عصره عليه ٤‏ فيروى الذهبى عن 
ابن المبارك حين سئل : لما رويت عن سعید ٤وہشام‏ الدنسقوائى 
( وهما من القائلین بالقدر ) » وتركت حديث عمرو بن عبيد ٤‏ ورأيهم 
واحد ( ای جميمهم قدرية ) ؛ قال : كان عمرو بن عبيد يدعو الى 
رأيه ٤‏ ويظهر الدعوة ؛ وكانا ساکتین )٣۵٥[‏ . وكان نقده الحديث 
ورفضه لبعضه ؛ مما أثار ‏ أيضا س حفيظة محدثى عصره عليه (5]) ؛ 
وانتهى - معظم ‏ محدثى عصره الى تقرير أنه متروك الحديث > لانه 
فى نظرهم يكذب فى الحديث وصاحب بدعة (۳۷) ٠‏ 


(.) هو عبد الؤهاب بن عبد المجيد الثقفى ؛ ويكنى « ابا محمد » 
ولد بن ثمانية ومائة وتوق بالبصرة سفة اربع وتسعين ومائة 
ات 2 2309 

(1؟) يحبى القطان : يكنى لا أبا سید © توق بالبضرة © ستننة 
کان ومين ك وه أبن ية بن اة ( ال رة :> 
کی 11ت © ١1151‏ 7 

(5) هو على بن غاشخم بن مهيب ٤‏ مؤلی بنی تميم' » ويكنى 
« ابا الحسن ١‏ ولد سثة تسع ومائة ٤‏ وتوفى بواسط سنة احدى.وهائتين 
فى خلافة الأمون . ( المعارف ص 2١5‏ ) . 

(٣۳).ابن‏ حجر : تهذيب: التعذيب 6:ج 4 ص ٤:۷۰‏ والذهبى : 
ميزان الاعتدال ٤‏ ج ۷ 4 ٣٣۲۷ء‏ 

. ۹۱ الكمبى : باب ذكر المعتزلة من 'مقالات الاسلاميين ؛ ض‎ )۳٣( 

(ه") الذھبی : ميزان الاعتلدال فى نقد الرجال::؛ رج ٠“ ٣‏ 
ص هلا؟ ٤‏ ص ۲۷۷ ۔ . : 

() سنشي “الى هذا اعد عرشلنا: لذهبه ,الكلإمئ!. 

(۷) اہن حجر : لسان الميزان.» ج۴ ص ۷۰۔):والذھبی۔: میزان 
الاعتدال !6 آج٣‏ ض ۱۲۷۲'۰.: 


— hı سے‎ 


وقد بالغ فريق من المحدثين فى ذم عمرو بن عبيد » بل وناصبوه 
العداء.» وکانوا يحضون الناسن على مقاطعته (۳۸) . وكان اشندهم 
يونس بن عبيد ٤‏ واروب الشختیانی ؛ وابن عون ٤‏ والتمیمی ٥‏ وكان. عمرو 
قديد الجدال معهم ٤‏ قيروى الذهبى عن ابن حثبل ؛ عن سفيان 
ابن عببنة قال : قدم أيوب وعمرو بن عبيد مكة ٤‏ قطاقا + حتى أصبحا ؛ 
وخاصم عمرو حتى أصبح (۳۹) © وكان أيوب يقول : ما زال عمرو بن عبيد 
رقیصا منذ كان (.)) ٤‏ وورد فى تاریخ بغضحاد : أن رجلا أتى يونس 
ابن عبيد ٤‏ فقال له : ياأيا عبد الله تثهانا عن مجلس عمرو 
ابن عبيد ٤‏ وقد دخل عليه ابنك ٤‏ ىق ل : فتعجب من ذلك وتفيظ * 
فلا جاء ابنه قال له : يا بنى قد عرفت رأيى ق عمرو بن عيهييد > 
ثم تدخل عليه ٤‏ فجعل يعتذر ٤‏ فقال يونس : أنهاك عن الزنا » والسرقة ٤‏ 
وشرب الخمر ٤‏ فلئن تلقى الله بهن أحب الى من أن تلقاه برای کرای 
عمرو بن عيبيد واصحايه (1)) © وكان ابن عون يقول عنه لااد 
أبن معاذ ٤ )]١(‏ هو من لا يؤخذ عنه ولا يقبل منه (59؟1) + وجلس 
عمرو بن عبيد وشبيب بن شبه لیلة يتخاصمان حتى طلوع الفجر . 


ولم يثف الحدثون عند هذا الحد ٤‏ ہل نسيوه الى الدهرية ٤‏ ومثهم 
من حكم عليه بأنه فى النار لرؤية رآها . 


وهكذا وقفه مناه محدئو عصر د ؛ موقف العداء ٤‏ وذلك لؤذعوته 
الى القول بالقدر من جانب ٤‏ ولنزعته العقلية فى التحرى عن الاحاديث 
0+2 


(۳۸) الخطیب البغدادی ؛ تاریخ بغداد: » ج ٤ 1١‏ صن )۱۷ > 
والڈھنی : .يزان الاعتدال ٤ ٢< ٤‏ ھی ۲۷٢‏ . 

(۳۹) الخطیب البغدادى : تاریخ بغداد ج 15 + صن ۱۷٢‏ 

(+]): تفسن المصدن : ص ۱۷٢‏ . 

(1)) نفس المصدر + ص ۱۷۳ . 

(۲)) وهو الذى. ولى: قضاء: البصرة لهارون اریم 3 ثم مزل 
توق۔ بالعصرة: سئة سنت وتسعين ومائة . ا 

(۳]) الخطيب البغدادى ؛ تاريخ 5 ٤‏ ج٠٢٣(‏ »4 ض +181 


گا ہہ رھ 
الفا : تیسار التشبيه والتجسيم. : 

لقد ادت ظاهرة الوضع والحشو فى الحديث الى شريوع 
ظاهرة التشبيه والتجسوم ٤‏ التى كانت موجودة ؛ وكان لها مصادرها 
N IT OL CL E‏ الست خبطا فك ہر یڈ اھ 
فأدى باليهود الى اف فا اأتشبيه عليه © فكان الاله عندهم مكنسما 
تجسیما أنسائيا ٤‏ وقد امتلأث التوراة بما يوحى بهذا المعتقفد من 
شان کی وره ا هة من 2 الضائية > وات سوا والزؤية + 
وطلوع السحاب »© وكتابة التوراه بيديه ؛ والاستواء » وخلق آدم عل 
صورته ٤‏ وظهور نواجذه عند كثرة الفحك > وبكائه على طوفان لوح 
حتى رمدت عيناه (454) . ومن مصادر التشبيه والتجسيم الديانة 
ااسسىصة والتى يبدو هذا عندھا واضحا فی فكرة رئيسية وهامة وهى 
عرلا اف و اسم ر ف دد قاين سان سح تہ 


والتجسيم فى الاسلام المذاهب العنوصية التى وصلتهم عن طريق المذاهب 
الثنوية الفارسية (ه؟) ٭ 


وغالب الظن ان المشبه والمجسية المسلمين ٹائروا بهذه المصادر 
فى قولهم بالتشبيه والتجسيم ٤‏ وراحوا یلٹسسون فى القرآن الكريم ما يؤيد 
هذا من آيات : الاستواء ؛ والعرشية والوجة » واليدين ٤‏ والجنب > 
والمجىء » والعلو ... وكذلك ایضا أيدوا. أثوالهم بأحاديث جاء أكثرها 
موضوعا لهذا الغرض » فكان اغلبها مقتبسا من الیمود ۔ 


وبيدو أن هذا ما جعل الكوثرى يقرر : « أن عددا من أخبار 


(O‏ پھر ع العا و اللي ا 
وآية ۸ » وسفر الخروج ؛ الاصحاح ٣‏ ؛ آيات : ) ) ه ؛ 435 (١‏ ؛ 
و ۹ا موه واكزمور: ٦:۰:۹۹‏ آيات من | ٥‏ صلق ,. 

۰) سهير محمد مختار؛؛ التجسیم عند المسلمين « مذهب الكرامية‎ ))٤٥( 
الاسكندرية 4 الطبعة الاولیٰ‎ ٠١ شركة الاسكندرية للطباعة: .والنشر‎ 
. 1٢1 عام ۱۹۷۹ م © ص ۱:۸ ص‎ 

( م ۹ے عمرو 


— ۸۴م — 


ذايهود ٤‏ ورهبان النصارى ١‏ :وووابذة, الترس 4) أظهروا ,الاي تلام 
فى عهد الخلفاء الراشدين ؛ ثم أخذوا بعدهم فى بث ما ere‏ تج 0 
بين من تروج لديهم ممن لم يتهذب بالّعلم من أعلام الرواة ٤‏ وبسطاء مواليهم؛ 
فتلقنوها منهم ورووها لآخرين بسلامة باطن » معتقدين ما فى أخبارهم 
فى جانب الله تعالى من التشبيه والتجسيم ٤‏ ومستانسين ہما کانوا عليه 
من الاعتقاد فى جاهليتهم » وقد يرفعوتها افتراء الى الرَتول صل الل 
عليه وسلم أو خطا + غأخذ التشبيه يتسرب الى معتقد الطوائف © ويشيم 
شیو ع ا 0 E‏ 


والامويون بعامة لم يهتموا بمعتغد المسلمين الا فيما پیس سياستهم ؛ 
واثر الحشو فى الشبيعة ٤‏ غنادوا بالتشبيه والتجسيم + ولكن_سرعان 
ما تخلو عنه حين ناظرهم المعتزلة » وبرى انكوثرى أن التشبيه الناتج 
می لسوت ور دی تہ ہہیا نے تو راہ 
وكانت البصرة آنذاك مركزا للآراء والذجل وانتشر فيها » واقبل رعاع 
الرواة الى مجلس الحسن البسرى وعرضوا عليه ما لديهم ؛ تاق 
صدره بهم + وأمر أن يرد هؤلاء الى حضتا الدلقة ٤‏ ای جانبھا ٤‏ ومن 
هوم الضریة جات سار ليت اة ولتود فا 


خر ج النشبيه والتجسيم ‏ اذن ‏ نيما يقول الفهرستانى ايبط 
عد حت اسه من الثينة الغالية 4 وکس اع من اص حاب اوت 


وهم الحشويه (ړ)) 


(53؟) محمد زاهد الكوثرى : متدمة تبپین كذب المفترى ٤‏ ص ٠١‏ 2 

(۷)) الدكتور: النشار : نشاة التفكير الفلسنى فى الاسلام' ٤‏ بجامص/1/؟ 

(4؟) الشهرستانى : الملل والنحل ؛: ج ١ ٠۴١ص ١‏ والحشوية 

نسبه. الى 7 الحشو ١‏ وعو فيما يثول. الجرجائنئ : .« الحشو.لغة ما یہلا به 

ااوسادة ٤‏ وف الاصطلاح : عيارة. عن الزائد التى لا طائل تخته 

۶۰۶+ ا » اأطبعة الخيزية: ٤‏ ,القاهرة ». الطبعة 

الاولٰیے٤‏ عام ۱۳۰١‏ ھ مادھ,0 الجھستےواءۂ ؛ ۔حی, ۴۹۔۱ از ویفکر 

التهائوى انهم : قوم تبسکوا بالظواهر غذھبوا الى التجسيم ؤاغيزة > 

وهم دن الفرق الضفالة ( انذلر ST‏ اصبطلاحات , الفيدون,! › 
مادة ١‏ حضو , . 


0 


ولقد أدرك عمرو ہن عبيد.خطورة الحشوية فيما يروى الق اضى 

عَبْدَ الجبار عن ابی عمرو دفص بن العوام الذى قال : « أتيت عبرو 

ابن غبیسد فى منزله رأيت ( عنده ) جماعة ( وکان ) على رؤوسهم 

الطير ٤‏ وعندہ واصےل بن عطاء ٤‏ فحفظت من کلام 2مرو : هؤلاء 

اة وت و اتی ا ی من امہ ا 
والامر بالمعروف والتھی عن المنكر » (8])) . 


ومن أشهر من ظهر من مشبهه الحديث الاوائل. ٠‏ مضر بن محمد 
ابن خالد بن الوليد ٤‏ وأبو محمد بن خالد بن الوليد ٤‏ واہو محمد 
الضبى الأسدى الکوٹی ٤‏ وکھیس بن الحسن ابو عبد الله البصرى ٤‏ 
(ت 1٢٦۹‏ ه) ؛ واحمد بن عطاء الهجيمى البصری ٤‏ ورقيمسة 
ابن مصقلة (.ه) ٠‏ 


ويقول الدکاور النشنار : وقذ قبل هؤلاء الحشو الھائل ق أعاديتين 
یلت ما EL‏ الاسة ؛ والمفافحة 2 والزلورة : وان 
الخلصضين من المسلمين يعايئوثه فى الدنيا والآخرة ٤‏ اذا بلغوا من 
سای اس رھدا يكرا فى اود اتی 2 صلی اکنل 
مهدوا الطريق اليه (1ه) . 


(۹)) القاضى عبد الجبار + غضل الاعتزال وطبقات العتزلة ؛ 
SNN aS‏ 
1 (.6). الحكتور .علئ. سامى النشار :: نشاة. التفكر . الفلسفئ. © 
ج ١‏ © ص. م1 : ۔ؤازید من: التفضيل المغرفة اقوال+:هؤلاء الحشمعویة 
ف ٠ ۲٦۳‏ والشھبی-: ميزان الامتدال ج ٢‏ صن ۳۲۳ 2 
-. (ھ) ازيد ہی ا يمكن الرجوع. الى ذلك الفرضن الحقدة 
لعقائد الحفوية والمشبهة والمجسمة الد عرخناء الیکتور انف حر 
ف كتابة شاه التفكير القلششس © 2 ١‏ خی 15 وما بعدها . 


— A لد‎ 


ومن اشهر من .قال بالتشبيه والتجسیم من الشيعة الغلاة »عبد الله 
أبن تب تا اذى یسب اليه لته نول ين ادكل لبط الجسم ف الکن 
الفلسنى الاسلامى ٤‏ نأطلقه على_الله تمالی ٤‏ وأيضا.أول من قال بحلول 
EO‏ رش وا رواٹ 


ومن هذه الفرق الغالية ‏ ایضا ۔ البيائية ٤‏ اتباع بيان بن سمعان 
١‏ المقتول 11۹ ه ) » والذى يعد من أول من نادی بالتثيبيه والتجسيم ٤‏ 
فيقول الرازى : « وکان بدء ظهور التشبيه والتجسيم فى الاےلام من 


(01) اخناف الباحثون فى حقيقه عبد الله بن سبا ©» وحقيقة 
آرائه ٤‏ أما عن حقيقته نقد اثبت وجوده فريق وائكر. وجودة فزیق 
آخر ٤‏ نقد أثيثه احہد امین (فجر الاسلام ؛ ص ١١١‏ ضن 6*)١11(‏ 
وائكره الدكتور طه حسمين [ الفتقة الگ ری "٢٢٥٢‏ القاهرهة 6 ۱۹۵م ٤‏ 
ص 18 ص ٠٠١‏ )وقد .شايع الفريقين كثير من الباحثين + انظر 
الدراسة الجامعة عن عبد الله بن سبا » لمرتضى العسکری »© القاهرة ؛ 
۱ ه + وانظر ذلك التحليل الڈی تدمه کامل الشيبى لبيان حقیتة 
عبد الله بن با 6 وانقهنق- الى كونه عمازبن پاسر۔( الضطة:نين- التضوف 
والتشيع صں ۲۸ ص 86 ) © وقد وافقه على ذلك الدكتور النشبار 
( بشاة التفكر الفلسفى ٠٢ ص٤ ٢ج ٤‏ ناص ۲۹ ) + وانظر ایضسا : 
الدکتور اجہد صبحی ؛ الزيدية ص 1١‏ ۔ من 11 . ماعن حقیثخة 
آرائه فقد نسبت اليه معظم المصادر القديمة آراء فيها غلو شديد 
( انظر على سميل الخال : اليغدادى : الفرق بين الفرق ص ١59‏ ؛ 
ص ٠ ٠٥١‏ والشھرستائی : االل والتنهل ٤‏ ج ٢‏ ص ٠ ١١‏ والملطى : 
التننيه والرد على اهل الامواء والبدع ٤‏ ص٢٢٥٣‏ © ض ۱٢۸‏ »© 
والاشعرى : مقالات الاسلاميين ٤‏ ج ١‏ » ص م ص ۸۸ ١‏ الاسفراینی 
التہ ےق الدین ٤‏ ص ۷۱ با ص ۷۲ ,٤۔‏ والرازی :اعتقث ادات فرق 
المسلمين والمشركين “٤‏ صض ٤٢٤٥‏ ونشوان..الحمزى : : : الحور .البعين » 
ص ٢‏ .. )۔ونقخمی:! لغفتكنائد المنسوية اليه فى هذه المصنادر 
پلاحظ انها آراء متأخرة عن عصرہ:٤‏ فهى ميا نسب ‏ الى انقبيعة الغلاة 
بعده » ولعل هذا ٤‏ مما أثار الشك حول حقيقة وجوده » فضلا عن 
ان هذه الضادر ذكرت اتةه كان يهوديا واسلم وذلك لكي تضل الشيمة 
باليهودية ٤‏ غير أنه مما يكير الذهشة ان بتلاعب'یھودی کمبد الله بن سبا 
بعقول صحابة اجلاء ٠‏ 


سے ۸8 ہے 


ثم اعلن التجسيم ٤‏ فأله عليا ٤‏ وقال بلول .جزء الهى فيه واتحد 
بجسمه ٤‏ وادعى الحلول ٤‏ وواضح هنا التأثير المسيحى »© كما ادعی 
التناخ وفكرة الاسم الاعظم (6ه) 


وأيضا من الفرق الغالية والتى كانت على عصر عمرو بن عبيد ٤‏ 
ونادت بالتشبيه والتجسيم المفيرية ٤‏ نسبة الى المغيرة.بن سعيد ؛ 
فيقول البغدادى مقررا ذلك : « ومنها ( ای من بدعه ) افراطه فى التشبيه » 
ذلك انه رغم أن معبوده رج ل من تور على راسنے تاج من ثور وله 
أعضاء وقلب ينبع منه الحكية »؛ وزعم أيضا أن اعضاءه على صور 
خروف الهجاء ٤‏ وان الالف منها مثال قدميه ٤‏ والعين على صورة 
عيئيه » وشبه الهاء بالفرج (06) ٤‏ وراح يفسر الخلق تفسيرا اسطوریا 
خرافيا ممتزجا بالتشبيه والتجسيم ٤ )٢٥٥‏ ولیس خافيا تاثرہ يما ورد 
فى الفید القديم + 


إلفرق الک عیة الغالية ٤‏ والتى نادت بالتشبيه وااتجسيم ٤‏ فضلا عن آرائه 
الاخری الغالية غبما يتعلق بالامامة (5۷) ٠‏ 


(۴) الرازى : اعتقادات فرقالمسلمين والمشركين ٤‏ ص ٠ 14 ٦٦٣‏ 

(5) الملطى : التنبيه والرد على أهل الاهواء واليدع ؛ ص 151 
الا دساف الملل والنحل ٤‏ ج ١‏ » ص ٣١۳‏ اص 5.؟ + الاشعری : 
مقالات الاسلاميين ٤‏ ج ١‏ ص /” ء البفدادى : الفرق بين الصرق © 
صس ۲۲۷٢‏ س ص ۲٢۸‏ . 

(ده) البغدادی : الثرق بين الفرق ٤‏ ص ۲۲۹ . 

(651) نفس المصدر : ص ۲۲۹ ا ص 777 ؛ والش۔۔۔۔پرستانی : 
االل والاحل » > ٢‏ ص ۳إ 8 الاشعرى + مقالات الاسلابيين ١ < ٤‏ 
ص ۷۲ء ابن حجر. : لسبان الپزان ٤.د‏ 5 ٤‏ صن هلا ا ص ۷۸ 
ابن قتيبة : عيون الاخبار » ج ٣‏ ص 1 . وابن الاثير ٠‏ الكايل ؛ 
حاه هم ]آلا * 
الاشعري : مقالات الاسلابيين + ج١‏ ء٤‏ ص هل . 

(لاه) البقدادي : الفرق بين الفرق : ص ۲۳٢‏ -- صن ۲۳۵ . 
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وهكذا ظهر التشبيه .والتجسيم على يد حشوية الحديث الاوائل..» 


واختلط التشبيه والتجسيم بالتفسير ٤‏ وكان ذلك على يد مقاتل 
ابن سلیمان (5۸) ( ثٹ .6 ه ) المفسر المشهور 6 الذى صبغ تتسيره 


(۸) مقاتل بن سليمان : ٹیل أنه من الزيدية ٤‏ والمحدثين © والقراء 
(انظر : ابن الندیم : الفورست من ۲٦٢١٢٢‏ ) 4 وقيل أنه کان مقضرا سنیا ٤‏ 
ولعنه ابو حئيفة لافراطه فى التشبيه والتجسيم: ( جمال الدين القاسمى : 
تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ٠١‏ ) ؛ بينما اعتبره الشافعی أكبر مفسر 
وان الناس عيال فى التفسے على مقائل ( الصدر الشايق : ص ٠٢‏ > 
والذھبی َ ميد أن الاعتدال ۷ :من ۲:۹0 وابن خلكان 2 ست 
الاعيان ٤‏ ج ٢‏ ص ٦٦۷٦‏ ) . ولافراطه فى التشبيه والتجسيم ٤‏ يقال 
انه اول من أدخل فكرة التجسيم فى الفكر الاسلامی بصورة واف حة ؛ 
واليه ينسب سے المقام الحمود ضسےا ماديا ٤‏ فقال : ان الله 
على العرشں بالمعنى !لکانئ ٤‏ البادى »6 وأنه اپسنٹر على المبرشس 
داستقرارأ محسوسا ٤‏ ويحكى عنه القدسى أنه 1 زعم ان الله تعالى 
حسم دن الاجسام لحم ٤‏ ودم ٤‏ وانه سبعة أشبار يشم تفسه » 
١‏ انظر الدكتور النثمار : نشاة الضكر الفلسنی فى الانسلام ء٤‏ ج ٣ ١‏ 
کی ۹ ) 4 كما نحل عته الاشعری ائه كان يثول : أن اللہ جسم ٤‏ 
ولحم ٤‏ ودم وشعر وعظم ؛ له جوارح واعضاء من يد ورجل وراس 
وعينين مصمت ٤‏ وهو مع هذا لا يشبه غير ولا يشبهه غيره » ( الاشعری ٠‏ 
مثالات الاسلامیین ٤‏ ج ١‏ ص ۲٣۳۳‏ 4 وأيضا ص ۲۸۲ ونشوان 
الحميرى : الحور العين © ص 155 ) . كما يعرف النهاتوى : المقائلية 
أتباع مقاقل بن سليمان يأنهم هم المجسمة ؛ وهم يقولون : ان الله جسم 
حقیتة ٤‏ وهو مركب من لحم ودم ٤‏ وبعتبر المقالية سلف الكرامية 
( اتباع عبد الله بن كرام المجسم المشهور | + وقد سبق مقاتل الى 
التجد۔یم مشر وكومسن والهجيمى ( التهاتوى : كقاف اصطلاحات 
الٹثونٰ ٭ ج ١‏ » ص ۲١١‏ . والدكتور النقار : نثأة التفكير القلسفى 
ج 'ء ص ۲۹۹ ٠”)‏ ولقد ازدهرت مدرسة مثائل التى كانت تصف الله 
وصفا ماديا ملموسا 4 وثراه كائنا ماديا كك 0 ولاتت یک 


کے ا 


بالتشبيه واأتجسيم . فيقول الدكتور النشار : أنه مشبها ومجسہا ٤‏ وقد 
حنظ لنا التاریخ بقطع من تفسيره تثبت نمام الائبات تشبيهه وتجسیمه » 
ولا شك أن مشر وكهيس وأحمد الهجيمى قد سبقوه + أو عاصروه 
فى اعتناق التشبيه ٤‏ ولكن المذهب يرد اليه وتنسب اليه فى الاكثر (5ه) . 


ويذمير ابن حبان الى:مصدر التشنيه والتجسيم عند مقسائل » 
غیثرر انه كان يأخذ من اليهود والٰنصاری وعلم الثرآن العزيز ما 
يوافقه ٤‏ وكان یکذب فى الحديث (.1) ويتصل الدكتور النشار أمر 
هذه ااؤثرات الخارجية عند مقاتل والمتاطية نيدعب الى القول ٠‏ بان 
المثاتلية كانت مدرسة تفسر کبری + برعت إن التفسبير ءے الذى كان 
فنا حنْيدا ' » ؤمجالا“للاخذ من مختلئ الثنافاث ؤيبدو أن مقائلا كان على 
معزفة “دقيفنة:تكل: ہا حوله من تراث ۰+ فاخ -ڈ ۔ہا- يوافقه ©6:“فتائر 
بالديملانية وا اِرقوتیة .وا ازدکیة + كما -تائر بالاسرائيليَاتِ : والسیخیات 


وضمن كل هذا تسر ° 


خلال تفسير عزآئی بحت > اسنند فيه على- الثقافات الننشرة آنذاك ف 
E‏ 


فى خراسان مؤطن)امقتاتل: والقن :ازدجمت .يمذاهب: الثنوية روا لمجويل » 
ومسا لارشك'فيه ان ابن كرام قذ تلا بهذا الج المشحون, بافكار الحشبو 
والتجسيم ر الدكتور التقنار ٠»-_نكنأة.التفكم‏ الفلسفى. فى الاسلام ©» 
ج١‏ ض ۲۹۱ ٤‏ وسهير مختارا: التجسيم عند :المسلمين » ص ۱٢١‏ =+ 
دما آئرت .هذه المدردلة: فى -مذزىنة. المحدثين. فيما بعد ؛ كما مهدت.. القول 
لتخلول::والاتحاد عند::صؤفية الاسبلام: . 

(9ة) الدكتور: على سانئئ: النقنار:: نشبأة:التفكثر" الفلضفیٰ :فى الاشلام. » 
ج ۱ ص٢‏ ۲۹۰ ب ۔ص+۲۹۱ . 

)١(‏ الذعبی : ميزان الاعتدال :فی نفد الرجال ٤‏ ج ٤.۳‏ من ۱۹٦١‏ وايضا 
االطئ ٠االتنبه‏ والرد »على اهل الاهواء والبوغخ:) امل ..1 


کے پ وو ہے 


غالب الظن أن مقاتلا ام يتأثر بارواقية فى ماديتها ٤‏ وانما جاعت 
نزغته هذه من خلال بحث قرآنى بحت مخلوط بمذاهب لليهود 
والمسيحية والفرس فيما أثار الماطى ٤‏ والذهبى ٤‏ وان كان الفرض 
الاول فرضا محتملا ٤‏ لان المذهب الرواقى دخل فى اعماق المردكية 
والديضانية فيكون تأثيره عليه تأثرا غير مباشر . وعلى اية حال 
ليست لديئا نصوص کافیة تجعل الباحث يقطع برای محدد )1١(‏ 

ويمكئنا أن ننتهى الى القول بأن تفسير مقاتل الملوء باانشبيه 
والتجسيم قد ازدهر ٤‏ وجذب المامة والدھماء ‏ تقد قرب لعقولهم 
فكرة الالوهية ٤‏ فصوره تصوررا ماديا انسائيا فأضحى الله ( تعالى ) 
9 صدما » !! ولعل هذا ما جعل اهل السنة والجماعة پبغضسون 


مقاتلا وينقضون التشبيه والتجسيم ويبغضونه أكثر من بغض المعتزلة !! (15) 


وقد قوبل تيار التشبيه والتجسيم » بتيار مضاد له ) وهو 


التنزيه ٤‏ أو نفی الصفات ؛ وكان الجعد بن درهم (1۳) أول من قال 


لكر على لى اع > تقل عك الناسنى فى ات 
ى ١‏ 64 ضی اا +٠‏ 

(۷) تنب اتر ؛ من 551 + 

)٦(‏ الجعد بن درهم : من خراسان ٤‏ وهو مولى لبنى مروان أو 
الحم ٤‏ وكان مؤدبا لمروان بن محمد ٤‏ وأنه كان ينسب اليه ٤‏ فيقال له 
دان ا الدسن 2 ران ماق ف نقد و و رت 
ص ۱٥۸‏ ) ؛ ويذكر ابن نباتة أن اخت الجعد كانت آم مروان بن محمد 
( سرح العبون »© القاهرة ٤‏ الطبعة الرابعة ۱۳۲١٣١ “٤‏ ه + ص ١ء۲‏ ) ع 
ومدذو ات ذلك غر صحرح ٤‏ اذ لو كان الامر كتلك. لتردد خالد العيرى 
فى قتله ٤‏ ولا تعرف نة ميلاده ٤‏ ولا تاريخ وفاته ٤‏ ولكن يمكن أن 
سمٹائج أن تاریخ وفاته لا بد أن يكون قبل عام 4؟١‏ ه ٤‏ وهو ذلك 
العام الذى قتل فيه خائد التسرى ؛ اذا اخذنا بالروايات التی تقول انه 
هو الذى قتله ( ابن العماد + شسذرات الذهب فى أخبار من ذهب ٤‏ ج ١‏ © 
من ٤:۱٦۹‏ ص ١۷.‏ ) 6.فهناك روايات اخرى تقول ان الذئ. قتله 
هو عشام بن عبد الاك ( انظر .ابن نباته : سرح العيون © :صن 5.09 ) . 


— ۸۹ سم 


به NLS TU‏ أول من ثال..بخلق الئتے,آن: (ہ٦)‏ + ئ انكر الکلام 
القديم 6 فتذكر المصادر قوله : « انه ما كلم الله ( تعجالى ) موسى 
تكليما ٤‏ ولا اتخذ ( تعالی ) ابراهيم خلیلا » ای لم يكلم الله موسى بکلام 
قديم ٤‏ وانما بكلام حاحث ؛ غلم يتخذ ابراهيم خليلا فى القدم + وانما 


فى زمان حادث ؛ واذا كانت کل هذه حوادث + فكيف يكون التران 


الكريم وهو الذى احتواها قديما )٦٦٦‏ . 


ولزید .ن التفصيل بمكن الرجوع الى ما كتبه الدكتور النشار ( نشاة 
التنكر. الفلسنى + د ! ص ۳۲۹ ۔- ص ٣۴۳‏ ) وابضا الدكتور على 
مصطفی الفرابى ( انظر : تاريخ الفرق الاسلامية » ونشاأة علم الكلام 
ند اللي ۶ ےه الحسين. التدارية ١‏ التاهرة + اما الاولى. 7 
1غ عن 01 12س 1 : 


> وثفى الصفات‎ ٤ يقول ابن تيمية أنه أول من قال بالتعطيل‎ )٦٦9( 
واخذ عنه الحوم بن صفوأن © ( انظر : رسالة الغرقان بين الحق‎ 
ما‎ ۱۳۲۳ ٤ الكقاهرة‎ ٤ طبعت ضمن الرسائل الکبری:‎ ٤ والباطل‎ 
. ) ١۱٢١١ ص‎ 4 ١۱۲۸ ہے ص‎ ۱٢۲۷ ص‎ 


(1) ابن نباته 8 سرج العيون © ص ٣٢ء‏ ويذهب 5 أنه اخذ 
اة العلة عن ان بن شہعان © الدع اخدھا كن لوك أن اخت 
لبيد بن الاعصم اليهودى ؛ الذى سحر الرسول ( ص ) ١‏ وكازيتولٍ 
لی ری وکل طروت يفا 2 وحن لو بن مك لم الى 
للزنادقة ) ثم أظهره الجعد بن درهم . ( ای اظهر القول باق القرآن ) ٠‏ 
وهذًا ما نجده ایضا عند ابن الجوزی : ٹلبیس ابلیس © القاهرة »© 
1514 م ص ۹۴ء ویشنا ابن الاثر : الكائل فى التاريخ ٠‏ .الثاغرة ٤‏ 
۰ هاج ۷ » ص ٢٢‏ . ويعلق الدكتور النثار على رد فكرة خلق 
القرآن الى مصدر يهودى حيث يضيف اہن نبائه أن لبيد بن .الاعصم 
الیھودی أخذها هو الآخر عن يهودى باليمن ٤‏ أن هذه عادة الفرق 
e‏ ہمت ۲ای شیا ۷ی بسار I‏ 2 فا 
التفكر الفلسفى فى الاسلام © ج ١‏ + ص ٤) ) ٢۳.‏ وهذا مبحيح الى 
حد كبر + وله نظاشر كم ف تاریخ الفرق |العلابية . 

© ٢۳ الدكتور على .مصطفى الغرابى : الفرق الاسلامية ؛ ص‎ )١٦( 


اه 


وقد تار ق هذا الاتنک۱اہ الجهم بن صصمفو ان (1") 6 فكاتث 
اهم قاغدة فى مذهبه 'الكلامى (1۸) تتعلق بثفى الصفات الازلية حتى 
لا يبتددد القدماء ٤‏ وثقی عن الله شعالے کل الات التى تؤدى الى 


SL,‏ امت نفام SEN‏ سی فى فی کو ہت 
ويفسر الدكتور النشسار قول الجعد تسيا عتحیحا ٤‏ فيرخ" انه لو اصنح 
أن الجعد كان یعیش فى وسط يهودى ؛ لكان ثوله هذا ردا على 
الفكرة اليهودية المجسمة القائلة : بان الله تجلى تجليا جستمائیا وتي ٴ٠‏ 
وكلمه کلاما مادیا 3 ماراد الجعد أن دناقضش هذا القتول بان اله لم يكلم 
موسى تكليما ٤‏ ای لم يكلمه عاى تلك الصورة المجسية التى عرقها اليهود ؛ 
واتا اوافق 'اسنتائئا فى أن الداقع الى" التنزيه داقع" استلامئ حقيقن "2 
وهو الدفاع عن الاسلام ضد تيار التشبيه اوالتجسیم » وسوف 
یتبٹی المعتزلة :هذا التيار ؛ ويصلون به الى أقصى درجة ممكنة . 

(۷) الجهم بن صفوان : ہکنی « ابا محرز » © مولى لپنی ر 
من . الازد. اليمانية ٤‏ واصله من بلخ پخراسان ٤‏ لا تعرف تازیخ ات ٤‏ 
كر عادر ثثة تب الى الكونة© ونا كلل الجعد بن درعم: وق 
عله القؤل يتفى. انیٹ ٠‏ وخلق الخرآن 6 ب ار على يتهج اعتلى فى 
تذاول ألند.ودن الدیلیة ؛ ولم يكن له دراية بالحديث ( انظر : ابن العباد : 
گار ات اف ۷ اا مہ دہ ہت ہی 2 كل ٠.۰.۱۷‏ 
وابن الاثير : الكامل فى التاريخ ٤‏ ج ه ص ۱۷۷ ء٤‏ ج 5 ٤‏ ص .ه؟ » 
رق القن ای کر ای 9 ا فا وک و مات 
الحلبعة الاولی ۱٢۲۹۹ ٤‏ ھ = ۱۹۷۴م ٤‏ ص ١.‏ ) > ثم رجع الى 
بلخ ٤‏ وناظر قيها مثاتل بن وم ( جمال الدين القاسمی : تاریخ 
الحوبية والمعتزلة ٤‏ ص ٠١‏ ) غم أن متاتلا ميتفوذع استطاع أن بنفيه 
الى ترهذ حيث كان مقربا الى سلم ابن أحوز المازنى قائد نصر بن سيار ) ٤‏ 
وديها أى فى ترمذ ناتش البمنية ( جمال الدين القاسمیٰ * تاریخ انجهمية 
LG‏ ين 12 كواب ارس االثيه فی یس م ولطيد 
ابن یا الرد على الجونية ر هن ور 

(54) أنظر مذهبه الكلامى بثیء من التفصيل فى نشا التفكير 
النلسفى فی الاسلام ٤‏ للدكتور على ابی النثار + ج ٤ ١‏ صن ۲۴۳٢‏ 
وما بعدھا ۰ وخالد العسلى : جهم بن صفوان ۽ بداد ٭ Aa‏ + وهو 
اوق مصسدر ؛ والدکٹور الغراتى : الفرق الاسلامية ؛ ص .م1 6 
من ۱۸ 6 دن ۱1۹ . والبمدادی : الفرق بين الفرق ص۱۹۹ ؛ 


سے ۹1۱ ہے 


الممائلة بين الله وخلقه + وذلك اعتيادا علہ, ٹوله: ثمال : ٢‏ ليش 
کمثله شیء ) . 

ومن ثم انتھی_بناء على هذه القاعدة الى القول .بخلق_ القرآن:!» 
فكلام الله حادث قیاسا على قوله بأن الصفات حادثة ٤‏ وبان الله 
منزه عن صنات البشر . 


وين الجدير بالذكر ان للعتزلة رايا ق ات کے بے ا : 
كنا كذرا بطق a‏ ہد خر من الفحركة ار ال JAS‏ سا 
وک رق ہیں 2 کت رام کے بم عن ا للقن 
دا ها حمل سو نتعای عون عق بدن اعت ه أنه عا 
نشيجة * اى كانت عنده قولا هاما يقوم على تفى الصبات القديمة ٤‏ 
لاستحالة تعدد التدماء » ولكنه شرع فى هذه العانة على قول ظاعر (15) ٤‏ 
ويبدو أن عبرو ہن عبيد الذى نادى بالتأويل العتلی للنصسوص الدينية 
قد سار اشواطا أبمد فى مجال ئفی . الصفات ٤‏ وان كانت المصادر 
لم تذكر لنا بسكل واضح وصريح رأيه فى الصفات . أما القول 
بخلق القرآن ونفى الرؤية مان المصادر لم تمدنا بشىء عن یع وامصل 
وعمرو فيهما . ولكن بوجه عام قالت العتزلة بأسرها بثفى الصنات © 
ونفى الرؤبه وخلق القرآن ؛ والتاویل العقلى ؛ وان كانت مناك 
تفصسيلات وفروع تختلف فيها المعتزلة عن الجهمية ؛ ولهذا يقول 
جال النين التاسی © حال المندرلة اخذت عن الحهية ‏ القول 2 :يلقن 
الرؤية ٤‏ والصفات »© وخلق الكلام » ووافقتها عليها ٤‏ وان كان لكل 
فروع واختبارات غير ما للاخرئ ٤‏ الا أن ما توافتوا فيه من هذد 


032003 9 کے و یں 
الاشےعری : مقالات الاساایین + = ؛ صى ۳۳۸ ٠‏ والخی اط : 
والانتصان والرد علی ابن الزاوندى > من ٠ ٦٢١‏ واحمد بن خنبل ؛ 
الرد على الجيبية السرا اس ۸٦ت‏ سس ۱۹۹۰ء 

. ص لام‎ ١ الشهر سٹالئی : الملل والٹخحل + ج‎ )٦٦( 


سے ۹۴ س 


المسائل الكبيرة» جملهم کاصحاب المذهب الواحد . ١‏ (.۷) 


0 9 اه ا لفط ف علن 
المعتزلة بل ويذهبون الى تأئر المعتزلة الاوائل كواصل وعمرو بن عبيد 
ہجھم بن صغوان (۷۱) ٠‏ 

ولقد شغل الباحثون المحدثون أيضا يبيان هذه الصده (۷۲) ؛ تان هذا 
LLL IL O‏ کو 
وعمرو بن عبيد (۷۳) ء 


(۷۰] جمال الدين القاسمی ٴ تاریخ الجهبية والممتزلة ٤‏ ص ٠-٦۹‏ 

ل يقد اعت 26 ا اعد تن کل زا كا و ھت 
ارد على الزتافتۃة والهية ءَ شين خب ٴعت اد شلت > تى 
عل على کم ES‏ سای EUS CLR‏ 
+ كن ۰۰۹۷ والنخاری (5 855 | : کتاب كلق لفعان الاد ء 
ن كك ات 2 2 ٣۷۸۷‏ بنا دسا بد عل رت الكل 
التعطيل فى الجزء الثانى من الكتاب: ویقصے: بهم المعتزّلة . وآبن تيبية : 
منهاج السئة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية » وبهامشه كتاب 
موافثة سريم المعقول لصحيم المنقول »© بولاق ٤‏ مصر + ۴۲١‏ اه ٤‏ جا ٠.1‏ 
دن ۲٥٢‏ . وابن تيمية ٤‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ٤‏ ج ٠:٢‏ 
20 بح 52[ 2 دشا 2ش الرنا إن اود عل ۱۷ اق 
والترامطة والباطنية ( وودعى” بالرسالة' السنعينية” ) ٤‏ الكتامرة > 
۹ ه سے ۱۹۱۱ م ص ١۷٦‏ س ص 59 .6 'وكذلك: لهيذه' ١ابن‏ القنم 
كل تقد او امی الله على الأصضويفة ساد فى ام سے 
8 15545 , :2 - 1 ع هن ١١1‏ © د هنل و شك ) : 
صن ۳۷۶۷ و هذه على مول ااثان * الالح ب 

(۲) أنظر ذلك فى ہینس ؛: مذهب الذرة عند المسلمين ٤‏ ترجمة 
الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة مکتبة النوضسة المضرية ا القاهرة » 
او ا 2 2 ا « کي اس » هن ئا كل 135 2 
والدكتور على سامى النشار : نشأة التفكير الفلسفى فى الاسلام » ج ١‏ > 
ص ۳٥۹‏ ا سس ۲٦١‏ 4 والدكتور أبو الوفا التفتازانی : واصل بن 
عطاء 6 حياته ومصففاته ٤‏ ص ٥۹‏ . 

(۷۳) قتل الجهم فى 'أحداث عام ز'48؟١‏ ه ) 4 قتله سسالم بن 
احوز المازنى ( الشهر سستانى : الال والنحل © ج ٤/١‏ ص ؛ 


e 


غير أن هناك أمورا لها دلالاتها فى بيان هذه الصلة ؛ من 
اهمها ': .ان المفتزلة: يخطنون' نمع جهم والجؤهدية: خلاها متتنديها ‏ بنذ 
البداية فيما يتعلق بس لة الحریة وهئ مسثتالة من اہم اض ول 
المعتزلة . 


ومنها أيضا أن جیسا فيما يحكى التاضی عبد الجبساز مؤرخ 
المعتزلة كان على الارجاء © خلانا للمعتزلة الذين وتفوا من المرجئة 
موقف الخلاف الشديد ؛ ولقد ناظره حفص بن سبالم مبعوث واصل 
ابن عطاء فى الارجاء ٤‏ فيقول القاضی عبد الجبار : « ولا بعث واصل » 
حفص بن سالم لمناظرة جهم فى الارجاء » قال له : اذا وص لت بلده 
( ترمذ بخراسان ) » فالزم سارية فی الجسامع سنة ؛ حتى يعرف 
موضعك “ فيشتاق الناس الى السماع » ثم اسستدع مناظرة 
جهم ٭. ولقنه مسألتين : اأحدهما : سله عن الإيمان » خصلة-واحذة 
1 ۱" نان كال : بل حا واج رھ ات بات 
له : فمن أصاب هذة الخصلة ققد أصاب الايمان كله ٤‏ ناذا قال : 
نعم . فقل له : فمن أخطاها اصاب الكقر ٤‏ نان قال ٠‏ 
نعم © ولا بد له . فقل له ٠‏ فيجب أن يكون اليهودى نصرانيا ٤‏ 
والنصرانی مجوسيا . 


والمسالة الثحانية : قال : قل ل٤‏ حندئتى. عن من رأئ. السْماء 
بخراسان ٤‏ فعلم انها مضئوعة ولها صانم ٤‏ اھو مؤمن ؟5'© 
فاذا قال : نعم ٤‏ فقل له ١‏ افان هو .ضار الى البضرة ٠‏ فزأى. البلممام 
فيها » فشك هل لها صائع ؟ اشكه فى ذلك كفر ٤‏ ماذا قال : نعم 


وتوى واصل عام ٣٣۱‏ ه ( الدكتور ابو الوغا التفتارانى : واصل بن 
عطاء. : حياته ومصنفاته ) ص الا ٤)‏ وعمرو بن عبيدا ( 145 ه ) > 
ولكن لیس لدينا دلرل ‏ تاریخی واحد يثمير, الى تلاقى جهم مع واصل 
او عمرو : فليس هناك اتصال مباشر .فيما يبدو . 


کی ۳ ا 


انتفضى ,عليه أن الايمان خصسلة واحدة » (۷) . وهذه امناظرة فى 
الابمان ومعناہ 3 وسيايقها يدل على مخائفة وال 0 لجهم وکذا عیرؤ 


وما رواه ابن المرتضى أيضا يقشهد بمخالفة واصل وعمرو 
للجهم ٤‏ غلقد اآش.(ار الى ان هناك مناظرة تمت بين حفخن.'ين سالم 
والجيم وان لم يتر الى موض وع هذه المناظرة فيكول "۳ ۷ ویعثگ 
( أى. واصل. ). الى. خراسبان. © حفضن بن ۔ سسسالم-.٤'‏ فدخل. ترمد > 
ولزم المسجد حتى أس هر ٤‏ ثم فاظر جھما فقطعه ». ورجع الى قول 
أهل الحق ( ای المعتزلة : وهل الرجوع .الى قول: المعتزلة. فى, الايمان 
وهو يمس اصل التزلة بين المتزلتين. أم فى التول. بالحرية وهو:.يمس 
امل العدل ٭ لم یٹم ابن المرتضى الى موفبسوع المناظرة. ) ٠.٠‏ 
نلما رجع حفص الى البصرة رجع جھم الى. قول اهل الباطل »© (هل): .. 


غير أن هناك رواية ,آخری رواها القاضى عبد الجبار وابن 
فرصت لان أن سكل 0 EL‏ يا میں مال 
السمئية ٤ )۷٦(‏ ورہما تدل هذه الرواية على أن هناك تعاونا بينهيا 
فى مجادلة السمنية ٤‏ ولكن الخياط الؤرخ المعتزلى القديم يوضح هذا 
الامر بجلاء » فيقول : « وان لم يكن جهم معتزليا فانه موخد » (۷۷) »> 
وهذا. يفيّد ان المعتزلة .ف سنبيل: مكافختهنا الكل--الذاهب ٠‏ اللخالفة 
للاسلام- ». دفاعا -عنه + -تسغط : خلافاتبا- الجزئية ۰۰ وتعین ::مخالفیھتا 
فل+الواى: ى طالمة كان ذلك لمالم الاسللام ٥‏ 


(9/5) القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
کی ھتاہ 

(ف۷۵) ابن" المزتضى : المنيه والامئل ص ۱۹ ٤ض ٢٢٢‏ ٭ 

(۷) القاخى عبد ا : فضل الاعتزال وطتئقات جو 0 
رھ نی ال رس ا والامل » اهن 0-117 

(۷۷) الخياط : الانتصتائه الد عل ابن الراتدی ٤٠‏ شى 1٦۹‏ £ 


تے .ا 


ومن كل ما تقدم يمكن القول : بأن مؤرخى العتزلة یرغضہون 

أن يكون جهم سلنا لهم ¿ غابن الرتضى لا يورده فى. طبتاتهم ٤‏ وكذلك 
القافى عبد الجبار قبلة ٤‏ وااخیاط ايضا لا يعده معتزليا ٤‏ بل 
أنه یورد على لسسان بكر بن المعتمر ( ت ٢ا٢‏ هھ )رمؤسنس فرع 
یغداد برا الممترلة من جهم بن صفوان (۷۸) ٠‏ 

رابعا : نيار الجبرية والقدرية : 

اعد ولد “البحنق” ق “برككب ' العنرة” روم ت لوان ج نة 
ناهم الٹہنکلات :الت قسغلت السلمین 'زمنا »وما زالت تكنغلهم' 4 لاتما 
من المشكلات العامة التى. تعرض لسائر العقول الاننانية فى لور 
الارتقاء العتلی ؛ وهى مدى مسئولية الانسان عن كبيرته » هل له 
فيها اختيار ٤‏ أو هو مجبر علييا :6 هل ما یقعله الانسان يفعلة 
بحرية واختبار ؟ أو بقضاء من الله تعانى وقدره ؟ . 

ولك کت كله المك كد الل یں كلك ا ولك 
عمرو بن عبيد ٤‏ فوضع أهم قاعدة فى مذهبه الكلامى حلا لهذه 
المشكلة من وجهة نظره . 


.ويبدى أن . القرآن ۔الکریم کان .ذا_.اثر. جاس م.ق ظهور .تيار 
الجبر. والاختبار ؛ ذلك يما احتوته الآيات المتشابهات : من اشسارات الى 
الجبر والاختيار ؛ فوجد الاتجاعان في الاسام ٤‏ وقد ٹیس ات اصحاب 
كل اتجاه بما يؤيده من هذه الآيات ٤‏ وراح يتأول مالا يؤيده ٤‏ فنتج 
عن ذلك ناش عقلی فى مجال هذه الآيات . 

كما جات السنة تؤكد ضرورة الارمان بالقدر خلره وثتره (۸۲) + ولقد 
حدثة جدال على عهد رسول الله صلى اش عليه وسلم فى القدر ؛ 


أ انف ادر - كن 1114 , 

(۷۹) سوف نتناول ا:يحثاء:ى هذه رالمعتالة اعند ,عرضيًا للذهب 
عمرو الكلامى .+ 

(۸۰) انظر, ممجیج ٦‏ ء کتاب الإیمتان ,» _عیدی ,البابى البطبی:: 
ا ات ا ا القدر ۷ ص ۲٢٣‏ 
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كبا تدلنا كتب بعض مؤرخی العقائد ٤‏ حيث وجد الرسول صلی الله 
عليه وسلم جماعة يتجادلون فى القدر فثباهم عن ذلك . 

ويبدو أن النقاشى الذى دار حول القدر »© كان ثقاشا يدور 
شق كن لقي عه لس تس فا مل هذا يسكت 
مما رواه مسلم فى صحيحه عن ابى هريرة أن قوما جاعوا الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتخاصمون .فق القدر ...وهم جياعة من شرکی 
فریش ‏ غنزل فيهم تول الله تعالى : ١‏ يوم يسبحون فى الفار على 
وجوههم © ذوثٹوا سرسٹر » انا كل شىء خلقناه بقدر 4 (۸۱) چ0 
تھی الرسسول صلی الله عليه وسلم عن انکار القدر بمعنى القدرة (۸۲) 

وجا كك ری کی وا ات من اتک این لیت 
الٹی كارت الخوس ف عذہ اادنکة ‏ 

وقد اشرتا فيما سبق الى ارتباط البحث فى هذه المشكلة باليحث 
فى مشلككة مرتكب الكبيرة ٤‏ هذا الارتباط الذى أدى بالامويين الى 
اشضاعة القول بالجبر وتشجیعه ٠‏ کی يعللوا أخطاءهم : فلقد کان 
معاوية يذكر فى مجالسة أنه وعلى بن ابی طالب قد احتكما الى 
اش » غخذل الله عليا » وقرر معاوية نزعة الجبر بقوله : المنصور 
من فصر الله + والممروم من خقله الل + ولعل هذا ما سل اہن آلزندی 
يذهب الى القول بان مذهب الجر قد حدث فى دولة بنى أمية 
وبنی مروان (۸۳) » کما يؤكد أن فریقسا من التايعين تتدموا الى 
عبد الله بن عير بوهم يش كون اليه هذا الامر ؛ وما آل اليه حال 
السلمين ؛ وقالوا له : يا ابا عبد الرحمن : ان أقواما یزنون ؛ 
ويشريون الخمر > ويسرقون ٤‏ ويقتلون النغسن ؛ ويقولون 

(81)':سورة القمر آية 5 . وانظر ٠‏ 
صحيح مسلم ٤‏ ج ٤ ٢‏ ص ]٥۷‏ (۸۲) الدكتور أبو الونا 
التفتارانى :. علم الكلام وبعضن مشسكلاته ٤‏ ص ۱۷۸ . 

(۸۳) ابن المرتضى ؛ الليه والامل ؛ ص٥‏ 


س ا 


كان فى علم الله ؛ فلم نجد بدا ٤‏ فغضب ابن عمر ٤‏ ثم فال : سبحان 
الله العظيم | قد كان فى علمه انهم يفعلوتها ٤‏ ولم يحملهم علم الله على 
فعله (۸۲) وقد ناظر ابن عباس قراء مخبرة الشام + وعذرھم فى موالاتهم 
للقائلين بالجبر ؛ وتحميلهم ذنوبهم على الله تعالیٰ: (+۸) 


وتخور لتنا التكتور انل حال اليوين كول ع اة 
دمشق غارفا لاثنيه فى جاهليته الاولى ؛ يرتكب الكبائر + ويحطم بناء 
اسان الف عا ن اید ايى ری سس ابو و 
والناس على دين ملوكهم ٤‏ فشدل التاس من کثیر دن القكاليف > 
وشضاعت الفكرة « انه ددر علينا ولا محیص )۸٦( ٢‏ . 


ويصرف النظر عن كل ما قيل حول منبلغ الاموبین من الایمان 
فانهم لم يكونوا فى نظر كثير من خلص المسلمين وزهادهم ونناكهم أهلا 
للخلافة ٤‏ وكان عليهم أن يستندوا الى عقيدة تسئد احكيهم الى. جائب 
القوة » وكاذت هذه العقيدة هى عتيدة اجبر ؛ نما من عثيدة تساك 
زمام الامر + وتصرف التاس عن الثورة عليهم وعلی ولاتهم بثلها. » 
فبها يبررون وصولهم الى الحكم ٤‏ نما يبررون بها اعمالھم بأن ذلك 
كله نتیجة لقدر الله تعالى (۸۷) 


ولیس يعتى هذا أن التيار الجبرى . انما نشا بسہب الامويين ٤‏ 
أى يسبب يتعلق بالسياسة » بل يعنى هذا أن هذه الظروف المنياسية 
دفعت بهذا التيار وشجعته ؛ ليفسروا به أعمالهم ویبرروٹھا . 

(۸) ننس المصدر ٤‏ ص ۸ 

(۸۵) نفس المصدر : ص ٤٤‏ ص ۷ ٤‏ ص 14 ص ٠١‏ . 

٤ ١ بج‎ ٤ الدكتور النثبار : نثأة التفكر .الفاسفئى قى الاسلام‎ )۸٦( 
Macdonald : Muslim theology . م‎ . 131 . IE 

Encyclopedia of Islam, Art. Mu'tazla. (AY) 


„2, Tritton +: Muslim. theology, London, 1947, .م‎ 55. 
) م ۷ ل عمرو‎ ) 


کک سے 


ولقد كان الجهم بن صقوان من أول الذين قايوا بالجبر واليه 
LLNS‏ 


هم ہر ا جح 
سأب م 


بنصاغر فعله أمام الفعل الالھی » وعلى هذا فان جبرتيه لم تفرضص 
عليه موقفا سلبيا ء ولا تسلييا بالامر الواقع ٤‏ فلقد شارك فى 
الثورة ضد الامويين ٠١‏ وكان دافعة الى قلك هيما يقول :“جمال الدین 
القاسمى : العمل بأحكام الكتاب والسنة ٤‏ والقفاء على سلطتهم 
الاستبدادية ٤‏ وجعل الامر شسوری » غفالب الظن أن قول الجهم بالجبر 
كان يعنى يه أيضا أن العمل الایجابی ضد حكم ما ؛ ‏ ضد الامويين 
مثلا ‏ لا يخرج عن التقدير الالھی » ولعل هذا يفسر كيف كان الجهم 
جريا » ومع ذلك خرج على الامويين ؛ وقتلوه » مع انهم كانو! يشجعون 
التول بالجبر . 


رکا عن لساري ات وی می مار E‏ ہہ 
انجهنى يعلن + ١‏ لا قدر والامر آنف » (۸۹) . فهو اول من قال بالتدر ٤‏ 


وتادعه عمرق المقصدوص وغيلان الدمثكتى ؛ )5.١‏ ركلاحيا تدل عل 


ويبدو ان قوله بالجبر کان بدافع, ورعه الشديد وشعورہ الدائم 
0 


ید الامويين . 


(۸۸امعبد الجهنى : من التابعین ؛ من اول القائنين بالقدر ب 
ای ينفى القدر الالمى © قتله عيد الملك بن مروان أو الحجاج + لخروجه 
مع این الاشعت ( أنظر الذهبي : ميان الأعتدال یق نتد الرخال »6 
ج ٤ ٢‏ ص ۱۸۲ ) ويقرر اہن نبائه أن أخذ القول بالقدر من مصدر 
مسسيحى ( ابن ثباتهھ : سرح ا 2 شر ا سس 52 ]| جات 
جريا على وصل المخالفين يمصادر غريبة عن الاسلام ٠‏ 

(۸۹۱) معنى اتعبارة « لا تار والامر آنف ٢‏ أى لا عدر والامر یستائف 
اسکثثافا .ن غير أن يسيق به بابق قضاء ٭ وتقدير ٤‏ وانما اختيارك 
ودخولك فيه ( انظر : ابن منظور : لسان العرب © ج 4 ٤‏ صن ١5‏ © 
والزبیدی : تاج العروس ؛: ج٦٤‏ ص 197 ) . 

(۹۰) غيلان الدمشقی : كان قبطيا فيما یٹول ان فقيبة » ثم الم + 
وتكلم فى القدر بعد معبد الجهنى ٤‏ وقد قتله عبد الملك بن مروان ١‏ انظر : 


۹٩‏ ا 
ولند كان لاوائل المعتزلة کسررو بن عيند ووأصل بن عطاء + 
صلة بالقدرية الاوائل ؛ ويقرر كثير من الباحثين تأثير المعتزلة فى قولها 
يلتبؤتهم: بالقدرية >. کہا أن بعغننا من “عؤلاء التدزية- یدھم الممدولة 
ضمن رجالهم ؛ فقد اورد مؤرخى المعتزلة کالتاضی عبد الجيار وابن 
المرتضى يعض آسماء القدرية ضمن سندهم فمدوهم من اهل العدل (۹۱) . 
هذا عن التيارات للك انتشثرت ى عمير عمرو بن عبيد 4 وصلئه 
بها » ولیس من شات انھا ائعکسٹ على مذهبه الكلامى سلبا أو 
ی0 
لتحديد موقفه من هذه التيارات الفكرية والسياسية والدينية . وبقى 
أخمرا أن اتی ری أهم الغرق الكلزمية التی کانٹ موجودة ۳ عصرة ؛ 
اھ با او تاب 
خامسا : الفرق الكلامية : 
ایا سدق الى اله ول ان او للق مريت ج بول 


ابن _قتية : المعارف ©» ص | وله منائشمات مع ريبعة الرای ؛ وعمرو 
اين. عبد العزیز ( أنظر الدكتور النشمار + نشاة انتفكير القلسفى فى 
الاسلام ٤‏ ج ٤١‏ ص ۲۲۲ ) وفك ارجع بعضهم قوله بالقدر الى مصادر 
أجنبية وبخاصة المصدر المسيحى فيما يقول تریتون + ووات ؛ واويرمان 


(: إنظر 


Trittion : Muslim theorogy, London, 1947, p. 18-19. 
Watt : Free Will and pridestinion, London, 1948, ,م‎ 54, 
Oberman : Political theology in Early Islam, J.A.O.S. 
.م .1935 ,55 ۱ص۷‎ 158. 


(۹۱) سوف تشر الى ذلك تفصیلا عن تناولنا لمصادر ثول عمرو بن 
عبيد بالقدر ٤‏ وقد ورد بعضن الاخبار التی تفيد ثول الحسن البصرى 
لكر وله رة متحوية ان ق دا > ول هذه اة کا کی 
أهم ما تأثر به عمرو بن عبيد: فى هذا الصدد ء وقد عد المعتزلة الحسئن 
وكل-القائلين بالقدر من ريجالهم'( انز التاضی 'عید-للجبار خضل الامتدال 
وطبقات المعتزلة الطبعة الاولى والثانية والئانغة!.وكذلك ابن "اللزتكاق :: 
انيه والامل ¿ ) . 


سد ھھم ۱ .--- 
مشكلات ٠:‏ لامامة + ومرتکب الكبيرة والقضاء والقدر ؛ والاجابة 
عنها ؛ كانت هى النقطة الرئيسية لظهور الفرق الكلامية ١‏ فكانتث 
البواكير الاولى للفكر الكلامى ؛ والمادة الاولی التى كونته » ویمکن ان 
نجدد الفرق الکلامیة الاولی: التى كانت فی عضرا عمرو بن عد فى 'الفرق 


التالية *-الخؤارج © القيّعة 6 المزجئة :. 
١‏ - الخ رارچ : 


لقد كانت الخ وارج من أؤل الفسرق السياسية والدینیة الكلامية 
التق ظھرت فى الالام وهم القین خظوطلی على بن ”اب نان ۷ 
باد قبولۃ القحكي (44) .ولك رقف الك نزلة ارال واس ل سے 
وعمرو بن عبيد على آراء الخوارج وقوفا تابا (۹۳) »4 ووقفا منها موقفا 
مضادا ٤‏ غناصبھم الخوارج العداء + ولعل فيما رواه المبرد فى الكامل 


مایدل على ذلك ETI‏ ومع ذلك فتد نسب بعضص الؤرخين غمرو بن غدبد 


(۹۲) لا تستطيع أن تتطع برای محدد فى سبب خروجھم ٤‏ هل 
کان من أجل اعتراضهم على طريقة التص کیم ؟ أو عدم موائقتھم 
على الدكمين ؟ أو أن السبب مجرد قبول على بن أبى طالب 
انگ ۲او مد امت ميات 

)٦۳(‏ قاقد کان عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء يقيمان فى البصرة 
التى كانت موطن الازارقة من الخوارج نوقفا على آرائھا بش سكل 
مباشر ؛ كبا يروى ابن المرتضى على لسان غمرو بن عبيد قوله عن 
واصل بن عطاء : « ليس امصد اعلم بكلام غاايه الشيعة ؛ ومارقة 
الذوارج ٤‏ وكلام 'لزنادثة والدهرية + والمرجئة وسائر المخالفين) والرد 
عليهم منه » ( أنظر المنية والامل ص 9؟ ‏ ص .؟ ) وللوقوف على 
آراء الخوارج والتی تتعلق بالامامة ومرتكب الكبيرة ٤‏ والاحداث السیاسیة 
واطراف سای رد NEG‏ ےت اب ان 
والنحل ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ٠ ١55‏ وابن حزم : الفمل فى الملل والاهواء 
والنحل 6 ص ۱۸۸ وما بعدها الى ص ۱۹۱ .. والبغدادى .: الفرق بين 
الفرق ٤‏ ص 54 وما بعدها ٤‏ .والدكتور التفتازانى : علم الكلام ويعض 
تشكلاعة 4 صن ۴۰۹ نوا یندا + 

1 لد نایب تس 1 ا 


کک ا کے 
الى الخوارج وهی سبة غير صحیحة علی الاطلاق (۹۵) 


ليست هناك نتطمضة ندع تاريخيبة محددة- :ليَشبلة الشضيعة 3 
فبيئما: ہجاول علماء الشسيعة..ما وسمتيم الحيلة اثفات أن المسرئة 
تكونت 1 مطلع الرسالة 3 وان 07 0ء" صلی الہ عليه وسسلم 


وضع البذور الاولی للتشضیع يبصفة عاية 0 وأنه صلی ال عليه وسسلم 
ا لفط الشمیعة بہعناہ الاصطلاحى المعروف )ا > 


ولعن هذه المحاولة 6 رای الكثير من الباحثين شر صحيحة 3 ولكد 
قررت بعض المصسادر الستية ظهور الشيعة فى عهد الخليفة عثمان 
وردت ظهورها الى عبد الله بن سبا ؛ غير ان هذه المحاولة فى 
عن عصره الى حدما . 

وغالب الظن أن الشہ بعة لم تظلسر بالمعنى الاصطلاحى .الا فى 
أواخر حياة على رضی الله عنه : أما قبل ذلك فكاتت تستخدم 
بمعتی عام (۹۷) . 

وقد أطلق مصطلح الشيعة بصورة واضحة بعد مقثل الحسين › 
فظهر مصطلح الشيعة الحسيئية على يد المختار بن ابی عبيد الثقفى 
گی الكوفة 03 والتی نسبت الى محمد ين الحنيقة © وبعد كسس 8ی 

(۹۵)سبة هو وواصل الشاعر أسحق ہن سوبد فى قصيدة له 
رواها البغدادی یا لفرق بين الفرق “٤‏ ص ۲۲۲ ويرى البغدادى صحة 

[) السيد محمد الحسين آل کاشلفا الغطاء  :‏ اصل : الشيعة 
وأصولها » الثاهرة ؛ الطبعة العاشرة ؛ ۱۹۵۸ م ٤‏ ص 1+5 © والذكتور 
الفشدار ٠٠‏ نشأة التفكر التلسفی فى الاسلام »يج ؟ + صن 15 صن ١۱ء‏ 


عن ۷۷ء 


سے ءا ہے 


تضع ہذھبھا النهائى الا فى عهد الامام جعفر الصادق © وراحت 
تستدل على مذھبھا بالادلة النقلية والعقلية (۹۸) 


ولكى 'نتبین موقف عمرو بن عبید من الشيعة ؛ يكون من المقيد أن 
نعرض بشیء من الابجاز الى الآراء الشيعية التى کائٹ غلى عصره 
وموثفه مھا : 


من .هذه الآراء ؛ الشضیعیة .التى ظهرت :. فكرة' المهديّة ٤‏ ۔والبداء ٤‏ 
والعلم السرى »© والرّجّفة ٤‏ وقد نسنبث هذه الافكار الى المختارية 
تارة والی الكبسائية تارة أخرى ٤‏ ودارت هذه الافكار الغالية حول 
الامام محمد بن الحنفية (۹۹) واستمرت فكرة المهدية وتطورت على 
عهد . ابنه أبى هاشم © ولقد رفض المعتزلة بوجه خاض واهل السنة 
بوجه عام فكرة المهدية وسار الافكار الاخرى )١..(‏ . 


فا قم ل حي إن اليه اب کوٹ ھی اله 
الشيعية ٤‏ فبذهب الدكتور النفاں الى :ان مصطلح الذافي والحجة 
سے بعد نے اع اا خیب دعو اول بن اف ر اق 
استخدام النقياء + وطلب من محمد بن على | الامام بعده ؛ ان يكون دعاته 


(۹۸) الكثينى : ااتکاق فى الاصول ٤‏ طبران ٤‏ 1۳۷۰ هھ + ج١‏ 
ص ۱٥۸‏ 4 ومحيد الحسين الظفری : الشيعة الامامیة ٤‏ النجف ؛ 
۱1) ض ١٢٣۹‏ س ضص ١٢٣‏ ؛ ومواضع اخضری . والتوتجنی : 
فرق إلشبيعة ٤‏ اسطنبول/ 1۹۳1 م + ص.٦1‏ ؛_مي 1۸ بے صن ٤ ٠٢‏ 
ص ۹٦١‏ ومواضع أخرى ؛ والغزالى : فضائح الباطنیة ٤‏ تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ؛ القاهرة ١934 ٤‏ م »4 ص ٢١:٦۹‏ والدكتور 
على سای التقار : فة القكى الاين ق الات ائرے كاز اغارف + 
انتاهرة ٤‏ الطبعة ااثانية » الجزء الثانى « نشاة::التشنيع: وتطوره » ؛ 
ھ۸ م هس 7 سبك حون 0 0 والدکتور احمد صبحی 3 الزيدية 3 
ص ۲۹ وما بعدھا . 

(۹) الدكتور على سايى النكبار . :اأ اة التفكر 
التق فى الاس_بدلان ءات ٤ ٢‏ ضص۷) بد ص !اه .4. صق 64 
)٠..١‏ تفس المصدر © ص 4ه : 


سے :1 سے 


ائنتی عشر نقيبا » وهو ايا الذى. دعم فكرة: العسلم السری المتوارك 
عن الائمة » وهو الذى اخرج الوصية من البيت الفاطمى. ‏ وهو ثفننه 
لم يكن فاطميا ‏ الى بنى عبد المطاب بوجه عام )(٠١1(‏ . 

ومع هذا الاثر الكبي لابئ غاٹلم ٤‏ الا آنه لم يؤثر فى بی نذء 
واصل بن عطاء فى هذا الجائب من مذھبه ٤‏ وأن عمرا غرف آراء 
أبى هاشم معرفة غير مباشرة عن طريق زميله فى الاعتزال واأممل 
بن اد © إلا أن تر عوك الاستغلالية أملت عليهما الا يتبعا 
آراءہ فى الامانة ٠‏ ويؤيد هذا ما ذكره المقريزى من أن واصلا اخذ العلم 
عن ابن. هاشم: عبد الله بن محمد بن الحنيفة ٤‏ ؤخالفه فى الأمامة )١.(‏ 
ولم یعرف رای لعمرو بن عبيد يخالف رای واصل فى الامایة . 

وظهز الغسلو حول الائمة »4 حتى أخرجوهم س فيما يقول 
الشهرستائى ‏ من حدود الخلقية وحکمو! غيهم باحکام الالهية (6.() ٤‏ 
ویشیر الشھر ستانى الى مصادر الغلو فيقول انها جاعتهم من مذاهب : 
الحلولیة ٤‏ والتناسخية + واليهود ؛ والنسارى (ه١٠) ٤‏ وبالقطع لم 
يوافق الائمة على هذا الفلو» ولکن هذا ما حاكه ونس جه الاتباع 
حولهم ٤‏ وراجت أفكار الفلاة : فى ١‏ التشبيه والتجسيم ٤‏ والبداء »+ 
والرجعة ؛ والتناسخ . واتضم هذا العْلو عند بيان ابن سمعان 
(المختول ١١1‏ ه ) واتياعه من البياتية (1.7) »© والمغرة بن س عيد 
الذى كان أول من تبر! من الشيخين ٤‏ فكان بذاك أول الروافشن » 


٦۴٢ تفس المصدر .سن‎ ١ 

٦ء‏ ا أذظر کا عن أسائذة عجرو فن نید .+ 

1٦ ص‎ + ٤ المقروزى : خطط ؛ ج‎ )٠١:( 

1 الشهر ستائی : الملل والتحل + د ۱ )ا ص ۲۸۹ 

(ه١١)‏ كفسن المدر : ص ۲۸۹ 

٦ 16۸ اللطى : التنبية والرد على أهل الاهواء والبدع » صن‎ ١٠١١١ 
4) س ض‎ ١٦٦ ص‎ ٤ اعتقادات فرد المسلمين والمشركين‎ ١ والرازى‎ 
ص ۴١۲ب ص ه.) ؛‎ 6. ١١ج‎ ٤ والكهر ستانی : الملل والنحل‎ 
البفدادی : الفرق‎ ء٦۷‎ س٤)‎ ١ والاشعرى : مقالات الاسلاميين ؛ ج‎ 
ہی اتی 2 ا كك وی ره‎ 


— ٢١ ل‎ 


داع بن المقرية ۲0 تكتلك ایشا فر اه ور المملى "اون 
MNP‏ 


ولقد رفض, المعتزلة آرام الغلاة » وناصيوهم العداء ٤‏ بل ان 
جل اہتمامهم كان منصبا على متلومة ؟راء اتقبيعة: الغالية ٤‏ فکثبرا من 


أصول العتزلة انما وضعت لقاومة اإروافقضش والفلاه . 


وايضا من الحركات الشيعية التى عاصرها عمرو بن عبيد كانت 
حرعة ريدب فلن [ د ات ا 4 ] + وك ا وامتشن 
ابن عطاء )١١.9(‏ . ومن هنا كان حمهوز الزيدية معتزلة فى الاضول .)١١١١‏ 
فائنا نجد تثاربا شدیدا بين آراء الزبدية وآراء واصل الكلامية فى المتزلة بین 
المعتزلة فى وجوب الامر بالعروف والنهى عن النکر + ويعبرون من ذاك 
بالذروج على الحاكم انلام 1ن كان "الات صضاق ين اعت مد٠‏ 
حيث أن عمر بن عبيد من المعتزلة يرى الخروج ولكن مع الاستھ:اد 


والتدكن وله نظرية فى ذلك تمنع من مجرد الغوضی والتمرد 


ل اسه ل اس ل سس ریس 
ال بت تہ کڈ سد اسه عاب سے 
ل ی ا فت سے على ا نو عو فلك الله 
عندما كان يدعو لنقسه فى ثورته كان يقول : أنه يدعو الى کتساب 
د وسح نيه ) رمسار سی اما د۶ا 


(۱۰۷) البقدادی : انترق بين الفرق “٤‏ صن 556 س ص ۲۳۳٢‏ ؛ 
والشھرستاتی : الملل والندل ج ١‏ ص ٢١‏ ؛ والاشعرى : مشالات 
الاسلامين ٤‏ ج ١‏ ؛ ص ۷۲ وابن حجر : لسان الیزان ٤‏ ج ٦۰٤‏ ص هلا م 
كس ۷۸ ES‏ الائر : ااکامّل ٤‏ کد 6 صن ۷۸1 

۲٢٢ صن )۲۳ :-- ص‎ ٤ النغدادى : الفرق بین الفرق‎ )١.4( 
۷٥٢ی‎ ٤٤٠٣ والاشدعزی_:: مقالات ج‎ 

(۱۰۹) الشور ستانیی٭ٴ: الملل واللحل ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ٣۰۸‏ ٭ 

7اا تق الکن ضی9 


ED 


ومن هنا لم يختلف معيم عمرو بن عبيد الا فى شرط التيكن 
والاستعداد: ٤‏ وكان رايه/ صحيحا ٤‏ ففشل . ثورة زيدا كان لنقدها 
ذلك الشرط . كيا ان امذيم اليه الفصول مع بقل لاف ال ؛ 
مع اله أل يعد طریٹا: وسنطاء فى الاعءدرات بااۃ: لاطنےےہ فة 
وائامة على رغی اه عنة + الا ان عبرا لم يكن متنا جعم كل الاتفباق + 
ايع و ديو نکیا ری اتل می ريال E‏ نه 
فيما بعد : فضلا عن أنه يتتاتض وموقفه من طرفى الجمل كما 


5 


سی کے 


وکان ثأييد واصل وعمرو للزيدية لرقع علم العدل “وھ ذا 
الدافع ایضا هو الذى دفعهيا وبخاصة عمرو بن عبيد الى الاتصال 
بحركة النفس. الذكية ( محمد بن عبد الله بن الحسن ) الذى اعتنق 
مذهب الزيدية فى الخروج لاقامة المعروف والتهئ عن المنكر ٠ )11١(‏ 
علئ ان الشيعة الامامية بقيادة الامام جعفر المنتادق هد خالفک 
الزيدية-:فى: -هذا الشرط آائ' زط النشروج: لانها كانت تذهب “الوب أ 
الامامة روحيه نقط © ولقد عارض المعتزلة الاوائل كواصل وعمرو 
القيضة الانابية..مهارشنة . كابة .4 ولقد' اؤرحت لتا: مہ -''یورٹشن 
المقالات جزءا من المناظرات التی قامت بين عمرو بن عبید وامام الشيعة 
الامابية جعفر الصادق فلقد اورد الكلينى ( ت ۲۳۹ ه ) مناظرة 
تدور حول الاستدلال على النص على الامامة وضرورة نصب الامام قدم 
الدليل فيها على كلك الامام جعفر الصادق مخاطبا عمرو بن عبيد ٤‏ 
حرث يقول مخاطبا عمرا : ١‏ أن الجوارح اذا شکت فى شئء لته 


080+033 بنعرفی لعلاثة عہرو ہن عبيث وواصل عطاء والنفسں 
الذكية عند عرضنا اسالة الآمر بالعروف والٹھی عن المنكر عند عيرق 
ابن عبيد ؛ لانها وثيقة الصلة بذلك »© ومنها يتضح موثف عمرو 
السيادق وهذا جاتب لم لق مايه الق وء الکاق :بعد 2:4 المعلؤمات التى 
امدتنا بها المسنادر . قليلة فى هذا المندد. ؛ آؤلا_تخلو: من ! التتعارضص 
۴ بعضس إلاحبيان + وسوف نحاول بپان هذة العلافقة دمتدار سا شح 
به ائعلومات التی امدتنا يها مصسادر التاریخ بوالادب: والفرق ٠‏ 


۱۰١ -‏ س 


او راقه © أو ذاقته ٤او‏ سيعته ٤‏ ردته الى القلب © والا لم تستيقن 
یسح لها الدسحيح ٤‏ وٹتیٹن مما ثلككث نميه © ويترك ا الخ 


كلهم فى حرتهم وشكهم ويتيم لك امام لجوارحك ترد اليه حرتك 
وشكك » (؟١١)‏ . 


وقريب من هذا الذى جرى في هذه المناظرة أورده صاحب 
الامالى بين عشام بن الحكم وعمرو بن عبيد ٤‏ فيقول صاحب الامالى : 
٢‏ وروی أن عشام بن الحكم قدم البصرة ٤‏ فاتی حاته عمرو بن عبيد ٤‏ 
فجلس فيها > وعمرو لا يعرفه » فتال لعمرو : اليس قد جمل الله 
لك._عينين ٤‏ قال .: بلى. » ولم ؟.قال : لانظر بهما فى" ملكوت . السموزات 
والارض فاعتبر ؛ قال : وجعل لك نما ؛ قال : نعم ؛ ولم ؟ قال : 
لاذوق الطعام ٤‏ واخيب الداعى ٤‏ ثم عدد عليه الحواسن كلها » ثم قال : 
وجعل لك قلبا * قال : نعم قال : ولم ؟ ء قال : لتؤدى اليه الحواس 
ما أدركته »© فتميز بينهما ٤‏ قال : فأنت لم يرض لك ربك تعالى. أن 
خلق .لك خمس حواس. ٤‏ حتی جعل لك امام ترجع اليه » يرض لهسذا 
الخلق الذى حثى بهم العالم الا يجعل لهم اماما يرجعون .اليه 6 فقال 
له عمرو : ارتفع حتی تنظر فى مسالتك © وعرفه ؛ ثم دار هش مام 
حلق البصرة ؛ فما أمسى حتیٰ اخظفوا .. » (۱۱۳) . 


ويبدو ان المناظرة كانت بين عمرو وجعفر الصادق (ت ۱۲۸ ھا٤‏ 
لان هشام ابن الحكم متاخر بعض الوقت 4 وربما لم يدرك عمرا الا 
فى وقت لا يسمح له بالمناظرة ؛ ممن المعروف ‏ كما #دلنا المصادر ‏ 
انه توق عام 1١6.‏ ه وتقبل سنة: 155 ه'(114) © ویذکزابن ‏ التديم 


. ۳۸ ض٤ ھ‎ 11۷۸ ٤ طھران‎ ٤ الکلینی + أصول الكانى‎ )١١5( 

(۴) الشریف۔ المرتضى : الامالی + ج ١‏ ص ۱٢١١‏ -- ص١٢٢۱‏ 

: ص . الاسفراينى‎ : ١ ج‎ ٤ الاشعریٰ :+ مقالات الاسلاميين‎ )١1١5( 
۲۳ صن‎ “٤ التبممپر فى الدين‎ 


۱۷ ےہ 


أن وفاته كانت بعد نكبة البرامكة غیری أنها ربما کان ۱۸۷ ه + أو 
توق فى خلافة المامون )١٠١(‏ © ويحدد الشهر ستانى ابا الهذيل العلاف ۔_ 
من المعتزلة ‏ الذى ناقشی ا ہشاما )1١15(‏ ©2-ويذكر أيفا الخناط ذلك 
فيقول : « وهل كان المضروب به المثل فى الانقطاع ‏ عند أهل الكلام: الا 
هشام بن الحكم ؟ »© ولقد جمع بينه وبين ابی الهذيل 'بمکھ ؛ وحضرهها 
الناس ٤‏ نظهر من انتطاعه وفضيحته وفساد قوله 6 ما صار به 
شهرة فى اهل الكلام » وهو مجلس محكى فى أيدى الناس معروف فى 
اهل الكلام (۱۱۷) »© وكان ہشام من تلاميذ الامام جعفر المتثدمين » 
وكان يناظر فى الامامة بالدلائل والنظر ٤‏ وله نظرية فى التجسیم مدعمة 
بالدلیل العقلى (۱۱۸) . ۱ ۱ 


الصادق أوردها القاضى عبد الجبار (۱۱۹) وابن المرتضى (.19) . 


وهكذا نرى علاقة العتزلة بالشيعة وفرقها ارتبطت بميدا الامر 
بالمعروف والئهى عن المنكر وهو اسل من أصول المعتزلة ٤‏ ولم تربط 
اطلاتا بالامابة؛ ووقف المعتزاة موقف المعارضة #رائها الغالية فكتوا 
حي عل لفلف و اراس ريل ف۱ت 


۳ س المرجئة (١؟١)‏ 


(ه١١)‏ ابن الخديم : الفهرست ۶ ص 1۷6 س ص 1۱۷١‏ 

77601 لئ . الملل والتكل ٥‏ 2 1 4 عن ےا 

(۷). الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ؛.ص ١)١‏ 

(114) اين ثيمية : مٹھاج أهل السمنةة ج ١‏ )ص ۴ء۲ . وسھیر 
ونختار .: الاتجیمم عتد:. المسليين » ص. 1.1 )١15(‏ الثافى . عبد 
الجبار + طيقات المعتزلة ص .)٥‏ .ص .152 (0.؟١)‏ ابن الرتضی * 
المئية والامل » ص ١.‏ 

(1؟١)‏ الارجاء کہا يذكر الشهر سستانى جاء على معثيين أحدهما : 
التأخير. ويقصد به التأخير عن ابداء اأزاى فى موقف الفرق المتنازعة. » 
وارجاء الامر لله تعالى حتى يحكم ہینھم يوم القيامة . والثانئ ٠.‏ تأخير 


وقفب المعتزلة بوجه عام من المرجئة موقف المعارضة »؛ ویہدو 
أن امن دواعى ا وضنعها: لاصل المتزلة .بين النزلتين کان الرد على المرخئة » 
وتبين لٹا فيما سبق ان مناتضات المغتزلة الاوائل! مع الجهم . كانث ,تدور 
حول الارجاء :')۱٢٢(‏ 


وهكذا کان عصر عمرو بن عبید عصرا يموح بمختلف التيارات 


الفصل ال الث 
والمذاهب ب٤‏ ولشسد کان له.منها ا موقف خاص ذلك, الوئف الذى 
تعاوله ی بده کے فی من قرآمد' هذ[ انج رمت اا « النزعة العقلية عند عمرو بن عبيد » 


(؟) النزعة العقلية عند عمرو بن عبيد 
أ نزعته العقلية فى محال التفسير 
به نزعته العقلية فى محال الحديث 
(؟) عوامل نتسأة النزعة العقلية عند عمرو بن عبيد 


ركن العمل عن ركن الاعتقاد قى الايمان ؛ حيث الايمان عندهم :اعثتاد 
بالقلب غقط ولیس العمل ركنا فيه : ومن هنا بنى المرجئة حكمهم على 
مرتكب الكييرة ( ائفظر : الشهر ستانی .: اللل والنحل ٤‏ ج ١‏ ص ١15‏ 
والبغدادى : الفرق بين الغرق ٤‏ ص ٢١٢‏ + والاشعرى مقالات ؛ ج ا » 
ES NB‏ 
() ولقد أورد لتا القاضى عبد الجبار مناظرة لعمرو بن عبيد 
ابی خنيقة دارت حول الايمان ٤‏ ويقال ان أبا حثيفة كان على شىء 
,ن الارجاء ١‏ انظر طبقات الممتزلة ٤‏ ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات 
الممتزلة » صن .ه» ) . 


نہد د ؛ 

اديه ۽ هل ظھرت نتيجة لؤثرات اسيلابية » او نتیحة مؤثرات 
اعنبية وائدة: 1 ء ويا بحي دای لك قرع اة ى بال 
تداول 'التسوص الديثية ١‏ عل نم اتعفل على النسی 4:14 او كان 
اتل اة لیم الام الديدى 4:1 بعتن کر عل كال بقع ا : 
او ذلك العفل. المؤتمى بالئص.الديئى: » يكين العفل«عتده جو الدارة 
A‏ ما ھی LE‏ 


ومن الجدير بالذكر أن المعتزلة ‏ بوجه عام لم تخرج فى 
تعريفها للعتل عن معناه اللغوى 4 فقد ورد العقل فى اللمّة بمعنى : 
الحجر والنهى ؛ وهو ضد الحمق ٤‏ وسہی كذلك لانه يعقل صساحبه 
عن الشررط فى اہک تفم a‏ امو اندی 
يثميز به الانسان عن بسار الحيوان ©» وهو يعنى أيضا : الفهم 
وجمع الامر والرأى . )١[‏ ولم تخسرج تعریضات الممنزلة متقدمين 
ومتاخرین عن هذه المعائى التی وردت فى اللغة (؟) . 


(8 این نظور ٢‏ سان قرب علدة عق ولب 2 ون ٠‏ 
(؟) فى الواقع لم يصل الينا تعريف للعقل ورد على لسسسان 
عمرو بن عبيد .أو واحسل بن عطاء ؛ وانما وصلتنا تعریفات صسدرت 
عن المعتزلة المتقدمين والمتأخرين 25 تخرج عن هذه المعانى الواردة 
0ة ار انكر صر ابن امن لے رس لی ور یت 
الإاشعری فى مقالات الاسسلاميين ؛ ج ٤ ١‏ ص ٥٥١‏ © واليافعي : مرھم 
الملل المعضلة فى دقع الشبه والرد على العتزلة ٤‏ طبعة كلكته ع 
+۰ © ص ۳١۷‏ . وانظر أيضا تعريف القاشى عبد الجبار والذى 
أورده 09 ترح اسول الخمسة ٤‏ ص هع" »6 والمجبوع من المخيط 
بالتكليف ٠‏ جمع الحسن بن متوية » تحقيق عمر ائسسید عزمى »© 
ومراجعة الدكتور الاهوانى ؛ المؤسسة المصرية العامة للتالیف والترجمة 


ل 1١١‏ سم 


ولا تخرج هذه التعريفات عن القول بان العقل هو الفطرة السليمة 
التى غطر الله الناس عليها » ولهذا يذكر النسفى عن الممتزّلة-تولهم: بان 
« الناس فى اانعقل سسواء ؛ وكل عاقل بالغ يجب عليه أن يسندل 
بان له صانعا » كما استدل ايراهيم صلوات الله وسلامه عليه » واصتحاب 
الكوف. رضي الله عنهم ١‏ (؟) 4 ولعلهم يقصدون بالساواة قى العقل + 
المساواة:فى آلاس اس الشترك بین الاش چمیما ‏ بمعتى أن الله تعالى 
حین خلق الناس جعل لهم الاساس المشترك الذى يتساؤون فيه ٤‏ اما 
ما يبنى على هذا الاساس فیختلف من شخض الى آخر ہما یزود به 
العقل من عاوم ومعارف . 


والنشر ٤‏ الدار المضرية التاليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة © 1558 م ؛ 
ص٣٣۲۳‏ © والمغئى فى أبواب التوحيد والعدل ٤‏ الجزء ‏ السادسن (ه؟١؛‏ 
١‏ التعدبل وااتعديل والتجوير ؛ بتحقيق أحمد نؤاد الاهوانى : 
ومراجعة الدكتور ابراعیم مدكور ؛ ۱1۹٦١‏ م ص 55 4 والجزء الحادى 
عشر « النظيف ٤‏ بتحتيق معمد على التجار + والدكتور عيذ العلیم 
النجار ؛ ۱۹٦١‏ م م ص )۳۸۲ . ومن اللاحظ ان معظم متكلمى الاشعرية 
يضعون العقل تعریغات قريبة من هذه التعریفات التى يعطيها العتزلة 
انظر على سيبل الئال : تعریف الاشعرى والذى أورده الجرجانی 
فى شرح المواقف ؛ طبعة بولاق ٤‏ مصر 4ه 1555 ھ +¿ ص م۳۸ : 
وايضا فصسیر الدين الطوسى : تلخيص المحصل »؛ على هامش كتاب 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء > والحكماء ٤‏ والمتكامين > 
7پم و والظر 
تعريفا الياقلانى وأمام الحرمين واللذين واور:.هما اليافعى فى مرهم العال 
المعضلة ء والرازى : الحصل ؛ ص ۷۲ 

(۳) . النسفى ؛ بحر الكلام في عام التوحيد ؛ ص ٥‏ . ويذكرنا قول 
المعتزلة هذا بعبارة دبكارت ١‏ ان العقل السليم اعدل الاشياء قيمة 
AM‏ و اس نکی میق AMANITA‏ 
الطبعة السادسة + 1939 م 6 ص ۸۱ وقارن أيضا اادکتور ابو اوغا 
التفتاراتى , :.:علم ‏ الكلام وبعضِن مش كلاته .» القاهرة الحديثة ٤‏ ,العلبعة 
الاولى 1551 46 س e‏ 


--ے ۱١١‏ م 


وهذه التعريفات تقربهم من أصحاب المذهب العقلى »© الذين 
يعطون للعقل قيمة مطلقة فى تحصيل المعرفة ٤‏ ذلك لانهم يرون ان 
العقل يشتمل على مبادىء اولية ٤‏ على اساسها يحكم على الاقسياء 
بانها على صواب أو خطا ٤‏ وبه يملك القوة على التمييز والاستدلال”()) 
لا يقبل من الامور الا ما كان خاضعا للوض وح والبرهان © فلا يسمح 
فى العقائد الدينية الا بقبول ما هو منطقى يتمشى مع العقل وأولياته (ه) 
فهو الجدير وحده باكتشاف الحتيقة الدينية وتحديدها دون مدد خارق 
للطبيعة )٦(‏ ومن هنا يقال عادة ان الاتجاه العقلى يرفض المعتقدات 
الفيبية الثى تميز المعرمة الدينية + من حيطا“ يلعي ف فد المتهات 
الدينية لد یس انه ہی الى جک اا و ق 
الخالص (۷) فهو يرمى بمعنى ‏ خائص ل الى الاعتداد بالعقل صد 
الدين ٤‏ بمعنى عدم تقيل المعاتى الديتية الا اذا کانت مطابقة للمبادیء 
المنطقية والنور الطبيعى ٤‏ ويطلق يمعنى ‏ معتدل ‏ فيغثى الايسنان 
بالعقل » ويؤمن بالوجود ٤‏ ویقدر تعتله له (۸) . 

ومن هنا قد ظن البعض أن اقامة مذهب عقلى فى نطاق العتيدة 
الدينية قد لا يكون جائزا » وذلك للتعارضی بين العقل والثقة ااطلقة فيه ؛ 
وبين المعرفة الدينية القائمة على معرنة غيبية ٤‏ ولكن ذلك غير صحيح » 
ذلك لانه يجوز اقامة نزعة عقلية فى نطاق المعرقة الذينية اذا ما استدل 
على النصوص الدينية بادلة العقلية (۹) . 


Baldwin : Dictionary of philosophy, Vol., i1, .م‎ 4 16. 5 

Lalande : Vocabulaire technique et critique de ۵ا‎ philo- (o) 
sophie, p. 889. 

Baldwin : Dictionary of philosophy, ۷۱, .م‎ 416. )٦( 

Encyelopadia of Religion and Ethics, Art : Rationalism, (yy 
Vol.; 10, .م‎ 580. 

(۸) يوسف كرم ؛ ومراد وهبة ؛ وووسفا شلاتة : ااعجم 

الفاسفى ٤‏ دار الثقافة الحدیثة ٤‏ القاهرة ٤‏ الطیمة :الثائیة ۷ھ 

اد غكل ,. 

Encyclopadia of Religion and Ethics, Art : Rationalism, (4) 

Vol., 10, .م‎ 580. 


(م ۸ ب عمرو بن عبيد ا 


کک 6م مد 


والنزعة العقلية التی تميز بها عمرو بن عبيد ‏ والمعتزلة بوجه 
7 ی۷ی 0۰9 
الال على انسیمن فة نة اة ٠‏ 


( ۲ ) النزعة العقلية عند عمرو بن عبيد : 

لد افيس ہو بن عبد راہ انید على ترا عة وا 2 
تطورت بعده لتصبح منهجا للفكر الاعتزالی يعامةٌ . وقد أشارت 
رسالة لواصل بن عطاء الى نزعته العقلیة )١١(‏ فيقول فى هذه الرسانة : 
0 مد فلن E‏ يه یت ند اله 6 وكين ميات 3 
بيد الله » ومھما يكن ذلك فياستكمال الآثام ٤‏ والمجاورة للجدال الذى 
يحول بين المرء وقلبه ٤‏ وقد عرفت ما كان يطعن به عليك وبنسب 
اليك » ونحن بين ظهراتى الحسن بن آبی آلحسن )١١(‏ رحيه الله » 

لاستبشاع تبح مذهبك : نحن ومن قد عرفت من جميع أصحابنا ولة 
اخواتنا السليتين الواعين من الضن ١‏ قال کم لمة واوعياء وعدئله ) 
ما أدمثت الطبائع ٠‏ وأرزن امجالس ؛ وابين الزهد » وأصدق الالسئة ٠‏ 
اقتدوا والله بين مضى شہابھم ٤‏ وأخذوا بهديهم ٤‏ عهدى والله بالحسن 
وعهدهم امس فى مسجد رسول الله ضلى الله عليه وسلم بشرٹی 
الاجنحة ٤‏ وآخر حديث حدثنا آذ ذكر الموت ٤‏ وهول المطلع ؛ فاسف على 


نفسه ٤‏ واعترف بذنبه » ثم التفت والله يمنة ويسرة معتبر! باكيا ؛ 
٤‏ انس لله سی ہرس المي عن که الى كال “الل کی 


( اورد لبن عبد رنه هده الج 2 ي العفلد الود 
بتحقيق محمد سسعید العريان ٤‏ دار الفکر ٤‏ بیروت © 1719/5 ت نہ 
۳ءء جه ۲ صن ه۹ + وقد اتا ستااتا شور بو توتا 
التفتازانی على أنها تشير الى مؤلف لواصل بن عطاء بعلوآن ٢‏ تتاب 
ذا خرئ يله وبين هبرد بن شیداز ھی کو اہی الوا و 
واصل بن عطاء :+ حياته ومصنفاته + ضمن دراسبات فلسقية 
ص )۷ ) ذلك الضتف الى فكرء كل من : ابن الندیم فى الفورت ٤‏ 
وابن خلكان فى وفيات الاعيان ٤‏ وياقوت الحموى فى معجم الادباء . 
)١١(‏ هو الحسن البصری . 


2-1 


شمددت ونسين راحلتى + وأخذث فی أهبه سفری الى محل التبر + وغرشس 
العفر ٤‏ فلا تؤاخذئی ہما ینسبون الى من بعدی ء٤‏ اللهم آئی قد بلعث 
من بلغنى عن رت وك ؛ وغسرت من محكم ( كتابك ) ما ثد صمدقه 
OE N‏ لالش E‏ 
الى ربه جهرا © وأنته عن يمين أبى حذيفة ٤‏ أثربناً اليه ٤‏ وقد بلغنى 
كبير ما حملته نغفسك ؛ وفلدته عئقك »6 من تفسم التتزيل + وعبارة 
التأويل : ثم نظرت فى كتبك ؛ وما ادتنا اليه روايتك من تنقيص المعاتى ٤‏ 
وتفریق المبانى + ندلت تلكية الحسن عليك بالتحقيق ينلهور 
ما ابتدعت ٤‏ وعظيم ما تحملات » قلا يغرنك ای أخى تدبير من حولك 
وتعظيمهم طولك ٤‏ وخنضديم أعينهم ينك اجلالا نك : غدا والله تمضى 
الخيلاء » والتفاخر ٤‏ وتجزى كل نفس يما تسعى ؛ ولم يكن كتابى اليك > 
وتجليتى عليك ء الا ليذكرك بحديث الحسن رحمه الله ؛ وهو آخر حدیث 
حدثناه . نأد المسموع ؛ وانطق بالمدروض ؛ ودع تأويلك الاحادیث على 
غير وجبها » وكن مع الله وجلا 4 . 


شر من شد ) SES‏ خالا ERTL‏ مہ او تيه ري ےتا 
الى أمور بالغة الاحمية متها : 


ولا : ان تاریخ هذه الرسالة ‏ كبا ورد فيها س كان بعد وفاة 
الخد الى 2 هذا شد ا لل لس ری اله دی آل ناکود 
لم تظهر كفرقة مستتلة قبل موتا الحسن ٤‏ وأن واصلا وعمرا كاتا 
ملازمين له طوال حياته ٤‏ غپذا هو واصل يذكر عمرا بآخر حديث 
كان لهما مع الحسن اليصرى فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالمدينة © ہل أنهما خانا يتئنتلان معه حيثما ذهب ہما یؤکد ملازمتھما 
ا2 ۰۰0 


ثانيا : اشارت هذه الرسللة الى منهج الحسن قى التقبمیر ٴ٤‏ 


— 1١١1 ب‎ 


ویرثضی وا | بهذا المنمج ويدافع عفةه ےج مینھی عمرا عن التلویل 
ايضا منهج الواعين الحاملين عن الحسن : ويصفهم بأنهم أوعياء 
وحفظة 2 ما أدمثت الطبائع ٤‏ وارزن المجالس ٠‏ وأبين الزھد ٤‏ وأصدق 
الالسنة ٤‏ وهكذا يكون واصل اقرب الى السلف )١١(‏ مما يؤكد 
شكنا فى العبارة المنسوية للحسن انيصرى والتى تفيد مخالفة 
واصل له © وهى ٠‏ « اعتزلنا واصل ) , 


ثالثا : أن واصلا بعد أن ذكر منهج الحسن فى الضسے ؛ 
وموقفه من الحديث ٤‏ ذكر مخالقة عمرو للحن مباشرة ٤‏ مما يفيد أن 
نقطة الخلاف الاساسية كانت حول المنيج فى التفسير ٤‏ والموقف من 
الحديث + وبحدد واصل س بدقة ۔ نقطة الخلاف فيقول : ١‏ وثد 
بلغنى كبير ما حملته نفسك ے وقلدته عنقك ؛ من تقسي التنزيل © 
وعبارة التأويل ٤‏ ثم نظرت فى كثبك وما أدته اليتا روايتك من تنقيص 
العائی ٤‏ ونفريق المبانى + غدلت شكاية الحسن عليك بالتحقیق ٢‏ 
وينتهى الى تحذيره من ذلك المنهج ٤‏ وهو منهج التاویل العقلى فى مجال 
القت ¢ ورس الاخلديك رطق قاتلا اله + و تلد تو 
وانطق بالمفروضص 4 ودع تأويلك الاحادیث على غير وجهها ٤.‏ وكن 
مع الله وجلا »4 , 


ونحن سوف نشر هنا الى تزعته العقلية فى مجال النسصوص 
الدينية قرآنا كانت ام سننة , 
| ل نزعة عمرو بن عبيد العقلية فى مجال التفسير : 

ذكر أن عمرا من المفسرين » وله كتاب فى اتفسمبر 6 اتثبئئاه 


6 ۶ ۶ ۹ی یٰ2 


— 1۷ — 
فى مسئفاته ؛ وكان كتابه فى التفشسير أحد المحصادر التی اعتمد عليها 
الزفحشرى المعتزلى فى تفسيره المعروف ١‏ بالکشاف ۹ () ومن المتوقع 


أن تفنسيره هذا وان كان لم يمل الينا ‏ لم يقف عن حد 
ال سر )٤(‏ »© واما تعداه الى ااتاويل )٠١(‏ » کی يؤيد به 


عقائدہ الكلامية ٤‏ ك العقائد التى استدل عليها من القرآن الكريم » 
فاخذ بالآيات التی تؤيدها على ظاهرها مفسرا لها ٤‏ وما لا يؤيد عقائده 
من آيات تأولها على معنى يستقيم وعثیدته الكلامية . 


(؟١)‏ أنظر على سبيل المثال المواضع الآتية من الكشاف ؛ 
چ ا ھی ا :ص ۲وا : + 1 :ھی ۱٢۸‏ ویر اک احكرى ` 
وانظر الدكتور احمد محمد الحوفى : الزمحشرى ؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة »¢ الطبعة الثانية  ٤‏ بدون تاريخ ٤‏ ص 1.١‏ - 
ص 1٠١١‏ ء وأنظر ایضا : مرتضى آية الله زاده الشیرازی : الزمحشرى 
لذويا ومفسرا © تتديم الدکٹور حسين نصار ؛ دار الثقافة للطباعة 
والنشر ٤‏ القاهرة ٤‏ ۱۹۷۷ م 4 ص ۳۱۷ . 

(15) التفسير فى الاصصل : هو الکشف والاظهار + وف 
لشرح توخي بشن اة وها زقسٹہا » والب الذى ,نرت 
فيه ٤‏ يلنظ يدل عليه دلالة ظاهرة ( انظر الجرجانی : التعريقفات 
دن 8؟ ) + وف الاصطلاح : ١‏ علم پیحث فيه عن الثرآن الكردم ٤‏ من 
حيث دلالته على يراد الله تعالى ہبتر الطاقة اليشرية » وكال بعضهم : 
تست یلاع ا نول يلت CI E‏ 
والاسسباب النازلة فيها ا ثم مكيها ومدنبها ٤‏ ومحكمبا ومتشايهها ٤‏ 
وناسخها ومنسوخها ٤‏ وخاصها وعامها »4 ومطلقها ومقيدها ٤‏ ومجملها 
ومتصلها ؛ وحلالها وحرامها ؛ ووعدھا ووعيدها ؛ وأمرها وتهيها 
وفرھا وأبثاتها » 1 انظر الدكتور عبد الله قهاقة : علوم القركن 
والتفسير ء دار الاعتصسام ٤‏ القاهرة © الطيعة الثانية ؛ ۱۹۸۲ م 6 
ص .1" . وهو بنقل عن اليوطى : الاتعان فی علوم الثر آن ا رن تا 
سض )178 ) وار ارا مسد ابييل ابراه > سم الإنناط والاعلك 
القرآنية » ص ۳۹۸ . 

)١5(‏ التاويل : مرادف للتفس ير © وقد ورد فى القرآن الكريم 
بمعنى البيان والكشف والايضاح ؛ وبعنى اصطلاحا : ما استنبطه العلماء 
ہمعانی الخطاب الأهرون فى الات العلوم ٤‏ وهو یستعمل أكثر ما يستعيل 
فى 'لعانی والجمل ٤‏ وهو يقضى ببيان المعانى التى تسنتفاد بطريق 


م١١۸‎ — 


ويبدو أن عمرا قد غالى بعض الشیء فى تأويله للقرآن الكريم » 
مما أثار خوف الحسن البصرى ؛ وواصل بن عطاء الذى کان على منهج 
الحسن فى التفسسير »> وكذلك جمهرة من معاصريه من المحدثين الذين 
ايا الذسكوك. خوله ) مهنا بم بن يمك يسيم فى سهد البصرة 
كك ارس اد اف OO‏ بی ےت ا 
وقد سمعته يقول : « لو كانت تبت يدا أبى لهب » فى اللوح المحنوط 
لم بكن لله على العياد حجة(١1).‏ ذلك أن ظاهمرالآية تبيد ا قول بالجرر٤‏ وهي 
أمر لا يتفق ورأى عمرو فى الحرية وعدالة الله المطلقة وق التكليف ہما 
يطاق ٤‏ ومن هنا فهو بتأولها على معنى يقيد ذلك 4 وهذا شاهد على 
أن اتفسيردوتأويله القرآن الكريم كان محکوما بعقائدہ الكلامية ٤‏ والتی 
أستقاها اسساسا من محكم التنريل © متأولا متشايهه ليستقيم مع 
009 

وأيضا من قبیل هذه الشسكوك التى أثيرث حول عبرو بن عبيد 
من ثيل معاصريه لنزعته العظية فى مجال التفسير ما پروره الخطيب 
ااغدادیٰ والاعتی عن عم الول انه قال 2 نے ان فل : 


نذكر عمرو بن عبيد فوقع عيه ٤‏ نعلت لا أرى العلماء یتم بعضهم + 


بعض ٤‏ فثال : با أحول ٤‏ اولا تدرى أن الرجل اذا أبتدع ء فينيغى أن 
يذكر) حتی يحذر ٤‏ نجئت مغثيا ٤‏ فذمت فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية من 


اعدعا ٤‏ قال + لا أستطيع . رواه هدبه بن خالد عنه (۱۷) ٤‏ كيبا روى 


الاشمارة مش أى أأفقه ونیم للمعائی البعيدة ٦‏ #معرفة م تشہبر اليك یات 0 


فهو ملدوظ فيه الاجتماد فى ترجرح أحد محتمےلات اللفظ بالدليل ٤‏ وبذل 
انحيد: ق اسشظ العا من التتفب المزين ٤‏ وعلى هذا فت اعتیاد 
التاويل على اإحعقل ( أنظلر الدكتور عبد الله شحاتة + علوم القرآن والتغسير ٤‏ 
کی دی اک ا اکا کا 
)1٦(‏ الذهبى : میزان الاعتدال في نقد الرجال ٤‏ ج ٣‏ + صن ۲۸۷٢ء‏ 
(۷) الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد 'لرجال + الجزء الثالث > 
مس ۲۷۳ + وااخطیب البغدادى + تاريخ بنداد ٤‏ ج 1۲ ؛ س ۱۷۸ ٠‏ 


1١۱۹ لب‎ 


ابن عون عن ثابت البنانى : قال : قال : رایت عمرو بن عبيد في المنام ؛ 
وھو دحك آية من المصحف ٠‏ فتلت : أما نتقى الل؛ !! » كال آئی ابدل 
مكانها خیرا منها (۱۸) . 


وهذه اارؤايات فيما يبدو تشر الى نوع من التخوف من نزعة 
رؤى رآھا أمحابها » ولم تشر إلى تلك الآية التى حكها ٤‏ ولو كان الامر 
حقیقة واقعة لوصلتنا هنده الآية !1 » هذلك ار بالغ الخطورة » غلم يرو 


من قريب أو بعيد س عن عمرو شیٹا من ذلك . 


وى الواقع ان هذه الروايات حتى ولو لم تكن موضوعة ‏ مع 

أن آثار الوضع واضحة فيها س غھی یمکن أن تصرف على معنی غير التيديل 

والتغيمر فى محكم التنزيل ٤‏ والذى نقطع بأن عمرو بن عبيد لا يمكن أن 
يكون قد وقع فيه . ريمكن أن ندلل على ذلك بدليلين : الاول : أنه من 
المحتمل أن يكون عہرو قد حك هذه الآية على معنی انه اراد أن یٹیتھا 
على قراءة صحت لديه ٤‏ وبخاصة أن عمرا كان عللما بالقراءات وكثيرا 


8 کان الزدحشری يأحذ بقراءاتہ 7ء 


الثانى : أن حك تصرف مجازا على معنى التفكير والتدبير » فيكون 
عمرا فى سوضسع المتدبر واافكر فى الآية لا المبدل لها (.؟) . 


۰ ' الذهبى : ميزان الاعتدال 2 نقد الرجال 03 الجزء اذثالت‎ (1A 
صس ۲۷۳ » والخطيب ائبشدادی : تاريخ بغداد + ج ۱۲ ؛ ص ۱۷۸ ء‎ 

(15) انظر على سييل الثال : الزيحشرى : الكشاف ٤‏ د | 7 
دن ۹ ٤‏ ص ۳٢ا‏ د : س ۱٢۳۸‏ 

7سر لے ASLAN‏ فو دا نت 
الطبعة الثانية ء٠‏ 1۹۷۳ م ء الجزء الاول + ص ۱۹۰ فيثول + ١‏ ومن 
امعان :شك قن E‏ یا قرق بکرری قي 
نيه اى ما تخالج « والائم ما حك فى صدرك ٢‏ ويقول أهل اللفة 
ىہ سید محككةه ای تت4 بعد تذكر رتدس ء 


1٣۰.‏ لسم 


وغالب الظن ان نزعة عمرو العقلية فى مجال التفسير »4 والتى 
بموجبها كان يتأول النص القرآنى كانت غريبة آنذاك على معاصريه من 
المحدثين والفقهاء ٤‏ فهذا أيوب السكتيانى يقول لرجل كان يختلف الى 
عمرو بن عبيد ويشيد بغرائب تأويله فيقول له : من تلك الغرائب ٤‏ 
وی روایات من الغامض نفر (١؟)‏ . 

وف الواقع أن نزعة عمرو بن عبيد العقلية كانتت واضحة ‏ 
بدرجة أكثر مما هى عند الحسن البصری وواصسل بن عطاء ‏ ومن 
ثم انتهى الى القول : بأن الدين هو تقرير حجة الله فى عثول المكلقين 

( ای المفكرين ) (۲۲) . 
ب ب نزعة عمرو بن عريد العاقلية فى مجأل الحديث : 

اشتهر عمرو بن عبيد ينزعته النقدية فى مجال الحديث ٤‏ وادی هذا 
بالبعض الى القول بأنه رفض الحديث ؛ وايدوا قولهم هذا بأنه شك 
ل عدللة ہش الله بد تد الفضة + 

وف ااحقيقة اننا لا ننكر تشدده فى الاخذ بالحديث ٤‏ ومرجع هذا 
إلى كثرة الوضدع ‏ كما اسلفنا القول ‏ ودعته هذه الظاهرة الخطيرة ل 
کا سک ف ردان اد لاہ ام وت وی ليحك عن كيه 
الاحانيث ٤‏ والتحرى الدقيق فى الرواية ٤‏ ووزن الحديث بميزان العقل ؛ 
والاستئناس باجماع الصحابة . ولكن هذا التشدد لا يؤدى الى الثول 
برنض الحديث برمته ٠‏ فهو لم يخالف جمهور المسلمين فى الاخذ 
بالاحاديث المتواترة والمشهورة وفى انها توجب العلم والعمل + الا أنه 
تحفظ کہا تحنظ غيره فى الاخذ بأحاديث الآحاد ٤ )۲٢(‏ وهو نفسه كان 
من رواة الحديث نقد روى الحديث وقد روى عنه ‏ كما أنلفنا ‏ . 


( الذعبى : نيران الاعتدال ق لهذ زهان ونه ۶۳ بی ار 
والخطيب البغدادی : تاريخ بقداد ٤‏ ج ؟١ ٤‏ ص ٠ ۱۷٥‏ 

{TT}‏ اين عبد ربك SNS‏ النريد ا هن اہ 

6 می گل AA‏ اہ وٹ 


١١١ ل‎ 


سی لق الاححت الیکا مسر سی عد كلك ام ری 
الذى روا٥‏ مسام صحيحة وهو قوله صلی الله عليه وسلم :' « ان 
أحدكم يجمع خلته فى بطن أمه ٤‏ أربعين يوما ٤‏ ثم يكون فى ذلك علته ؛ 
مثل ذلك » ثم يكون فى ذلك مضغه ؛ مئل ذلك ؛ ثم يرسل اللك فيتفخ 
فيه الروح ٤‏ ويؤمر بأربع كلمات ٤‏ يكتب رزقه واجاله وعمله وشٹی هو 
او مد © هو دی لالہ او غيره أن سی ليل بل آهل ن3 
حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ٤‏ فيسيق عليه الكتاب ٤.‏ فيعمل 
أجل اسن E‏ مس رآ جک نمی ل ا سک تک 
ما يكون بينه وبينها الا ذراع غیسیق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجئة 
فيدخلها » (؟5) . 

غیروی الخطيب البفدادی والذهبى عن عبد الله بن معاد بن امیة 
( معاذ بن معاذ ) أنه سمع عمرو ابن عبيد يثول بعد ذكر هذا الحديث : 
« لو سمعت الاعمش یقول هذا لكذبته ٤‏ ولو سہعته من زيد بن وهب 
لا صدقته » ولو سمعت بن مسعود بتوله ما قبلته » ولو سيعت رسول 


الله صلی اله علی4 وسلم یٹول هذا لرددته 3 ولى بک تا اھ یٹول 
هذا لقلت ليس على هذا اخدنا ميثاتنا )۲٢(‏ . 


ضر ٢٤ا‏ ۳۷۲۹ ھا سے ۹1٤‏ م + ص دلا ؛ ومحيد زکریا البردیسی : 
أصضول القثه ٤‏ دار النهضة العربية ٤‏ القاهرة ؛ ١154‏ م = ۱۳۸۹ ه ) 
ص١1۹‏ وما بعدها ٤‏ وعلى حسب الله : اصول التشريع الامسسلامی ؛ 
دار المعارف ء القاهرة ٤‏ اأطبعة الرابعة ٤‏ ۱۹۷۱ م + ص ٤ ٢٣٤‏ ص ؟) 
وهذة الدموی فى نقد الحديث ہدات لدى معبد الجهنى الذى كان اول 
دن ذادی بالتأويل فى الاحاديث ؛ ثم تابعه فى ذلك الجهم بن ضفوان ؛ وتمت 
هذه الززعة ونطورت لدى بعض الشخصیات الاعتزألية الاخرى کالنظام » 
وابی القاسم البلخى والجاحظ .. وغيرهم ( أنظر فى ذلك ابن كتية : 
تاويل مخلف الاحاديث ٤‏ نتشر فرج الله الكردى ؛ کردسٹان العامية ؛ مصر ٤‏ 
٦ھ ٤‏ ص ۲۱ اص 18 . 

[15) سلم : صحیح مسلم ٤‏ ج ٤ ٢‏ ص .42 ص 505 وثكد 
ورد الحدیث بروایات متعددة . 

(ه؟) الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ؛ ج ؟١ ٤‏ ص ۱۷۷ » 
والذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ٤‏ ج ٣‏ 4 ص ۲۷۸ 


سس ۱۲١‏ سے 


ومع أن هذا القول فيه مبالغة قديدة ء٤‏ من قبل معارضيه ٤‏ قان 
هذا الحديث يتعارض مع قوله بالحرية وبالتكليف ہما يطاق طبتا لعدالته 
تعالى فى صدق الوعد والوعيد » وواضح أن هذا الحدیث من تبيل 
أحادرث الآحاد . 


ومن الاحاديث التى تأولها تبعا لمنازع مذحبية ذلك الحديث الذى 
رواه عمرو بن دينار عن جاير بن عبد الله عن الرسول صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ يخرج قوم من الثار بعد أن استمحشيوا! ١‏ أى 


احترقوا ) فيدخلون الجنة » » فقد سمع رجل من أصحاب عمرو بن عبيد 
هذا الحدیث فقال لعيرو : أما كنت تخبرنا انه لا يخرج احد من القلر ء 
فقال : بلى ٤‏ فقال له : فهو ذا عبرو بن دينار يذكر أنه سمع عن جاہر 
بن فد الله كال سوك اط على الل عليه وفك يقري اول نت 
فیدخلون الجنة » فثال له عمرو بن عديد : هذا له معنی لا تعرمد فقال 


الرجل : وأى معنی يكون لهذا ؟! ٤‏ ویبدو أن عمرا بتاول ذلك ليستقيم 
.ع ما يذهب اليه فى الوعد والؤعيد »© وف تخليد اهل الكباثر )٢٢٢‏ 


ويروى عنه أيضا أنه سك ى حديث سمره بن جندب اإذى قال 
فيه : « حنذلت عن النبى صلی الله عليه وسلم سكتتين : سكتة بعد 
تكببرة الاحرام + وسسکتة حين یئرغ من القراءة ٤‏ وق بعض الفسائله 
قلات کات ۵ تال سے ( لی يكن كرد هيك ) فقلت له ( اق عورف ) 
عن سمرة E‏ - گا تصستع دمبيرة ه )۲٦۷۶ . ١‏ کا شت ق حدنيف 
صنوآن بن أمية (۲۸) وهكذا !جد هعورو بن عبزد کان يتحرى فى الاخذ 
بأحاديث الآحاد فالامظة التى ذكرناها تشهد بذاك ٤‏ كما تشهد هذه 
الذزعة الثقدية لدى ددرو دن عيبد بأنه كان يتحرى فى الاث؛ بالحجديث ٤‏ 
لا شاب الحديث وروايته من امور سمحت بكثرة الوضع فيه © وانه 

SEIN SERS ISR ASN 0‏ ا 


۷] نقسى الصدر ٠‏ ض: ۷۷! ٭ 
00 نی سیر سن 31ے 


I 
کان ن فى ذلك على الا نلعحلن ۔ واخلب ال لن كلك‎ 


الاسنئناس بالعقل وعرض الحديث عليه كان مرحلة لاحقة على عرض 
الحديث على آى القرآن الكريم والسئة الصحيحة المجمع عليها .. 
رذلہ E a‏ كول الرسون على الله عليه E‏ 
حديث وافق الحق نهو منى وما خااف الحق فهو ليس منى » ومخالفة 
الحق هى مخالفة الكتاب والسنة والعقل . ولعل هيما ذكره الکعبی ما يشير 
لا الین النتدى لليحترثة = عة ال :ميال فیک يو يفول 2 
۶ تطم أنة من الواجب لازم > التنبيه وم سے آلظن + اليا طط 
فيه مما رووه ( من الاحاديث ) فتجدد غير يخالف لكتاب اش ؛ الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ ولسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم المجمع عليها ٤‏ أو اجماع الامة التي توعد اللہ من 
تھی کی لها او ال التو الأول بن الشلت ال ت رشوان 
اف علد aa‏ عقوا اعلى وراك الزحصول می الله عليه يال 2 
وهم الذين شاهدوا التٹزیل > وعرقوا الناسخ والمنسوخ ؛ والثاخر ؛ 
امنب LOIN IA NOE ENE O‏ 
جعله الله حجة على العباد » (۲۹) . 


وهذه اإنزعة العقلیة التى رأيناها ف مجال التنسر والحديث والتى 
ويمكن أن :جمل هذه العوامل الاسلامية فى العوامل الآتية : 
اولا : القرآن الكريم 9 


لقد اولی القرآن الكريم العقل مئزلة كبيرة ٤‏ فذكر العقل صراحة 
فى مواضع كثيرة جاعلا اياه مناط التكليف والمسكولية ٤‏ واداة لاتفكر 


(۹) الكعبى : قبول الاخبار ومعرفة الرجال » مخطوظ بدار الكتب 


— ١54 ب‎ 


والاستدلال ٤‏ وتركيب التصورات والتصديقات ٤‏ (.؟! ومعدا المقل « لب » 


الانسان ؛ ای جوهره وحتيتته (۳۱) . 


ا لحر رات اقم إلى کی وای یں ع ہے 
والامر بالمعروف م“ سعبرا عن ذلك بمصطلح التھی ((ب) كا ا4 خاز رین 
تة الین ق الانتدلال .والنشى انی حيو يعبر ايتن بن 
الجهل الى العلم » ومن الهلاك الى النجاة » معبرا عن ذلك كله ببصطلح 


377 امسن فى : ود اليد 5 ات ١‏ 2 95 7 
CIRE + NI CY‏ 8خ 2 ١)‏ 2 ودسكورة ال عبران یٹک 
٠ ٥‏ ۱۱۸ : وسورة المائدة آية مه ٭ وسورة الانعام آيات : ٣٣‏ >¿ 
٥١‏ »2 وسورة الاعراف آية ٠ ١151‏ وسورهٌ يونس آيات : ١8‏ © ) »2 
٤ e‏ وسسورة هود آية 1ه ء٤‏ وسورة یوسف آية ؟ : ١.5‏ : وسورة 
الرعد آیة ٤‏ ؛ وسورة النحل آية : ؟١‏ + ٦¥‏ + وسورة الانبياء آية : 
٤) ۷ + ٠‏ وسورة الهج آية : 15 ٠)‏ وسورة المؤمنون آي : .لم ؛ 
وسورة الذور آية 1١‏ ء وسورة الشعراء آية ۲۸ ؛ وسورة القصص 
آية ٦٦‏ © وسورة العنكبوت اكات : ها 5 27 4 15 2 و سوہ الروم 
آية : 19 4 وسورة الصافات آية ۱۷۸ وسورة غافر آية ١۷‏ » 
وسورة الحجرات آية ] ؛ وسورة الحشر آية ؟١‏ 


)١(‏ يقول اهل اإلغة : ان اللباب خالس كل ثىء + واللب من 
كل شىء خالصه © وخياره » أو بمعنى جوهره وحتيقنه ؛ وسمی العتل 
١‏ ليا » لانه يمثل جوهر الانسان وحترقته والجیع ٢‏ لباب » ١‏ انظر 
ادن مفظور + اسان العرب مادة « لب » وايش معجم الالفاظط والاعلام 
الترآنية ٤‏ أحود اسماعيل ایراهبم ٤‏ دار الق أ.عريى + القاهرة ١‏ 
۸م ١‏ مادة « لب ١‏ وقد ورد هذا المعنى للعثل فى التران الكردم 
لكر مار لیر آرت اہ كز E‏ 515 | در د آل کہ 
آیات : ¥ ١5. ٠‏ 6 وسورة الائدة آية ١..‏ + وسورة یوسف آرة ١‏ 
وسورة الرعد آية : ١1‏ 4 وبورة ابراهيم آية ٥٤٢‏ 4 ومنورة 
کن نے 55 ) 45 غ2 رکوہ ار انات 3 2 4( 2 11 ١‏ سید كاك 
آبية 54 + وسورة الطلاق آية ٠١‏ ء 

(۴۲) النهى : ( بضم الئون وفتح الهاء ) وهو جمع النبية «معنى 
العقل ( انظر ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة ١‏ نهي » وقد ورد ذلك 
ااعنی فى سورة طه آية 6ه : 1۲۸ 


کے ا مد 


الاعتبار ٤6ں‏ 'ھ- ا ورد ا الغرآن لفظ ١‏ التدير 0 بمہعٹی AE‏ 


والنظر العقلى . )۴٤(‏ . 


وهكذا أعطى القرآن الكريم العقل مكانة عظيمة ٤‏ فهو أساسس 
التثبت فى الامور ٤‏ والفهم ٤‏ وجمع الامر والراى »© والقوة المميزة للانسان 
عن الحيوان + وهو مثاط التظيف ٤‏ وهو جوهر الانسسان وحتيقته ؛ 
وهو آداة الٹھی عن القبيح ؛ والامر بالمعروف » وهو الذى يقوم بالنظر 
والاستدلال والقياس . 


ومن ثم دعا القرآن الى استخدام المقل فى التفكير والنظر فى ااعتتد 
الدينى لفهمه وشرحه والتدليل عليه . ونهاه وأنذره بالھلاك اذا هو علد 
ولم يجتهد ٤‏ فذم التقليد كطريق للعلم ٤‏ وحث الانسان على العمل 


ومن هنا لا نصدق دعاوی بعض الباحئين الغربيين کتننمان 
Tennman‏ الذى يرى أن القرآن كان من جملة العوائق التى عاقت 
التفكير الحر عند المسلمين ٤ )٣۵(‏ وهذا لیس بحق غان القرآن لم ومع 
»ن النظر العقلى الحر والاعتماد عليه بمفرده فى مجال الثيبيات ء لانه 
حدد المجال الميتافبريقى تحديدا قاطعا ؛ وطالب العقل بالنظر فيه لمعرفته 


لعرغته والتسليم به . (825) . 


(۴) لقد ورد ذلك المصطلح مشيرا الى هذه المعانى فى سورة 
الحثر آبة ٢‏ ؛ وسورة آل عمران آية ١‏ + وسورة یوسف آية (١١‏ ) 
وسورة المؤمنون آية ١؟‏ + وسورة النحل آية 51 © وسورة الثور 
4؟ ویر التار عالت اه فم ١‏ 

(۲) انظر سورة التساء آية ۸۲ 6 وسورة محمد آية 4؟ ؛ 
وسبورة المؤمنون آية ٤ ٥۸‏ وسورة ص آية ۲۹ . 

(5؟) الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمھید !تاریخ الفلسفة الاسلامية » 
ص 1 سے ص 6 

)۳١(‏ الدكتور على سامى النشسار : نشاة التفكر الفلسغى فى 
الاسلام ؛ د ١‏ ء۶ ص ا" © وما بعدها . 


١٢١١ -‏ سم 


هذا فخلا عن أن الترآن الكريم بطبيعثه شد أثار فى نفس ا مسلم 
حب البحث والتفكير ؛ ہما أثارته الآيات المتشاببات من تفستزات وتأوبلات 
مختلفة ميا دعا العقل الى اننظر فيها ؛ وذلك لان للقرآن الكريم قد ترك 
کید فا مرکا ميا ديم ال الى الضكر تبي ال ود اء ونا 
ملت تدبر القران + لان القران اریم تی عق كله ا اسلو فا ابه 
لسهولة ماخذه ٤‏ ولارتکنوا الى النقليد الذى يلفى التفكير والتابل الذي 
حت ران ال عليه 2 ويه ارس ف امول 4 دكين انم 
انڈی کان ااا لحتس ارہ آزدھ ل ےکسا ا ا 
قران عل اوت انرب دة عاد زو اعرد هه عل 
فاحية واحدة لناله ما نال المذاهب الفلسنية من قصور * فقد أثارت س 


على سبيل المثال ‏ الآيات التملتة بالجير والاختيار نقاتسا عظيا بين منكر 


للحرية ٤‏ وبين مثبت لها ؛ لان !لترآن ترك الباب منتوحا للقول بالجبر أو 
القول بفحریة ٤‏ وايخا ایت المثقانيات فى مجال فلمفات دار حولي 
نقاثشى ؛ لان بعضا من هذه الآيات يوحى ظاهرها بتشبيه أو تجسيم ٤‏ 
وبعضها الآخر بٹرر التنزيه . 


وهكذا اثارت الآیات المتشابهات - فى جملتها ‏ نقاشا عقليا ؛ 
يتطلب النظر والتدہر فيها ٤‏ اثفسیر ها تفسنيرا يستقيم مع محكيم التنزیل (۳۷) 


غير أن بعض الباحثین من الستشرقين لم يفهم حكمة ورود القرآن 


(۷) أنظر فى حكمة ورد القرآن الكريم محكما ومتشابها : القاشى 
هد امیا د قرع الأمول ال هک اه کے ص :8:۹ 
ومتشابه القرآن ٠‏ بتحقيق الدكاور عدئان زرزور ٤‏ دار الثراث > الثاهرة » 
۹ ا ء دن ۷ 4 رتنزيه الترآن عن أأطاعن ٤‏ .قاهرة ٤‏ ۱۳۲۹ ھ 
صن ٢‏ 4 وابن حرم ٠‏ الاحکام فى اصول: ا7حکام 7= ج ماع٢٢1‏ 
وابن #قيبة : الاکلیل فى المتشايه فا التاؤيل ؛ 'يكتبة انصار السنة 
المحمدية ٤‏ مصر ؛ ١١١"‏ ه ے ۱۹۲۷م »4 الطبفة الثانية ء مں ۷ ب 
ص ٢ ۷٢‏ وتاويل بش عل الحديث ٤‏ ص )¥ + والزمحشری : الکشتاف ٤‏ 
BCS‏ سی ۳د وی اشط ‏ الك ع اقم ه ح 
العامة الاولی + ۸٦٣1ھ ٤)‏ ك ١إ‏ سض 1.۷ سس ۱۰۸ 


-س ۷ ل 


محلا ومتشابها غاننهي الى اصدار أحكام خاطثة + منها التول :بان۔ القران 
علم الكلام عند المسلمين نسد هذه الثغرات ورفع هذه المتناقضات ر۷ 


ومما تقدم يمكن أن ننتهى الى إن ادترآن الكريم .كان فى مقدية 
العوامل التى دفعت بعمرو بن عبید ۔۔۔ واصحاب النزعة العقلية فى الاسلام ۔ 
الى استخدام العئل ويخاصة لن عبرا کان على .َكة مبشرۃ :بقئص 
القرآنى ٤‏ من حيث كان معنيا بالتفسير . 


على أنه كان يرى أن الله تعالى اذا كان قد أمر بالنظر العقلى فانه 
تعالى لم يأمر به على جهة الوجوب وانما على جهة الندب ٤‏ فتد ساله 
رجل هل امز الله المتفكر بالنظر فأجابه : نهاه عن تركه » ويعلق القاضى 
عبد الجبار على اجابة عمرو بتوله : انما قال ذلك لان بین الكلامين 
قرقانا ؛ (۲۸) فلمل القاضى عبد انجبار يقصد بهذا التعليق القول بان 
2 انما کان يقصد : أن الله تعالى قد أمر بالنظر على جهة الندب 
لاعلى جهة الوجوب ؛ لان تعالى لو امر به على سبيل الوجوب ؛ لوجپ 
على كل انسان » ملزما به » معلقبا على تركه » ولیس كل انسان يمك 
أدوات النذلر العتلی ؛ فيكون أمره تعالى به على سبيل الندب ٤‏ ای 
من الافعال الحستة ؛ من حيث هو مستحب ٤‏ وتطوع ٤‏ ينال .على 
فعله ثوابا » ولا يلحقه عقاب اذا قصر نيه . 


(۳۷) حولد زيير + العتيدة والشریعة فى الاسسلام ٤‏ ترجمة وقطبق 
الددتور محمد يوسف دوسي وآخرون ٤‏ ذار الكناب العربی ٤‏ التاهرة ء 
7٦07‏ ھی aS‏ ؛ ص ۹۲ ۰ ودی بور ؛ تاريخ الفلسية فى 
الاسلام ٤‏ ترجبة اندکتور محمد عبد الهادى ابو ريدة ٤‏ مطبعة لجنة 
التالیف والترجحمة و النشر ٤‏ الشاهرة UE‏ تہ لقان 

(۳۸) القاضى عبد :جبار : طلبثات العتزلة من كتاب فضل 
الاعتزال وطبقات المعتدلة ؛ ص ٣٢٢‏ . 


— ۱٢۸۵ دا‎ 


وقريب من هذا ما ذهب اليه الفيسوف الاندلسى ابن رشد عند 
بيانه لوجوب النظر العشی على الانسمان (۳۹) 


تنا : ا ةك : 


كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم مشجعا على الاخذ 
بالرای والاجتهاد . وقد عنى الكثير من الفقهاء بجمع أقوال الرسول 
لتکون شاهدا على شرعية الاجتهاد واستعمال الرأى (.1) ويمكتنا أن 
نورد يعض الت واهد على استتتداينة صلی الله عليه وسلم لهذا انمج 
نيما لی : 


كان صلی الله عليه وسلم يجتبد بالرأى فيما لم ينزل فيه وحى ؛ 
يدل على ذلك قوله ( صلی الله عليه وسلم ) : ١‏ آنا أقضى بينكم بالرای 
ںیما لم ينزل فيه وحى » ))١(‏ © وقد وردت كثير من الشواهد الثى تدل 
على ذلك (؟5) 4 متها على سبيل المثال : ان جارية ستته ر صلی الله 
عليه وسلم ) الحج عن أيدها ( وكان زمنا لا يستطيع الحج ) فقال لها : 


ارايت لو كان على ابيك دين ٤‏ أكنت قاضيته ؟ فقالت : نعم ٤‏ فقال : 


(۳۹) ابن رشد : محل المقال ذيما بین الحكية والشريعة من الاتصال ٤‏ 
تحقیق محہد عيارة + دار المعارف 4 القاهرة + 1۹٦١‏ م ٤‏ صن ۱۴ 
ويا ا 

(.]) دمكن الرجوع الى الآمدى : الاحكام فى أصول الاحكام ؛ محلبع“ 
المعارف ٤‏ مصر ٤‏ 1۹۱۲ سے ۱۳۳١‏ ه 4 ج ) + ص 11 صن 10 + وأبى 
الحسين البصرى : العتيد فى أصول الفثه ٭ بتحقيق محمد حميد الك 
وآخرین » دہمشق > 1۹٦١٦‏ - ۱۳۸۵ ھ ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۷٢٣٢‏ وما بعدها : 
والشمیخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد اتاریخ انقلسفة الاسلامية ؛ 
لجنة التالیف والثرجمة والنشر » ااقاهرة »© الطيعة الثانية ٤‏ 1165 م ؛ 

ز1 ) الآمدى : الاحكام فى أصول الاحكام “كت ) هن 17 ٠.‏ 


)٤ ۲(‏ ابو الحسین البصرى ١‏ العتمہ فى اصول الفقه ۽ ج ۲ ٤‏ ص ۷۳۵ 
وما بعدها , 


۱١۹ -‏ سم 


8 #دين الله اخق بأن يتضى ))۳٢۰٣‏ © قد الحق الرستول ( صلی الله 
عليه وسسلم { دین الله بدذین اک ف وحوب التضتامء »> وظاهر 
فيه التیاس . 


وقد ,ضرج_الربول: ملىئ اها عليه وسلم : لاضحابه:بالإجتهاد وإقراىا 
بی تريظة . فحکم بقتلهم وسبى ذراریهم بالرای 6* تقال تپ 7 کی .. 
وعقبة بن نافع حين آمرهما أن يحكما بين خصمين « ان أصيتما فلكما عشر 
حسنات ؛ وان اخطاتيا قلكما حسئنة واحدة 0 :(11) :2 

ولم يقف الرسول صلی الله عليه وسلم عند حد تشجيعه للصحابة 
غيبته » فلقد كان پآبر ولاته فی البلاد التى يتولونها بالاجتهاد. بالرای » 
حين لا يجدون فى الكتاب والسبنة ما یقضسون به ؛والامثلة على ذلك 
كثيرة ٤‏ وحديثة لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن مشهور ويدل دلالة 
تاطعة على تشجیع الرسول صلی الله عليه وسلم لصحابته على استخدام 
می E‏ أذا وجدتهها ن تحن اچچ ليها اجتهد 
ا رتا یں ضرم ف الاجنواد برای ١6ا‏ 


([۳) تى الشکعر :می م٢۷‏ من . 

(1؟) ثفيى المضدر صضص ۰۷۳۷ء 

))٠(‏ انظر مُا ؛ أورده آبو ‏ الخسين + البضرای فی ااعثٰد دجا ب 
دن ۷۳۲ » والآمدى فى الاحكام فى:اصول الالحكام جا )+4 صل +297 سای ۲۳۷ 


0 
7 


0 یا کی ا 


س راب 


عندما سئل عن الكلالة ١‏ اقول فيها برايى ٠‏ © وكذلك ابن مسعود 
حين سال فى الراة المدوفة فى مهرها قال « اقول يها يرايى © فان 
كان صوابا نمن الله ٤‏ وان كان خطا غمنی ومن الشيطان » ٤ ))٦(‏ 
وايضا عمر بن الخطاب كان أظهر الصحابة فى استعمال الرأى نقد كتب 
الئ ابی موسى الاشعرى : ١‏ اعرف الاشياء والامثال وقس الامور: 0 › 
والرائ على ية عير لم يقتصر على ما ايس غيه تص > بل تمدى ذلك 
قى الاسترف م بالصلعة: هة ف الآية لو اسيك > وا با می 
في لھا المماصيرة بروح القانون لا حرنيته . ومن هننا فقد انسح 
لإراي بجالا أوسع (۷)) . وسار عثان بن عفان على نفس النهج 
أيضا نقد قال لعمر فى واقمة.: ان تتبع رليك فرأيك لسد ٤‏ وان تتبع 
رای من قبلك ننعم ذاك الراى . ولو كان فيه دليل قاطع على أحدهما 
لم بجڑ ته.ويبها . كنا جيع الناسس. على حر وآحد من الاحرقة 
السبعة ما رای فى ذلك تصلحة (۸)) . كما وردت امثلة كثيرة تدل على 
تقدم على بن ابی طانب فى استميال الرای والقیسانس > كيا فى حكمه ق 
شارب الخمر وقيباسه على القاذف . وى حرقه للرنادقه والرانضه 
مع علمه بسنة الرسول صلی الله عليه وسام فى الكافر .. الى آخر 
اجتهاداته الكثيرة ٤‏ (۹)) وهو المشهود له بالغلم والتقوى . 


وجملة القول : ان العمل بالراى والاجتهاد وجة بئٹٹڈا العصر. 
حتى ہور اخير:؛ ی مدرسه انراى على يد الامام ابی حنيفه واسى 
الاسلامى آلاول » وكأن منهجا للخلفاء الراشبدين * وكبار المحابة * 


ظھرت فى اخریات القرن الاول وبداية القرن الثائى للهجرة . والراى ف 


+ انظر ما أورده ابن القيم فى اعلام الموقعين عند رب العالمین‎ )]٦٤( 
. 1” ص‎ : ١ ج‎ 

) ازید ٠ن‏ التنصيل انظر : الشيخ. مصطفى عبد الرازق ء 
تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسبلابية ٤‏ ص ۱٥۹‏ ص 1٦٦‏ . 

۸ می افصبر > من 11 7 عی 8۹۲ ء 

(۹)) المصدر الصابق : ص ۱٦١‏ ص ۱٦۳١‏ . 


- ١! | 


اللغة هو العقل والتدبم » ورجل ذو زائ ا تبصية وخ فق 
بالامور (.5) ٠‏ ويقول ابن القيم أن الراى اصطلاحا خصوه بما يراه 
التلب بعد فكر وتامل وطلب لعرنة وجه الصواب نيما تتمارض 
فيه الامارات . 


ويعتبر الشنيخ مصطفى عبد الرازق ان الاجتهاد بالراى فى بجال 
الاحكام الشرعية هو اول ما ثبث من النظر العقلى عند المسلمين » قبل ان 
تفعل النلسفة اليوناتية فعلها فى توجيه نظر المسلمين الى البحث فيما وراء 
الطبيعة والالهيات بوجه خاص ؛ فهو بمثل بداية التفكير الفلسفى عند 
المسلمين ٤‏ وهو اقل نواحی التفكير الاسسلامی تاثرا بالعناصر الاجنبية » 
نهو يمثل نزعة اصیلة نبتت من القرآن الكريم ونمت فى رحاب السنة (١ه)‏ 


ولقد رای اصحاب النزعة العقلية فى الاسلام فى استعمال الراى 
والاجنهاد فى جال الامور الشرعية » ما يشجمهم فى مد استعمال العتل 
الى مجال الاصسول الاعتقادية ؛ ومن هنا وضع عع د الممتزلة 
كل من قال بالراى والاجتماد فى طبقاتهم ٤‏ ولهذا بضع الممتزلة الخلفاء 
الاربعة وجملة كبار المحابة على قمة ستدهم . (۴ه) . 


وغالب الظن ان نزعة عمرو بن عبيد المثلية فى مجال الاصول 
الاعتقادية جاعت قياسا على استميال الراى فى مجال الشرعیات » 
فتكون بذلك نبتا اسلاميا اصیلا . 


(.0) أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى ' ااصباح المثير فى غريب 
الشرح الكبير ٤‏ نقلا عن الشيخ مصطفی عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الاسلامیة 4 من ۴١‏ . 


(01) الشيخ مصطنی عبد الرازق : تمهيد اتاريخ الفلسفة الاسلامیة » 
س ۱٢۲۴١‏ 


)٢(‏ انظر ابن المرتضى : المنية والامل فى شرح الملل والنحل « الطبعة 
اولي ٣٢‏ ص ۷ سی ہکوج 


- 155[ سم 
ثائئا : المدفاع عن الدين : 


سبق أن اشرنا فى القصل السابق الى التيارات المخالفة للاسلام » 
والتى كانت منتشرة فى عصره ؛ وقد قابلها عمرو ہن عبيد أصد ,خطرها 
على الاسلام ء وكان من الطبیعی أن يكون منيجه فى الرد على اصحابھا 
ید على ما شين ون سين سے کیو نت إلا پڑت 
وكذلك لیس من سہبیل انی رد هدتثاتظض ات الخصوم الا باعمال العتل 
ل جو نے 


وهكذا كان استخدامه للعقل ضرورة حتمية فرضتها طبيعة الهدف 
انڈی وشعه عبرو لالہ 4 وهو الدقاع رمن الامعلام ¿ وکان كلك هديا 
ذا رفا کن فشا عن N‏ اب ارات الف انت ای LS‏ 
علم الكلام ٤‏ وهو ذلك العلم المتكفل بالدقاع عن العقيدة هبد الخالفین 
واصحاب النحل المخلفة > معتمدا فى ذلك على الادلة العقلية المدعمة 
بالنصوص الديئية حتى دكون ذلك اشد وثوقا فى البرهنة واكثر'يقينا . 


وقد تقدمث المعتزلة بعد عمرو فى هذا المنهج تقدما كبيرا ٤‏ حتى 
يمكن القول بأنهم هم !لو اضسعون لدعائم علم الكلام والذين أقاموا 


رما كدخ التوعة الععلية عند عيرو بن عبيد قد تات تليجة 


اولا : القول ینفی القفدر 
انيا : القول بالوعد والوعيد 


رابعا : قوله بالامر بالمءروف والنهى عن المنكر 


أبو سلوم العتزلي 


مھ د : 

خاض عمرو بن عبيد فى كل ما تلبل المجتيع الاسلامى فى عصره 
من مشكلاث مختتنفة »© وكااث له آراء ومواقف حيال هذه المشكلات » 
وتعد آراؤه فى هذا الصميد اصسولا لذهبه الكلامى ؛ فضلا عن أنها 
تعد ايضا أصولا للفكر الاعتزالى عامة . 


فلقد خاض فى مشكلة الحرية ء غنفی القدر » وكانت هذه اهم 
قاعدة فى مذهبه الكلامى ٤‏ ومنها تفرع قوله بالوعد والوعيد ٤‏ كما خاض 
فى مشكلة التنزيه بشكل عام ٤‏ واعتنق مذهب زميله وامل بن عطاء 
فى الموقف من مرتكب الكبيرة بعد مناظرة تمت بينهما © انتھت بتركه مذهب 
الحسن »© واعتناقه مذهبه ) ومن هذه المسالة تحدد قوله فى الأيمان . 


وهذه الاصول الاعتقادية حددت بدورها اصو: العمل عندہ > 
فابان عن موقفه من فريقى الجمل » والنزاع السياسى بين على ومعاوية > 
ومشكلة الامامة ووضع مبادىء للامر بالممروف والنهى عن المنكر © 
تلك المبادىء التىابانت عن ايجابيته تجاه اصلاح مجتممه _٤‏ ومشاركته 
فى حل مشسکلاته ٤‏ ونشر العدل والساواة بين الناس ٤‏ ومواجهة 
الحكام ٤‏ ونشر مبادىء الدين وتدعيمه فى تلوب الناس وعقولهم © مما 
جعله قدوة يقتدى بها فى هذا الجال . 


ولقد كونت هذه الآراء فى جانبيها النظرى والعملی ٤‏ المادة الاولى 


)١(‏ لم بظھر هذا المصطلح عند واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد 
وان كنا اكد خلفا قز امال الغبة الاص ول اة وانا حو ين 
وضع تلاميذهما ( انظر فى تاريخ ظهور هذا المصطلح : التنبيه والرد 
على اهل الاهواء والبدع » ص ۴) © والتسْفى : بحر الكلام قى علم 
التوحید » ص ١5‏ 4 وابن المرتضى : المنية والامل ٤‏ نس ٠۸‏ . ) . 


۔- ا 


الذى به تميز الفکر الاعتزالی عن غيره نيقول الخياط : « وليس يستحق 
احد مثهم ( ای ممن یشسارکھم بعض آرائهم ) اسم الاعتزال » حتی 
يجمع القول بالاصول الخمسة : التوحيد ٤‏ والعدل ٤‏ والوعد والوعيد » 
والمئزلة بين المتزلتين ٤‏ والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » (؟) 


ولقد أسس عمرو بن عبيد آراءه الكلامية بنساء على نزعته العتلية ) 
وكان حريصا على أن يستدل عليها بدليل النقل بجانب دليل العقل 
كلما استطاع الى ذلك سبيلا . 

ويمكننا ان نعرض لاهم آراثه الكلامية فيما یلی : 

ثائيا ٠‏ قوله بالوعد والوعيد . 

ثالثا : قوله بالمتزلة بين المتزلتين 


رابعا : قؤله بالامر بالمعروف والثهى عن انكر . 


وقد وضلت لينا عقسائد المعتزلة المجمع عليها ٤‏ ولا تحمل مصطلح 
الاصاول الخمسبة ( انظر القاسم المرسى : رلسسائل العدل والتوحيد. » 
#تحقيق محمد عمارة ٤‏ نشر دار الهلال ؛ ۱۹۷۱ م + وایضسا أبا التاسم 
المعتزلة ص ٦٦‏ ۔- ص ٦٦‏ كما وصلتنا عقائدهم مرتية. ومشروحة وتحمل 
الاصول الخمسة الذى يعتبر اہم مصدر فی معرفة اصسول, المعتزلة 
الكلامية مشروحة ومرتبة؛ على الترتيب المتعارف ,عليه الآن . 


(؟) الخياط : الانتصار والرد على الراوندى ص 177 ص ۱۲۷ 


ہے ,۱۳۷ ہ 


اولا القول بااقدر ٠‏ 


أجمعت آلصتادر على ان عمرو بن عبيد من, التائلين .بالقدر » 
غنئی القدر الالهى كتوة فوق افصال ال EAS‏ ا نے 
الجبريون من سلب الانسسان ارادته ٤‏ ورد فعله؛ كلية. الئ “الله قعالى ے 
وقد أشرنا._ فيما سبق .الى أن لعموی بن عبيذا کخلتابا, أ الرد' على 
القدرية ٤‏ والذى :يقصد به الرد على اللجبزية ,اى الذين_يثبتون'القسادر 
دقوة فوق انصال الانسان ٤‏ ولقد انتشرت اثوال الجبرية ما لا وقتا.مٰن 
تأييد حكام بنی امية ٤‏ الذين استطاعوا بها أن يبرروا أفعالهم ومظالهم > 
فجاعت موانقة لسياستهم ٤‏ فخلا عن قول .أصبخاب :الجبن ايتفق ,ل 
ظاهريا ‏ مع الوجدان الدينى لامسلم بوجه عام والذى يرد الانعسال 
خيرها.وثيرها' ال إلله تمالى: . 


ويعتبر القول بنفى القثر الالهى أهم عاعدة فى مذهب,عمرو بن عبيد 
الكلامى ٤‏ وکذا .فى مذهب العتزلة بعده ٤‏ فهو يش كل اصبلا من اعم 
اصول العتزلة الكلامية وهو اصل العدل والذى يمكن القول بانه 
اثر تاثیرا بالغا فى آراء المعتزلة ف, : المقائد > والفقه » والسياسة » 
والاخلاق . ۱ 


ويمكنئا ان تشر بادىء ڈی بدء ‏ الى العوامل التي دنعت 


حقا. ان مشكلة نفى_القدر أو حریۃ الارادة الإنبسبانية ٤‏ من 
المشكلات العقلية العامة !ائی يتعرض لها العقل الانسائى عند بلوغه 
طورا من الارتقاء العقلى » فيتسساءل عن مدى مسبئوليته عن افماله » 
الا أن هناك عواءل ادت بعمرو بن عبيد الى معالجة هذه المشكلة مع 
كني ع 

وهذه العوامل فى جوهرها عوامل اسلامية خانِصد. ٤‏ ويمكننا أن 
نشي آليها فيما يلى : 


سے ٢۳۸‏ ت 


بيدو أن الترآن الكريم كان ذا اثر بالخ ف ظهؤر هذه الد علة 
ومناقشتها ‏ وقد المحنا فيما سبق الى ذلك. س ہما اثارتھ الآيات 
المتشابهة فى هذا الصدد (5) . 


كما :يبدي !ان للجودالسياسى- دق .عضر بن میق“ افزه نق ظهور 
مئالي مشلكلة: القبرے؛ معد دسساع. نے كماا+هلنا ل ترفانم 
واستغلى بعض. حكامربنى.امية" فى. القول۔ بان جبيع:- جا فع “من أمعتتال 
ائما هو بقدر. من: الله تعالى ٤‏ فأدت مغفالات الجبرية ئ اقوالهم الى 
خذوور ار شاف ادن لو الغریة کات لمرو اہن بوت وف 
باوائ--القمزية کفیلان-الدمشنفی : 


وغالب .الظن أن عمرا قد تاثر بالحسن. البصرئ فى التول بالقهر:» 
فلقد روت بعض المصادر أنه كان يقول بشىء من القدر ؛ فيقول 
أبن لصبة-* « وكان ١‏ الحسن ) تكلم فى شیم من الصنذز ثم رج عنه » 
وگان: علا بن يساز قاصا بز الشنئر ٥٠ء‏ فکان ياتى :التنسن 
مو ومعبد الجهنى فيسالانه ويتولان يا ابا سعيد أن هؤلاء الملوك » يسفكون 
دمام المسلمين ؛ وياخذون اموالوم © ويقعلون ويفظون © ويقولون 
اما تجرى اعمالنا على عدر . فقال : كذب أعداء الله ١‏ ()) يدو أن 
ما قصده ابن قتيبة من ان الحسن رجع عن القول؛ بالقدر ء انه 
عدل من قول معبد الجهنى الذى .قال فيه : أن الشر خيره وشرہ من 
العبد » ويذكر لنا ماحب الامالى ٤‏ ذلك التعديل والتخفيف من نفى 
القدز غلى طربقة معبد قائلا : ١‏ فمن تضريحه بالغدل ما رویٰ عن ابن 
الجعد قال + تبعت الحسن يقول ': من زعم أن" المغاضى من الله جاء يوم 
القيائة مسودا وجهه ثم تلا ( ويوم القيامة ترئ ألذين كذبوا غلى الله 
وجوههم سسودہ ) .. وقال داود بن أبئ هند سمعت الحسن بتول : 


(؟) أنظر كلامنا فيما سبق عن تيار الجبرية والقدرية فى ( النصل 
الثاني ٢‏ من هذا البحث 
()) أبن قتیبة : الممارف ص )1١‏ 


— ۱٢۷۹ - 


كل شیء بثضء الله وقدره الا المعاصى » (م) ٤‏ وهذا یفید أن الله تعالى 
لا یفعل الفتر ٤۔ویثبت‏ قدزه العبد عليه ٤‏ وبهذا يكون قول الحسن النصرى 
قولا يؤيد مبدا الثواب والغقاب » والذى اخل به الٹول بالجبرذ © مالغ 
ستقريبا ‏ مسئولية الانسان عن قعله . 


وقد وصلتنا رسالة مننتتوبة الى الحسن البصری ق:ثفی القدر » 
وهى: رسبالة ارسلها الحسن البصری' الى الخليفة-الاموئ عبد الك 
ابن مروان ١٦٦‏ -- ۸1 ه ) فى الجواب عن رستالة اٹنڈھا اليه » يتاله 
يها عن القدر + ووجه الرای فيه ٤‏ بحسب الکتاب وَالستة (۹) ء 


(ه) الشريف المرتضى ٥>ممالی ٤‏ حجن ١م‏ من ٦‏ ىا :.. 
ا گی القامى يد الجر عنم الرسيقة او مم و رت 


- 


ضهن اکتاب 7« فل الاغتزال 'وطبقات المعتزلة ومبايتتيخ لس اٹر 
المغالفين ٩‏ عبن.17؟ ‏ ص ۲۲٢‏ .. کہا وزد .الحاكم؛ الجقمئق «لشمنًا 
لها فى كتابه شرح عيون المسائل » الجزء الاول » لوحة ۷۲ س ص ۷٢‏ ؛ 
وقد حقق الدکٹور محمد عمارة هذا الملخص ضمن كتاب: رسائل- العدل 
والتوحيد ؛ الجزء الاول ٤‏ ص ۸۸ -- ص ۹۲ . واورد ابن المرتفى 
غقرات مطولة من هذه الرسللة فى المنية والاہل ص ٠١‏ ل ص ۱۸ ۰ 
ولهذه الرسالة نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية. تحت رقم ١١١٥‏ 
( أدب ) » وهى ماخوذة عن مخطوطة « أنا صوفيا » المنشسوخة فى 
الترن التاسع الهجرى سنة ۰۸۸۲ھ ٠‏ ومنها نسخة كذلك: بمكتبية جامعة 
الدول العربية « ف ۱۹۷ » »4 وقد حقق هذه النسخة الذكتور محمد 
عمارة ضمن كتابه رسائل العدل والتوحيد انجزء الاؤل © ص ۷۹ _ 
ص ۸۸ ) ٤٠‏ کا سيق فشر هذه الرسانة عن مخطوظة ١‏ أيا وفيا » 
حيث نشرها هلمونت ريتر فى مجلة الاسسلام الالائية سَنة ۱۹۳۳ء 
عدد ٤ 5١‏ كن ۷٢‏ س صن ۸۳ © ویکاڈ يكون النصن واخدا: ق خميعها 
مع اختلافات فى الالفاظ والعبارات : 

وقد أثار اهل السنة والجياعة الشك حول صحة ية “هده 
الرمللة الى الحسن اابصرى فقال: ابن قتيبة ان الحسن رَحَم من القول 
فى القدر كما ذكر القهر ستائى بعد ذكره لهذه الرنسانة قول" : 
ولعلها لواصل بن عطساء © نيا كان الحسن . ممن يخالف . السلف؛ فى ان 
القدر خیرہ وشرہ من ار تعالی فان هذه الكلينات كالمجمع علنها ملك هم 


سے ۷)۰ ہہ 


۱ ا أهمية اعم خر ِ انها أول نس وصل الینا يعنى 
چا > مٹیا تید ق یج بهذم الادلة:الشرعیةِ 


كما ورد عن قتادة بن دعامه السدوسى (ات ۱۱۷ ه ) أنه قال 
بالقدر ٤‏ غیروی الكعبى فی مقالاته,عن قتادة: أنه "قال : ان: الاشتیاء كلها 


بقدر من الله تعالى, مار خلا المعاصى. ١‏ (ل) وكان قتبادة من ابوز تلاميذ . 


الحسن ء وكان .رفيقا لعمرو بن عبيد فى مجلس الحسن الى أن اختلغا : 
ولم يكن اختلافهمااحول.:القدر.. وانما. كان حول التاؤيل :العتلئ' للحدیڈت؛ 


وهكذا خاص عمرو بن عبيد فى مشسكلة القدر وانتهى الى نتيه 
والقول بحرية الارادةالانسلانية ؛ وكان ذلك تحت تائ 'خوامل اسلامیة 
تمثلت فى القرآن الكريم والسنة الشريفة, ؛ ومتابعة كبار, علماء التابعين 
تمعبد الجھنی والحسنن البصرى وغيلان ادمشتقى وقتاده أبن دعاية 


١‏ و ل مکی :الل والتجيل مت سی ای 0 سر د 
ابن حجر وهو من االجبرة ,المتوسبطة ب الزوايات: االمخئلفة الت , 
نان ماما سیا ال اہین دل انع این کید و ا د 
ج ١‏ س ص ۲۷ ٤.)‏ وطاش كبرى ١‏ زاده الذى یری . ان الحسن۔ تكلم 
فى القدر ثم رجع عن ذلك ؛ وانكره. ؛ روأنكر ,على ممبد الجهنى ( انظر 
مقتاج السعادة ومصباح السيادة ٤‏ ج ١ء‏ ص ٠١‏ ).. 

غير آئنا نرى أن المصادر الإعئزالية قطعت جميعها يصحة نسبة 
الرسالة اليه ٤‏ وق الحعيقة ليس فى نص الرسالة ما يثفى صحة 

نسبتھا الى الحسن أو يطعن فى ايمانه ,م لان جل اهتيامه کان. حول 

تبرئة الله تعالی من تبعة الشر والظلم ,الذى: حيله: العماه. علی الله 
تعالى حتى تسقط حجة من برا نفسه ونسب الشر الى ربه قيما بتول 
الحسمن البصرى نفسه ,بق هذه الربيالة انظر نصها فى .املصادر 
ال کے تھا[ 

(۷) الكعبى ٠‏ مقالات. الاسلاميين ضمن كتاب . فضل الاعتزال 
وطبقات::العتزلة:؛:ضصص۷ص۸۸۷', 


— ١1١ - 


السدوسی ١‏ وجميعهم ناقكى هذه ااش۔ لشعلة تحت تأثير ظروف مجتمعھم 


فليس صتحيحا ما يذكرة بعض الباحثين من أن القتدرية الاوائل 
استمدوا تولهم من مصسادر مسيحية وفدت اليهم من القديس یوحثا 
الدمشقى ٤‏ وغيره ٤‏ فلقد نسب الى يوحنا الدمشفى آئة قال : ان الجيرية 
هى عقيدة الاسسلام !! ء بينما القول ينفى الشدر أو حرية الارادة 
الانسانية انما فو قول المسيحيين !! (۸) . 


على لله يكن لزرد عل هذه ا ا کات عد ا کک 
بدات فى البيئة الاسلامية قبل أن تمرفۂ آراء یوحفا الدمشقئ أذ ظطهرت 
بوضسوح مثڈ أوائل عصر الامويين ٤‏ كما أن طبور القدرية الاوائل فى 
القشام: لیس دليلا کائیا عل الالتقاء والاتقتياس :۶ض للا فق لن 
ا اک سای یں هذه لك ىن الشتول ١! EON CN‏ :2 
ولم يكن القدرية الاوائل يحاجة الى أن يلتبسسوا حلولا لهذه المشسكلة 
فى مصادر مسيحية ٤‏ ومعهم مصادرهم الاسلامية !! (۹) 

ولقد تفرع على ةوله بنفی القدر عوله فى التكلف والوعد والوعید >¿ 
وسنفرد . لقوله : بالوعد والوعيد ميحثا خاصا ٠‏ 

اما وله بالتکلیف : 

فهو بری اتحالة التکلیف ببا لا يطاق. » لان كلفد غثيره: ہما 
لا بقدر عليه صار ذلك ظلیا قى الک تاہفا: وركذا فى دعق ,اله اکتالی 
الموصوف بالعدل فالعدل الالھی یقتضی التمكين ہن 'التكليف.مضدافا لقوله 


(۸) لویس جارديه ٤‏ وجورج فتواتى ‏ : :غلسےمة الفكر الديني بين 
الاسلام والسيحية الترجمة العربية للبكتور.صيحى الصالح ؛. والاب 
الدکتور فريد جدبر. ٤‏ ببيروت. » دار العلم للملايين 4 الطیعة الاولی › 
۷ مغ الجزء الاول ٤‏ ص 1٠١‏ . 7 

(4). الدعتور ا ید :او > ج ا دو 
دن ۸۸ س ص ۸۹ ۰ 


حب ]ا 


تعالى + ١‏ لا يكزف الله ننسحا الا وسعها » Ta‏ وتوله تعالى 7 "کک 
لا تؤاخذنا ان نسینا أو اخطانا ٤‏ (۱۱) . 


وقد أجتمع عمرو بن عبيد مع الحارث ہن مسسکین بمنى © فغال له * 
مثلى ومثلك لا يجتمعان فى هذا الموضع غيفترقان من غير فائدة ٤‏ فان 
شئت فقل ٤‏ وانِ شئت فأنا اقول ٤‏ قال له قل ٤‏ فقسال :هل تعلم احدا 
اتبل للعذر من الله تعالى ٤.‏ قال : لا » :قال : فهل: تعلم :عفرا ابی من عفر 
من قال * ١‏ لا أقدر هيما تعلم أنه لا يقد عليه + قال : لا كال : نل 
لا يقبل من لا اقبل للعذر منه ٤‏ عذر من لا بین من عفرہ + فانقطع الحارث 
ا LNCS‏ ات علا وٹ 
كنت چالسبا عند عمرو بن عبيد فأناه رجل يقال له عثمان فقال : يا ابا عثبان 
تد سہعت واللہ اليوم الكفر ٤‏ فقال لا تعجل بالکٹر ؛ ما بسبعت ؛ اقال : 
سمعت مشاما الاقوص يقول : ان ثبت يد ابی لهب » وقوله : « ذزنى 
ومن خلفت وحيدا » وقوله..: .« وساصليه سقر ». ان هذا. لیئی فى ام 
الكتاب !! 4 فيا الكفر .الا :هذا يا ابا عثمان' . : فشكت عمرو “هنيهةثم 
أقبل على ( أى على معاذ بن معاذ ) فقال : والله لو كان القول كما يقول 
ما كان على أبى لهب من لوم ٤‏ ولا على الوحيد من لوم !! )1١(‏ © ويندو 
أن عمرا يريد تفر هذه الآيات على نحو لا يفيد الجبر ٤‏ ولا التكليف 
بما لا یطاق »© لانه يقول تفسےا لقوله تعالى .( تبت يد ابی لهب ) 
« تبت يد من عمل يمثل. ما عمل ابو لهب » ٤ )۱٤(‏ فهو یری أن علم. الله 
تان 8 يقب الوم فى اركب المحنية کی بكرن انيت زز ٠‏ 


. ۲۸ سورة البقرة آية‎ )٠( 

)١١(‏ سورة البقرة آية ۲۸٦‏ ء 

(19) ابن عبد ربه: العقد الفرید ٤‏ ج ۱۹١ ض٤ ١‏ . 
)۱١(‏ الخطيب البندادى : تاريخ بغذاد ؛ جا [١‏ ؛ ۱۷۱ . 
(15) نفس الصَّدرٌ :"صن 11/1 ع ص ۱۷۲ ؛ 


سے 1195 ہہ 


ما يليقه الانسسان ويقدر عليه . فقد روى مصساحب: الامالی أن ابن 
لهيعة أتى عمرو بن عبيد فى المسجد الحرام .٠‏ فقا له + یا: ابا عثمان 
ما تقول فى قوله تعالى « ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النسساء ولو 
جرصتم » فقال ( أى عمرو ) : ذلك ق محبة القلوت: التیٰ لا بسشتطلعھا الع 
ولم يكلفها » فآها المدل بينهن فى القسمة من النفقة والكسنوة" ۔, 
فهو مطيق لذلك ٤‏ وقد کغه بتولله تعالى « فلا تميلو كل الیل ۷ هيما تطليقون 
١‏ فنذوها كالمعلتة ۴ بمذزلة من ليست ايها ولاذات زوج . قال ابن 
لهيعة هذا والله هو الحق )١59(‏ . وهكذا پستدل ممرو بن عبيد على قوله 
ل نکی نايت ای اع کے يل اه رف دل عم الل للا 
كنت تحتمل ذلك حتی تستقيم مع ما يراه من التول بالتكليف ہما یطاق ۰ 

واذا کان التكليف تكلينا ہما یطض4اق > ای :ما يقدر عليه العبد 
ويستطيعه فاذا قد شرط القدرة والاستطاعة سقط التكليف . ومن هنا 
يقول عمرو بن عبيد لمماوية بن عمر الغلابى حینما دخل عليه وهو يحتضر : 
ان الله تعبدك فى حال الصحة بالعمل بجوارحك وقلبك ؛ ووضع عنك فى 
هذه الحالة عمل الجوارح ولم يكلفك الا العمل بقلبك فاعطه بقلبك 
ما يجب له مليك (15) رم 


ثانيا : قوله بالوعد والوعید : 

یری عمرو بن عبيد أن الله تعالى وعد وأوعد ٤‏ وعد عباده الطائعين 
بلاجنة والثواب المقيم. وتوعد العصاه بالنار والعقاب » وهو لا يد 
منجز وعده ووعيده ٤‏ لانه خلف الوعد كنب وخلف الوعيد ظلم » 
وكل هذا لا يستقيم وعدالته تعالى المطلقة » فنقلا عيبا يتتضيه من 
التنزيه عن الظلم والكذب ٠‏ 


)1١(‏ الشريف المرتضى : الامالى » ج ١٤ص‏ ۱11۸ء 
(195) تفن المصدر : ص ۱١‏ . 
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رهما يؤيد فوله بالوعد .والوعيد ؛ ما زواه ابن قتيبة من أنة اختبع 
مع ایی عمرزو بن المسلاء , فقال عمرو بن عبيدك : أن الله تغالى وعد 
وعدا » واوعد ابعادا!اء. وأنه منجز.وعده ووعيدة ..فعالاله ابو طیتزؤ : 


أيث أعجم الا اقول أعجم اللسنحهان ولکن اعجم الكلب: ! : اہا تعلم 0٦‏ 


ويجبك. ! ان إلعزيباتعد. انجنانان: الوجي: مغومتاہ اوتزك يتاع 
الوعيد.مكربة ) ثم انفده .: 
راف وان أوعدته أو .وغدته اخلف..ابعادی: ومنجن وعدى' (/11) 
ويال ان عمرو بن عبيد قال له شغلك الاعراب عن معرفة الصواب ؛ 
ات الله تعالى يتعالى عن الخلف وا:قاغر يقول القىء وخلافه فھلا 
قلت فق انجاز الوعيد ما اله الشناعر :ٴ 


O 1-1 SAI 05ت‎ N C2 
E e ان أب بت لجتسع لرای شر‎ 
. لا يخاف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثارہ على فوت‎ 


فسكت أبو عمرو (۱۸] فالشاعر قد يكذب ويصدق : 


۷) اہن قتيبة : عيون الاخبار ٤‏ ج ؟ ٠‏ الملا 161 4 وؤوذل: 


هذه المناظرة فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى » ج ٤٢‏ ص ۲۷۸ _ 
ص ۲۷۹ . »6 وعند أبن حجر فى لسکائالوژان عه ٤‏ هر أجةهم » 
وتهذيب ,التهذرب ١٠‏ ؛ عن .لا س من إ۷ .: » والخطیب اليفدادى 7 
تاريخ پقداد ٤‏ د ؟١‏ + ص ٠. ۱۷١‏ كما وردت فی المصادر الاعتزالية 
فاؤرداها: القاضی“ عبد ااجاز أنظر ظبقثات"'“اللفتزلة الین اع اب 
فضبل الاعتزال وطبقات_المعتزلة .ض, ٤۰۲۹۳‏ وابن.المرتضى المنية 
والامل ٤‏ ص ۷) وقد وردت ف المصاير المذكورة » باختلاف فى بعض 
الالفااظ والبیت المذكور لعامر بن الطفيل ( انظر ذيواتة ص ٠١٥١‏ ) 
ورواية البیت : وكات مم کے 
وائی ان أوعدته أو وعدته لاخلف ايعادى وانجز وعدی 


(۱۸) القاضى) أعبد:“الجبنات 1 طبقات المعتزلة! فمن -كتاب! فضل 
الاءتزال وطبقات المعتزلة ص ۰۲۹۲ 


= 18 ےہ 


وق ! أسمتدل .عمرو<پن غبیسد على قوله بالوعد والوميد بايات الوعد 
والوعیسد االتی وزدت :فى “القرآن | الكريم “ غیروی الذهبى أن عبرو بن عرید 
كال : اذ بي م مس !ناو بين یدی اھ تمببالى ے ميقول لی : 
انت قلت ان القسائل فى إلنہار ». فنأقول. انتم فته ؛ ثم اتاو .هذه. الآية : 
1 ومن یتٹل ۋيا متدمدا نجزاؤه حيدم ۷( () ) گیا يستجل بكوله تعالى : 
لاہاژرن جهام من: الجنسة و الا .اجمجين ۹ فلا بد أن “يملأها بالعصاة 
لانه .آخرر عن ذلك ؛ ولا يجوز .الكذب علله تعالى لتازعه عن ذلك ,۲٢(‏ 
. .وهكذا قرر عرو إنا عبيد أحسنن اعد والوعيد بدايل' التاضلٴ فخلا 
جن وليل :الاعقل. 4ة مبساز.بعده اسلا مغ من اسزل' امحدرقة اك 
وهو فإ نحقيقته. تفلبيق . لعدالة از ,المطنقة والتئ' أثنتها من خلال قوله بنش 
القدر وعدم اضےاعة الشسر اليه تعالى ٤‏ حتئ متفر ا ڈلانشنان 
عن فعله ؛ ويتقرر مبدا الثواب والعقاب ٠‏ اویکون: القكليف ثائمنا على 
اسس عقلیة ونقلية ثابتة . 
2+۶ رع ل موہ 
ونحن نرري. (تسبيبإقا فی مؤجبه ,الکلامی ةمان , القول+ بنفیٰ:العسدر 
وائبسات الوعد والوعيد ٤‏ كل ذنك ينسق مع نزعتم ,العتلية ٤‏ .والتى. 
دت الى الكول بتنزيه الفعل الالھی عن الشر والفساد . 


وكان رن انيجي ان برط بوذا التتزيم للمعل .لاله > ریم اه 


م س سد الس یا 
Tee Kk Tm rT ETE‏ 


N‏ سورۃ الشنساء ا ا وانظر الذهيى ٍ سان الاعتدال 
في نتد الرجال + ج ٢‏ میا وانظر ایضا انقب البتدادى - 
تاریخ بغداد 7۲ من ا کی عي" 
را (۲) بسوزه هود آیة ۱۱۹ 
1 القاضى. عبد الجيان ٠!‏ طبقات العتزاة: ضبن اعتابٰ ندال 
الاعبز ال وطبقات: المعترلة من ۲۹۲ 


(م ٠١‏ س عبرو | 
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تعالى عن .شابهة خلقه ٠‏ ومن هنا بنى المعتزلة بعامة القول بالتنزيه 
الطلق للذات الالمية 0 وقاوموا المشبهة والمجسية مقاومة 3 هوادة يها .. 


وتذکر المصادر جميعها قول واصسل بنفى الصفات ٠‏ وان لم ثوردا 


لنا تفصيلا لقوله فى هذا الجانب »© فكيا يبدو كان قوله فيها كما 
بتول الشهر_ستانى قولا ظاهرا ٤‏ وكائت ‏ مقاله شر ناشجة ما لبثت 
ان نضجت بعد ذلك على يد شيوخ الاعتزال وذكرت الممادر )۲٢(‏ 
یٹ عمرو بن عبيد لقول واأصل بن عطباء .فى مجال نفى الصفاث 
او التوحيد وأيضا لم تذكر لنا تفصيلات فى هذا الصسند ؛ وين هنا 
نقرر أنه كان من نفاۃ المفات أى من القائلين بالتئزيه بوجه عام ء 
فذلك ينسجم مع نزعتے المقلية ؛ ومع مواقفه من الشبهة والمجسمة 
والتى المحنا لها فيما سبق . 


نالذا : النزلة بين النزلتین : 

بعتر هذا الأصل من أهم الاصول الكلابية فى مذهب العتزلة » 
ريده مظع الؤرخين. نة البدء -الرئيسية ف کرین مه 3 وين اق 
ينهم البه )۲٢(‏ 


اخلاقیة ‏ ليس لها القدر الكيم من الاهمية فى مجال الاعتظضاد ؛ فمو 


يدور حول تقويم الایسان من جانب ؛ وبيان موقف مرتكب الكديرة من 


عبد الجبار : فرق وطبقات المعتزلة ؛ ص ١١‏ ؛ والبغدادى : الفرق 
بين الفرق : ص ۹۸ ؛ والشهرستائئ : الملل والتحل ؛ ج ١‏ ؛ صن ٦٤‏ .. 


(۴) فيقال المنازلية تسبة الى قولهم بالمنزلة بين المنزلتين . ' أنظر ' 


انو طالاب المكى : قوت القلوب ؛ ج | ) ص 186 . 


سے ۱٢۷‏ ۔ 


؛لاہمان والكفر من جاتب آخر ٤‏ ولذا فهو يتعرض اعنى ١‏ الآيمان والكفر ٤‏ 
واننفاق »© والثسق ٤‏ والاحكام المادرة على هذه الاسماء ؛ ولهذا فهو 
بھی باسم الاسماء والاحكام 0( 


ويقدم لنا اتتاضی عبد انچبار نعری8ا لهذا آآص۹ل يئونه : أن 
هذه الميارة ( ای التزلة بين المتزلتين ) أنما تستعميل فى شىء بين 
ضیئین ؛ ينحذب الى كل واحد منها يشبه . هذا فى أصل اللقة . لجا 
ف اصطلاح المتكلمين : قهو العلم بان لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين ٤‏ 


وحكم بين الحضين )]٥(‏ . 


ویجمع المؤرخين على أن واصسل بن عطاء ؛ هو اول من قال بهذا 
الإسبل 4 نهو الواضع الحقیقی له © حلول من خلاله أن يتسدم حلا 
لكذسسكلة مرتكب الكييرة ٤‏ يستطيع به أن يقف موقفا وسطا من الحلول 
+ لارودة من الفرق الاخرى . ۱ 


وكانت انحلول ا ملروحة کے لطاب کے an‏ فی حلول ثلائة هھ + 


الاول: فول الخوارج بكفر مرتكب الكبيزة , 


والثاتى : قول المرجئة بن مرتکب الكبيرة مازال على الايمان ٠.‏ 

والثالث : قول الحشن بان مرتكب الكبيرة » بوصف بكونه بثالقا > 
والى هذا الراى كان بذهب عمرو بن عببد . 

جاء واضل بن عطاء بقول یعد ‏ على نهو ما س موتقنا وسظا من 
هذه الموأقك السابقة وهى قولة بان مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمنا. ولا 
كامرأ ولا منافقا » بل ماسقا )۲٢(‏ ؛ وهو أذ خرج من الدنيا من غیر 


.. 1۳۷ القاضى عبد الجبار + شرح الاسسونل الخيسصسسة ؛ هن‎ )١1( 

(۲۵) تفس المصدر : ص ٢۱۳۷‏ ص ٦۹۷‏ . 

(5؟) القافى عبد الجبار : شرح الاصبول الخیسة ؛ صن ۱۳۷ 4: 
س۲۸ ١‏ ۱ " 


نوبة ذؤو من أهل النار خالد! يها ٠‏ اذ لیس فى الآخرة الا فريقان 


غريق فى الجنة ؛ وفريق فى السعير : لكنه یخفف عنه العذاب ء 


وتكون دركته فوق دركة الکفار (/1؟) . 


كان عمرو بن عبيد فى اول آمره على مذهب الحسن البسری فيا 
بغدلق بننفصاق مرتكب الكبيرة 4 غير أنه ترك مذهبي الحيسن البصری 3 


وصار الى مذهب واصل بن عطاء ٤‏ وذلك بعد مناظرة ثمت بيتهنا اقتنم 
خلالها بمذهب واصل . 


مین لقي أن نذكر هذه المناظرة (۲۸) ٤‏ ذلك لانها اشتمأت على 
الادلة التى استند کیو کیو بن سيرد یتوھ ادل ہین رظي 
الكبيرة. » والتى قام. واصل بن عطاء بتفئيدها: والرد عليه . وسنوف 
تلاجذا كيرف كان کلاھیا ہتسکا س الى أبغذ الحدود س بالاستدلال باي ' 
القرآن, الکردم :ئی. توضيح وجة نظرہ ء٤‏ وھذا يدل دلاللة ‏ قاطمة: على 
مدی :ا يتمتع به هذا الاصل من اص لق:اس ای اوجاءت عذہ 
ااناظرة على الندو التالى 


3 واصسل : ام قلت أن من اتی الکبیرة نین اهل الصسلاة ؛ .استحق؛ 
الثفاقي . 


قال: عمرو”: -لقول ,الله :تعسالى. 7-1 والذين. يوثون' الخصن نات » 
E‏ اہ شمھر ستانی . ء امال والتحل ٤‏ ج ١‏ 4 صن ٤.۱۸‏ والاستر:اینی : 
لقعي في آلدن .» سي ؟؟ ٢‏ والیٹدادی : الفرق ہیں ارو » 
بے Aa AAU‏ 

' أورذا: هذه + المناظزة القاخى عبد الجبار : طبقات الممعتزلة‎ :)٢۸( 
وعزق‎ 4 ٢٢٢ ضہن کتب نشل الاعتزال وطبتات المعتزلة ؛ ص‎ 
e U وإنن‎ : MS وجلبشيات ااعتزلة ے سی مم‎ 
ند صن 4-57 والشرَین المرتضى‎ ۲٢ صن‎ ٤ ٢٢ ص ۲۲ ص‎ ٤ والامل‎ 
RL هن‎ ٤ ١ الاداان') ج‎ 


ے10 7د 


ئم لم يأخذوا باربعمة شيداء ٤‏ نأجلدوهم ثمانين جلدة ؛ ولا تتبلوا 
لهم شهادة أبدا ؛ واولئتك هم الفاستون 10ل ه+ ‏ لكان - (١‏ أن 
ا هم الفاسقون ) (.؟) فكان كل ناسق متافقا ؛, آذ كانت 


۱ قال واصسل : تد وجدت الله یتول را اللہ 
عأولئك عم الظالمون ٤ r‏ وأجمع أهل العلم على أن صساحب الكبيرة 


مت اسم ظالم ؛ کہا استحق فاق :هال ترت صساحب الكبية 


اهل الملاة ٤‏ لتول اللہ تعالی : « والکافرون عم الظالون » (0,) 


“كما قال ٹی السلاذف « وأولئك اهم الفاستون ۷۰ (۳۳) :۔ 


اسك عمرو ثم قال واصل : 
ياأيا 07 7 أمآ ولی 0 تیل 3 ےا المحدثين ون Ea‏ 3 
a‏ ا ارق بن اس اس او با ا 


قال عمرو : بل ما 'نفقوا عليه اولی . 
فقال واصل :أست تجد امل الم 


برق ٤‏ على اختلاغیم ؛ يسمون 
ضاحب الكبيرة غاستا ؛ ويمتفعون نيما عدا تلكا من الاہہماء ؛ لان 
O‏ 
هنا بالشيعة الزبدية ) » والصدن ( البصرئ ) يسميه منافقنا ماسقا ' 
والمرجئة تسميه مؤمنا فاسقا ٤‏ ماجتمعوا على نسميته بالفسق ؛ واختلفوا 
فييا عدا ذلك من أنماعم + 


(5؟) سورة النور آية 1 
١-؟!‏ سورة النور آية 1 , 
(۱) سورة الائدة آية ) 
(fT)‏ سورة البترة آبه ۲١۱٢‏ 
(۳۳) سورة_النور آبة ا 


:اہن 


فالواجب ان يسمى بالاسم الدى اتفق عليه ؛ وهو الفسق ؛ لاتفاق 
المختلنين عليه » ولا يسمى بما عدا ذلك من الاسماء التى اخظلف يها » 
فيكون صاخب الكبيرة فاسقا ٤‏ ولا يقال ميد اند مؤمن © ولا منائٹی 
ولا مشرك ولا كافرا ٤‏ فهذا أشبه بأصل الدين . 


فقال عموو : ما يبنى وبين الحق عداوة ٤‏ والتول قولك ؛ فيشهد على 
من حضير انى تارك المذهب الذى كنت أذهب اليه من نفاق صاحب الكبيرة 
ا امل الصلاة ٤‏ قائلا بقول اہی خذيفة ف خلك > ون دج لا 
الحسن فى هذا الباب )۳٣(‏ . ۱ 


ويتضح لنا مما أوردناه فى هذه المناظرة > كيف أن عمرا وواصلا 
اعتمدا فى ابراز ادلتهما على نوع من القياس العقلى المستمد من آبات 
التو آن الکریم ؛ ومعرفتھما يآحكايه ؛ كبا اعتمد واسص8سل ف اتنساع عمر! 
خان لستخوام الاجباع الذى هو دليل من ادلة الاحكام الشرمية » 
كل هذا يشهد باصالة قول واصسل باللمتزلة بين المتزلتين نضسلا عن 
الاستدلال على أن هذا الاصل: اصل فقهى خالص . 


فير أن الشريف المرتضى یری .ان اساد “وال علی: هليل 
الاجماع فى هذه الاد 5 لا يقطع بصحة ما ذهب اليه حيث. يتول : 
«,آما ما ألزمه واصسل بن عطاء لعمرو بن عبيد اولا فسديد لازم:.» 
اما ما كلمه به كإنيا بغر واجب ؛ ولا لازم > لان الاجمساع ولم یوجے: فى 
تسمية صاحب الكبيرة بالنفاق » وغير ذلك من الاسماء » كما وجد فى 
تسميته بالفسق © فغم ممتنمع أن يسمى بفلك لدليل' غير الاجماع > 
ووجود الاجماع فى الثىء وان كان دليلا على صحته ٤‏ فليس نقده 


. ١١0 صن‎ ١١64 ض‎ 4 ١ ج‎ ٤ القريف المرتضى : الامالى‎ )٢١ 


ا د 


٦٥۳۹ی‏ 0 ا ل ل OT‏ 
بالنفاق للاختلاف فيه ٤‏ ويقتصر على التسمية بالفسق للاتفاق عليه > 
وھذا باطل ؛ ولو ازم ما ذكره للزمه ان يقال قد اتفق أهل الصلاة 
سی التاق ماعن ل لين اقل القبلة الذم والعقاب ٤‏ ولم يتفقوا 
فان فی ادد ى الاب ١او‏ تقول کے ہیر سی اط 
للدي رو سیر سی سس می صا یا A‏ 
اة ٤‏ وتفن ا اشطدوة فيه 6 ىذا تيل استحقاقه تلخلود لو فمل اإمنتحق 
ات 9 شر للدي على E O‏ 
فقيل له مذل ذلك نيما عول عليه + بطل على كل حال: أن , يكون 
الاخدلاف فى القول ديلا على ووب الواح فيه ٤‏ وهذا يتفض 
کول ع دک نا يطول REKE‏ 


ولا يقدح هذا الاعتراض الذئ يقدمه الشريف المرنضى على الزام 
واصل لعمرو بن عبيسد »6 فى أنه اقتنع بقول واصل وصار مذهبا 


وبهذا خخاف كل من واصل وعمرو بن عبيد قول المرجئة فى 
القول بارمان مرتکب الكبيرة ٤‏ وکائٹ نقحلة خلافهما الرئيسية معهم 
تدور حول تعریف الايمان . فبيئما تذهب المرجئة الى أن الارمان هو 
التصنيق . بالقلب > يراه واعحل وعمرو أنه ليس مجرد التصديق 
بالتلب أو نطق.اللسان فقط » وائما لا بد ان تصدقه الجوارح بالعيل > 
بان سادا اماد وعل : نواه اسل لے وف 
اجتمعت سمى المرء «ؤمئا ٤‏ وهو اسم ؛ مدح »4 والفاسق لم يستحق 
جل الخو هذه ولا اتوق اننم المدح > كلا بسي مزا + ر 


آ9 نش اسب می وت سی پر 


١۱٥٢۹٢ —‏ .ہہ 
عو بكافر أيضا لان الشهادة وسار اعمال: الخر موجودة فيه ولا وه 
لانكارها ؛ ففاعل الكبيرة: یشبھ .ا اؤسن فى عقيبكته ٤.‏ ولا یشبهه فى:'عيله 
ويكميه إلكاين فى صلم ولا يضبهه فى عقيبيته اه هسو فى, لانؤلة| بین 
ا لمتزلتین, (55) . 


وق اورد ازيف رهی ف ار الایمان بالعییل أن اتل او 


ER: 0 7 3‏ و ہت 3 : 
ہو اٹ فا کر 


ثم قال تعالى ؟ « أخلع تُغليك 8 ؛ معد نا غزفه تة ابر انيل 
والدليل على ذلك ( ايشا ا کوڑہ تعالى: ': ,0 أوالعصّر ان" الانشان لض 
خسر ١‏ الا الذين آمنوا #'يغلى مندقؤة و ى الضالحات وقوا م أ) 
بالحق ٤‏ وتوامسوا بالصبر ) 4 غملوًا وعملوا :أ ۾ اسےہ ` 


' ' ويندو أن ريط الایمان أبالعم تل كان لیا أخانا لللمنتولة فين بعد > 
اح کسی ايه وی حابي سی ليور اي ےک 
الرجنسة ؛ ويراه فلسنفا مق جالة للق والخ "يتوق ب 
خطا عن طريق ,العربية لان التصجيق: هو قول القبائل للغيره: صدقت » 
رھذا انيا يتعسور بالاسان دون التلب !؛ : وبعد ,فلو كان ذللت 
تذلك لوجب نبمن لا يقر بالك تعالى. ورسسوله ولا عمل بالجوارح. أن 
بذون مزمذا ؛ بأن يكون: قد سدق يقلبه © : وذلك خلف إى.. القول: (۴۸۵).م: 


ونستدل القاضى عبد الجبار على أن الايمان اتاد رمي 
17 روی عن الرسول صلی اللہ عليه وسلع ابع ول : ٥‏ الف اشر عن 


مسوم مس ووو سے 


0 الخهر نتاتى : الملل والنخل ع لی او 
(۷) الشریف ا رتضی : TT‏ 7 وت ۱ 
رم القاضی عہد الخبار : شرح الاحسول انی تن ع اک 


-: 108 سه 


وعمل » وأنه تال : * لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن + ولا سیق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن 4 وقال : ١‏ الايمان بضع وسيعون بب 
أعلاها شيادة أن لا اله إل الله 0 وأدناها اماطة الاذى عن الطريق ٤‏ 


على أننا ذلاحظ ان هذا . الفهم للايمان عفد واصل وعمرو ابن 'عبيد ٤:‏ 


یثسق نماما :معأ مغهوم:. الایمان؛ فن القرآن الكريم . ؛ حيث إن الآياك ٠‏ التی 


ذکرت الايمان كانت کشبراٴ ما نقرنه بانعمل الصالح (۲۹) . 


وف ١اطات‏ معنی الایمان عند واصنل وعمرو عنه عذذ 'المرجئة 


الماك 


تی“ نرق ل در ری 


ہتفای مم الاخلاق ٦‏ ویاباہ شهم واصسل و عشمرو 07 3 02 5 یتم 
دون 5 3 تمن ثم ال زم ما | دتتضبه الاييان , أجتناب السستاتر ٦‏ علی 


س 


1۴١‏ من أمظلة هذه الآیات انظلر سورد الائدة ۹۳ ؛ وسورة 
الانعام آية ۸٢.‏ ؛ وسورة الاعرافم آية ٢ء‏ وسورة الاثقال آینت : 
یت رت یونس :آيات 1 ٤‏ ۹ ء؛ سب ؛ وسورة هود 
آية ٦‏ الرعد ۹۰۸ ) وسورة ابراعیم آیات ۲٣:‏ ۳۱ء 
وسورة الكهف آيات : ۰ء ۱۷ء وبسورة غصلت آیلت ی۸ ع ٧٩‏ ع 
رسدورد ووی ايت 52 ا 4 وسبورة اتلعلد ہہ ہیں 
وسوزة ‏ محمد آیات 4 5 ؛ وسورة الانشقاق ايه ۾ ٤‏ 
وسسورۃ اليروج آية ۱ء وسسورۃ التين آية ٢٦٢‏ وسورة 
العصر آية ET‏ کہا نجد الکٹر مقٹرنا دائما بالضسلال والظلم والكذب 3 
أنطر على ييل الفال ٠‏ سبورة اللا ابلك ےت ہیں ر ن 
وسورة رنہ ای و م رد چا 
وس ود الحج آیة ۶ و وھ ہہ آیات: 5 | ےم گے ہے 
وسورة الفتح آية ٥‏ ومبورة الحديد آية ۱۹ وستتورۂ 
التغابن 16 1 وسور د الانشقاق ايه ٢۲٢‏ وسورة إلبرواج آية 
٤,۹‏ وسورة الاعراف آيات : ٤ , ۷۷۰۷۶ ١4‏ 
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ان ذلك لا بکفی لك يكون المرء مؤمناا انما لابد من آداء: الط--ےاعات 
وفعل الخرات ۰ 

واذا كان الايمان عقيدة وعمل ؛ وهو لا ينفصسل عن العمل الصالح ؛ 
فان الايمان يزيد وينقص ٠‏ ما أمكن أن تكون فى الاعسال زيادة ونقصان ؛ 
وهكذا تتفاوت درجات ااؤمنین بتفاوت اعمالهم الصلاحة ٤‏ وهذا ما دلنا 
.. عليه الترآن الكريم فى قوله تعالى : « ليزدادوا ایمانا مع ايمائهم » '(.4)-» 
وقوله تعالى : ١‏ ودزداد الذين "ينوا أيمانا © (51) . 

وعلى هذا تكون أركان الايمان کیا راها واصل روافقه عہرو 


الايمان هذه وهى ركن العمل ؛ غلا يكون مؤمٹا (؟)) . 


وهكذا خالف واصل وعمرو المرجئة خلافا تاما فيما يتعاق بيمنى 
ایشا اولقن ا و ہی هخ الس كد ا کت عد اہ 
ما ذكره التاضی عبد الجبار من أن واصلا بعث حفص بن سالم 
الى خراسان لناظرة الجهم بن صغوان الذى کان یکول برای المرجئة 
فى الايمان ٤‏ فيقول القاشى عبد الجبار أن واصلا بن عطاء لثن حفص 
بن كم سالتى. : 3 ادها 2 مله كن ال 2 حخصلة ,اة 
ا كشال 3 2 تو بی :بل سجن رامد یہی القع 
بس نع یی لح جوم الہ سی الاي ال 42 وا 
قال نعم ٤‏ نقل له : فمن اخطاما أصاب الكفر كله ٤‏ غاذا قال نعم + 


0 سورة الفتح ٠:‏ آية + 

. ۳٣ سسورة المدثر : آية‎ ))١( 

(59) اأدكتور أحدذ صبحى : فی علم الكلام ١‏ دراسة قلسفية 
لآراء الفرق الاسلامية فى أصول الدين ٤‏ ج ٤ ١‏ المعتزلة » ص 1517 . 


سے ۱١٥۵‏ ہہ 


ولا بد ١‏ ان يقول ذلك | فقل له : قبجب أن يكون الدهودى تصرائيا ٤‏ 


والفصرائی مجوسیا 1 


والمسالة الثانية : قال ( ای واصل ) قل له ( ای للجهم ) حدثنى 
عمن رای السماء بخرسان فعلم أئها بضنوعة ولها صسائع © آهو 
مؤمن ؟ فاذا قال : نعم ٤‏ فقل له : فان هو مار آلی البصرة » 
فرأى . السباء فيها فشك هل لها صانئع ؟ 4 أشكه فى ذلك کنر ؛ 


'غاذا قال نعم ٤‏ فانقض عليه أن الايمان خصلة واحدة . » (۳)) . 


كما دارت بين عمرو بن عبيد والامام ابی حنينة الذى يبدر أنه 


' كان على شىء من الارجاء مناظرات حول الايمان . 


فقد روى التاضی عبد الجبار أنه ذكر أن أبا حنيفة سسسأل عمرا 
عن الايمان » غقال عمرو : هو غعل جمبع ما افترض الله على عباده ؛ 
وترك جميع ما نهى عنه . فقال أبو حنيفة : فى وجهك ياأأبا عثمان 
ابمان ٤‏ وى يدك ايمان !! 4 فسكت عمرو عنه ٤‏ وبعث يمن بکنه على 


جواب مسالته ٤‏ غقال له : ما التقوى عندك يا ابا حنيفة ؟ © فمتال + 


اتی جميع ما نهى الله عنه ! © فقال : ففى وجهك تقوى ؛ وف 
LEA,‏ 


ومن ثم مرتكب الكبيرة » فانهما أيضا اختلفا مع الخوارج فى تکفی 


(f)‏ القاضى عبد الجبار ٠‏ ملبكات المعتزلة ضہن كثاب فضمل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة س ١)؟‏ . 

0 القاضى عبد الجبار : طبقات المعتزلة ضمن كتاب نضل 
الاعتزال وطبثات المعترلة ص ٠١١‏ ) ص ٢٥٢‏ . 


— ۹٦ 


مرتكب الکبیرۃ (18) ٤‏ غير ان بعضی الإرخين من اهل السنة والجماعة 
برون أنهما اقتربا من قول الخوارج وان لم يصرحا بذلك فيقول اليفدادى : 
< ان واصسلا وعمرا وافقا الخوارج فى تأييد عقساب ماحب الكبرة 
ل النار مع قولهما. بأنه موحد ٠‏ وليس بمشرك ؛ ولا كافر ؛ ولهذا 
تيل للمعتزلة : انهم مخائيث الخوارج !! » لان الخوارج لما راوا لامل 
الذنوب الخلود فى النار سموهم كفرة وحاريوهم. ؛ والممستزلة رات لهم 
الخلود في الفسار ؛ ولم تجسر على تسہبتھم كفرة ولا جسرات على 
تتال أحل مرثة ينهم > فضلا عن قتال جمهور مخالفيهم × (45) . 


وق الحفيقة ان القول بتخليد .مرنكب الكبيرة فى النار اذا مات 
ن مير نوبة قول يتسق مم قول وامسل وعيرو بن عبید فى أن الايمان 
انان ومال ٠‏ 

 رفکال و؛بدو ان خلامهيا مع الخوارج راجع الى تمريفهما‎ ))٥( 
والذى يورده انلتاضی عبد الجبار ہنسسوپا الى الممتزلة بوجه عام ؛‎ 
ننتول ان الكفر في اسل اللفة انيا هو الستر والتغطية ومنه سمى‎ 
اما امطلاحا فهر اسم‎ e اليل حاترا لا مہتر ضسوء الشمس‎ 
أنح من المناكحة ؛ والموارئة والدئن فى متسابر ااسلمین : وله شبه‎ 
ی .للفة { فان من هذا حاه هسار کانه جحد نم ا۵‎ ١ بااسل‎ 
نعالى وانکرھا ورام مسفرعا واذا ئىت هذا 03 ومعلوم أن صاحب‎ 
: ولا تجرى عليه هذه الاحكلم‎ ٠ الكبيرة .من لا يستحق العقاب‎ 
نلم بجز أن می کافرا ( انفظر تفصيلا : القاشى عبد انحبار : اأتناضى‎ 
ہت‎ VT 4ه من‎ 0-1١ عبد الجبار ' شرح الاصول الخیسۃۂ هس‎ 
. بمسح أبضا أن بسمی كامر نعمة على ما ذعيث بعض فرق الخوارج‎ ٢ 
حیث ان +ذا اللفظ مقس اقول بأنه شاكر نعم الله + ومعنی انتول‎ 
عو‎ 0-2 ٠ معترفے م الله تعالى ومعظم له‎ ٠ مغساکر نهم اٹ‎ 
ولا شك ق كفر من‎ ٤ انه لا بعترف بنعم اللہ تعالى ولا يمظيه عليها‎ 
اتظر : التاضى‎ ١ . هذا حله ۽ نكيف يطلق هذا الاسم على الفاسق‎ 
. ) ۷١١ عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة + س‎ 

۲ البشدادى : الفرق بين الفری © عن ۹۸ -۔ امس ۹۹ . 


۱٥۷ —‏ ۔ 


و غالب الظلن ان القول ,تخلید مرتکب الكبيرة فى النار اذا مات 
عن غير توبة قول استندا فيه على احاديث نبوية » تبدو فى جیلتھا انها 
احادیث آحاد » وقد اورد التلشى عبد الجبار بسضا منها ۱۲۹ . 

واأواشع ان الذى دنع بالمؤرخين ‏ کالبغدادی وغیرہ ‏ بثل 
عذا التول ای القول بان العتزلة مخانيت الخوارج ٤‏ هو ما سبق ان 
دكرناه من ان الخلاف حول مرتكب الكبيرة او مسساقة شرمیة ۔ 
نم سمعا ومقلا > وكان بن المكن. ان انكل اههذا + فقكون مجسرد 
خلاف نقھی ؛ غير أنها ارتبعلت بالظروف السيايسية التى وقعت فى 
مدر الالام ٤‏ ویدو أن الخوارج كانت من اول الفرق التى ريطت 
السياسة * نتعدى حكمهم الفقبى على مرتكب الكبيرة الى 
اصدار أحكام تجاه الحكم. والخلداء ۽ ننظروا الى ينهم على الهم 
مرتكبو كبائر ٤‏ وصفوهم » بالكفر ٤‏ ومن ثم انتهوا الى ضرورة الخروج 
عليهم © كلهم ارادوا أن ببرروا خروجهم على اآحکام بنساء على مبادی 


سر عقةة ‏ , 


ہیٹھا وبين 


واذا كان وإصل وعمرو قد خالها رای المرجنة والخوارج نقد 
خلفا ایضا رای الحسن البصرى الذى كان يذهب الى القول بنفاق 
مرتكب الكبرة . 

) من هذه الاحاديث توله ( صلی الله عليه وسلم ) : « اول 
E‏ لا ہے ساد ولو شيو بے امال و دی حورو 
اث ؛ ونت غاجر ٤‏ وقوله ( صلی الله عليه وسام ) ٠‏ د ایلکہ والزنا 
فان نهه سوء الحساب ) وسخط الرحمن “وخلود النار » © وقوله 
( صلی الله عليه وسلم ) : ٭ من اتصب الى غير ابیه ففجت عليه 
حزام » وعن ابی بكر ان الرسول صلی الله عليه وسام قال : ان الله 
ديقي حرم الجنة على عل جس د غذى يحرام » © وتوله ( على اھ 
اھ عليه وسلم ) : * لا يدخل الجنسة من کان فى لبه مثقال حبة 
من خودل من كبر * وتوله ( ملی الله عليه وسلم ) ؛ 8 خيس 
١‏ يدقلون الجلسة :2 شرك وکا + وماق ) وبلق + ومدين لير 6 . 
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سے ۵۸ م 


وقد اورد لنا القاضى عبد الجبار مناظرة لعمرو بن عبيد مع 
الحسن البصرى ٤‏ يستدل فيها على القول يفسق مرتكب الكبيرة ؛ واتھ 
فى متزلة بین منزلتى الايمان والكفر وجاءت هذه المناظرة على النحو التالی : 

قال عمرو : أفتقول أن كل نفاق کفز . 

فل اشن یی 

قال عمرو : افتقول أن كل فسق نفاق . 

قال الحسن تمم يم 

قال عمرو : فيجب فى کل مسق أن يكون كرا © وذلك ما لم 
بقل نه اح ؟! تير . 


وقد احتج الحسن المصرى ل حيه بأدلة مثها ٠‏ 


الأول © هو أن الفاسق يستحق الذم واللعن © كالنائق سواء 
التانى : أننا علمنا بأن مرتكب الكبيرة بارتكايك كبرته قد حدث 
ف اعتقاده خلل .آنه اذا أظهر الأسسلام فذلك عن ظهرٌ تليه > لا لته 
قد انطوى عليه غيكون على ذلك منادتا أء لانه پظھر ما لا يبطن . 
الثالث : هو قوله تعالی : ١‏ أن النافقين هم الفاسسقون » (15) : 
وقد غند القاضى عبد الجبار هذه الادلة معبرا عن وجة نظر 
ا معتزلة بوجه عام ٤‏ فرد على الدليل الأول بقوله- : ليس يجب اذا شارك 
التاسق النانق فى استحقاق الذم ٤‏ أن يشاركه بی الاسم ؛ فيعلوم آنه 
. يثارك الکافر فى ذلك »© ثم لا يسمى كافر! © وكذلك فهو لا يستحق 
الذم والعقاب على الحد الذى يستحقه المنافق © كما أن ال ائئ 


(؟) القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخيسة ٤‏ ص الا . 
(49؟) سوزة التوبة آبة ¥ . 


ہے 1858ی ہے 


سنحق اجراء احكام الكقرة عليه لذأ علم نفاق» ؛ ولیس کذلك صح..احب 


الكبيرة فكيف. بتساويان ویکون كل فاسق مثافثا آ 


كما اعترض قول الحسن فى دليله الثائى بان 'برتكب الكبيرة لو كان 
معتتدا باه تعالى والثواب والعتاب ٠‏ لكان ذلك الاعتثاد مانعا له من 
ارتكاب الكييرة قائلا : أن هذا الوجه غاسد ؛ لائه ليس يجب کی 
اعتقد الله تعالى بصفاته وعدله وحكيته )؛ واعتلند ضدته فى وعده 
ووعیدہ أن يكون ممنوعا من إرتكلب الكبيرة ؟ كيف ؟ ولو كان لخرج عن 
كويد مكلفا ؛ لان حاله سوف يكون حال الملجأ المكره ؛ غلا يستحق 
!لمدح والندم والثواب والعتاب (.ه) . 


كما رد على استدلال الحسن بقوله تعالى  :‏ ان النافقين عم 
الفاسئون » بقوله ان الاستدلال بهذه الآية لا يدل على موضع الخلاف + 
واكثر ما فى هذه الآية أن المثافق فاسق فمن أبن أن الفاسق متافق ؟! > 


وغيه وقع النزاع ٠‏ 


وقد أدت مخالفة والصل وعمرو بن عبيد .لكل من : الرجئة .» 
والخوارج ٠١‏ والحسن “اليصرى بالنمقى .الى القبول بأن المفتزلة ج 
خرجت عن الاجماع ٤‏ وكان من أول من ذهب الى ذلك ابن الراوندى 
ونادعه بال ي وس ف د راا ری 


ابن عيبد بالتزلة بين التزلتين قؤل له ما يؤيده من الادلة النطية 
والعقلية » فلا عن أنه قائم على اجتمسناع علساء الامة غير ما يزعم 


(.م) القاضى عدد الحبار : شرح الأصول ا ھٹا حصني 
۷٢ — Ne‏ 
)61١(‏ الخياط : الانتمار والرد على ابن الراوندی:٤‏ من ۱٦۷‏ ده/ 


ته .ا١اہ‏ 


ا اخالفون . لان واصسل أخد بيا أجمعو! عليه وترك ما اخظفوا فيه . 
فبتول : ١‏ فكيف يكون واصل بن عطاء رحمه الله »© والمعتزلة > 
قد درجت عن الاجماع بقولهم بالمتزلة بين المتزلتين ؟ ٤‏ وهل يكون قول 
اوضحموابا وتصح معني من قول الممتزلة بالمتزلة بين المترائين ؟ ء 
واو كان شىء من الدين يعلم صسوابه باضسعلرار لعلم تول المعتزذة 
بااتزلة بین المتزاتين لافار ٤‏ ثم يقال لصاحب الكتاب | يتصسد 
ابن الراوندى فى كتابه ١‏ نضيحة الممتزلة ) خبرنا على المدمى على 
المعتزالة الخروج عن الاجماع » من هم بن الامة ؟ مان قال : « المرجئة » 
تقول تلك ٤‏ قيل له : لامعتزلة ان تدعى على المرجنة الخروج من 
الاجماع مثل ما ادعته المرجثة على المعتزلة + وهى أنها تقول لها : 
قد اجمغت الامة كلها سواكم على ان قولكم ان صاحب الكبيرة مؤمن 
ہاملل “'کذلك ان كان المدعى على المعتزاة الخروٰج من الاداع خارجيا ء 
قبل له : “ندا اخمعت الامة- ستؤاكم: 'تلى أن اقولكم ان صاحب الكبيرة 
كدر + وكذلك ان كان المذهى فلك علي المعتزئة من آصخاب الحين ٠":‏ 
قول له ٠‏ ان الامة بأسرها بوكم مجمعة على أن قولِکم : .ان مسساحب 


النسيهة متافق + باطل ء وا يحتج بإبذه الحجه الا ,جاهل ۴ lot!‏ 7 


وسئوة الأتدول أن واحسل بن عطساء وعمژو .ہن عبيد آرادا عیہا“ٴ 
يبدو موتفا وشمنا بين المذاهب المخلفة ١‏ رثایا عن الختلافات المذهيية 
فى مسللة تتعلق بالفته وأن اتملت بالسياسة ٤‏ فاخذا سا أنفتت عايه 
المذاعب ؛ وهجرا ما اخطفت هيه ؛ وجاء رأيهما فى الحتیثة اقرب الى 
رای ااخوارچ من جانب والى رای الحسن من جانب آخر > ولكن البون 
شاسع بينهما وبين المرجئة . 


أا الخی اط : الانتمار وظردة علی ابن الراوتدى. 4 شى 
۷- تس موب 


ب ۱۹١١‏ مب 


رابعا : الامر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

عنى الاسسلام عنلیة خامة يحماية المجتيع الاسلابءى ومياتته ؛ 
لكى بحقق المجتمع الامئل > ولقد استطاغ الاسسسلام ل بحق ‏ أن يحقق 
ذلك بفضل تعالييه التى استطاعت أن تخلق نوعا فريد' من الافراد 


یتمتعون بیستوی نادر من الضخمم وااوعی ۔ 


على ان الاسسلام لحرصه الشديد على تحقيق المجتمع الامثل ٤‏ 
لم يكتف بالاعتیاد هلى غمائر الافراد وثواياهم العسنة + بل أضاف 
الى فلك مبدا آخر بذممن 'قامة 5و'عد الدين ؛ ويضين ما قد يصيب 
ضصييره من ضسدف بلحقه أحيانا ؛ نتتعطل فيه الرقابة على شه ؛ 
ذلك عو, مبدا الاہر بالمعروف والنهي عن النكر . 


وهو مبدأ يكاد يكون وجوبه ابرا مسلما به لدى المسلمين جميعا > 
وبلخصه الجهاد فى سبيل الله + واقامة 'حكابه فى كل بن خالفه ف أوامره 
ونواعيسة ٠‏ 

ووجوب 'لاہر بالمعروف والنهي عن المنكر واقع ل نیا بقول 
لقي ءد ايار -اہصعه ققد < اكاب د رة روا 
اما من جهة الكتاب نقوله تعالی ٠‏ كنتم خر امة اخرجت الئاس : 
ناہرون بالمعروف وتتهون عن المنكر » )٢٢٥(‏ ؛ فالله بدحنا على ذلك لاته 
ہی اق اھت و یت ا۷ رةه ا ری ##رمول مان 
الله عليه وسلم « لیس لعين ان ترى الله يعصى ؛ فتطرف حتى تغير أو 
تننقل » ٠‏ وأيا الاجماع فيقرر لا خلاف فيه ١4ه)‏ . 


)٥۹‏ سسمورة آل عمران آية ۱۸۰ وائظسر سسسورۃ لقيان 
اة ۷ .. 

(54) القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة ؛ ص ۱٢١١‏ ¢ 
وانفللر اشنا من ۷)١‏ . 


( م ١١‏ - عمرو ) 


ل 185( — 

GEE‏ ےا FLL‏ الع 2 کلف نہ 
لا يتعلق باإوعظة الحسنة والدفع بالتی هى أحسن تى مجال الاخلاق 
القزدية أو الاختياعية قصب 6 وائیا هو اضطا متحسل اال اة 
ہلان کل A‏ انظری ای لتيل ع كلك وس كبلق می 
تحو ما بنظطرية الاسلام فى الحاكم ؛ ومثاوية طغاة الحكام وزجرحم ٤‏ 
فلقد تمیز الفكر ااسياسى فى الاسيلام بارتباطه ارتباطا كليا بالاخلاق » 
كما. ارتبطت الاخلاق بالدين ‏ فليس هناك علم اقرب الى الدين .من 
الاخلاق ‏ وأصبح الدين والاخائق والسياسة وحدة متکاملة فى عصور 
الاسلام الاولى + فكانت لقوال الرسول عبلى الله عليه. وسلم وااخظفام 
الراشدین والصحابة رضوان الله عايهم فى معظمها توجه الحياة 
الاسلامية بوجه عام فى حوانبها الاخلاقية والاقنصادیة والسياسية » 


فخلا عن أنها كانت ذات صيغة دينية واضحة 0 


ويمكن القول بان اتصال الاخلاق بالسياسة من جوة واتصالھہا 
بالدین من جهة أخرى ميزة تمرز بها الاسلام ؛ اذا ما قارنا ذلك ہما 
درج عليه النکرون الغرببون من الفمصل بين اندين والاخسلاق 
واثشباية )٢٥٥(‏ . 


5 فنها سی OY O‏ | يرى ان ریب ني 
ية ودعو الل ااتشتیانیٰ لتنا يرهم فى للفرجة لاوتی فى 
تفل اللكلاق ا ا اج رای مع اہی اتی دید 
الكنيسة ورجال اندين عأى مجريات الاہور السياسية »© ولہذا ‏ دعا 
الى الخاد افد واي عن الدائرة الضياينية + ات کرای رو 
۱٥۸۸ (‏ س ۷۹٦۱م‏ ) ٤‏ يرى أيضا ضرورة استبعاد الكنيسة عن 
مجربات الامور الدياسسية ٤‏ بل قرر أن الكايسة لا بد أن تخضع 
فان الدولة لات سی ملك الا ھا 0 خی فة الد 
( انظر : دكتور محید جلال شرف © ودکتور جلی عرد نت : الفكر 
السياسى فى الاسلام ٤‏ شخصیات ومذاهب ؛ دار الجامعات المصرية + 
الاسكندرية ؛ ۱۹۷۸م © صن .؟ ا دس ٢٢‏ هامش ) . 


کے 1 الم 


ومن نا أرتبط مبدا الامر بالعروف والتهى عن الذكر يحسيائه میدا 
ديذيا مقررا وجوبه سمعا وعقلا ؛ بالاخلاق من جانب والسياسة من 
جانب آخسر) ہم 


ولقد مارس عمرو بن عبيد هذا المبدا فى جانبه» الاخلاقى والسیاسی »> 
نبرز دوره مفكرأ أخلاتيا يدعو الى قبم الاخلاق. والى التسك بها ء 
کت درز ذوره منفکرا دیاس یا له ف قشضار) السياسة فلستة وثیط من 


کا 


ساط التفكير ۽ فلم يتف عند حد الئلسفة النظرية ہل تعدى ذلك الى 
الاختغال والاھتمام بتضسایا أنتطبيق . 


ویمکن التول بان مرو بن عبيكد كد نوسح 5 فى تعلبيق هذ! ا بدا 


ٹیصبح بعده أصلا من أصول المعتزلة . 


١ (‏ ) : الجانب الاخلاقى لمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند 
عمرو بن عد : 


يعد عبرو بن عبيئا قدوة فى مجسال الاخلاق الفردية ‏ گیا بيئا 
عند تناولنا لاخلاته ۔- فكان يمتع بقيم أخلاتية رفيعة + كما كان داعية 
فى مجسال الاخلاق ٤‏ وشسان الداعية أن يكون قدوة ومثالا يحتذى به 
<ٹی بحادق قوله . 


وتعدت دعوته اق الامر بالعروف والنفى عن انکر من يال 
ذلا لاق داز سیا 2 فکٹر ١‏ ما کان رهظ الخليئة کت 1 بل كان 


كديدا فى وعظه له » و> ثيرا ما كان ينور وله له عن ت ا 


ورئع الظلم دن جمهور المسلمين ؛ ری الشريف المرتضئ ف 'وہته 
اقابلة لعمرو مع ابی جعفر التصسور - ان' ابا جعفر قال : يا أبا صا 


1 ام E‏ ال (أى عمرو من عبیےد 5 اعود باللہ السمیع العليم ع 


ل )ا - 


بسم الله الرحمن الرحيم « والفجر وليالى عشر والشفع والوتر ٠‏ والذيل 
اذا یسر '... ومر فيها الى آخرها :+ وقال : ا ام 
قال : ( ای الزاوی) يكن المنصور يكاء تیذا + كانه لم یسمع 
تلك الآيات الا تلك الساعة ؛ ثم قال ( ای المنصور ) : زدفى © فقال ۔ 
أن , الله اعطاك الدنیسا بأسرها فاشترز نفسك مته يبعضها > واعلم 
أن. هذا الامر ادذى صا اليك ».انما كان فى يد من کان قبلك + ثم 
افضى اليك + وكذلك يخرج. منك الى من هو بعسدك > وائی احذرك 
ليلة تهخضى دمدبيحته! عن يوم القيامة © قال ( ای الراوی / فبكى اش 
من بکائه الاول ... وف رواية اخری ‏ .أنه١(‏ ائ 'عمرو .) لما انتهى: الى 
آخر إلسورة ٠‏ .قال بالمیر المؤمنين ان ريك لبالمر د لمن عمل مثل 
عملهم. ؛ ,أن ينزل به ما نزل بهم + قاتق اللہ + فان من وراء بابك ثيراتا 
تأجج من الجور ٤‏ ما يعمل بكتاب الله » ولا سنة رسوله.ء فقال : 
يا أب عثمإن : آنا لنكتب لهم فى الطوامير ( صحائف الورق )1نامرھم بالعيل 
بالكتفب ٤‏ فان لم يفغلوا ا ا اك 
القآرة يجزيك عن الطوامير لله + اتکنب البيم في حاجة نفسك فينقذونها : 
یی 0×0" 
الله إذا تدرب فيك من ل ةله فيه > ری 


)۵٥(‏ الشريف المرتشى : الامالى ٤‏ ج ١‏ ؛ ص ٢٢١۹‏ : ونجد 
هذه الرواية بتمامها عند الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ۽ ج 18 »> 
دس ٤ 1٦١‏ ص 138 © ويبدوا أنه نقلها عن. الشريف المرتخبى » كما 
يبدو أن الشريف المرتضى نقلها عن القاضى عبد الجبار أنظر قضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة 4 ص ۲)١‏ س ص ۲٦۹‏ ؛ ونجدها عند 
الحضری الذى . يعلق على هذه الرواية بتولڈ : ان مثل هذا روى لابن 
السبياك مع الرشيد ( وابن السماك من زهاد . المعتزلة ء وكان عظيم 
القدر فى الزهد ©» ومن قوله فى الزهد : « من جرعته الدنیسا حلاوتها 


ب 1158 دس 
وھکذا يخبيين لنا اس انل مو عظته حم الخليية النصسہور ر وقوه 
تاتے د ا | ل النصسور . ہے مع كونه خليفة للمسلمين. ؛ ومع 


کرت س- يبكى من تار الموعظة ٠‏ الى درجة ان فاع E‏ 
نيما يروى ابن قتيبة الذى يقول أن المنصسور قال لعمرو ۰ئ" 

وقد قلت لك خاتمی ( ای خاتم ملکی ) فى يبك » قال : aî‏ 
تت .لي أن عبرا برد ا کے رت 


بعونك ؛ ببابك الف مظلمة أردد منها شبيثا نعلم اتك صادق !! رہجو) 


وكم کان مرو بن غبیحد : يثيتعا بشجاعة آفبیة نائرة: ١‏ ومو 
ہثوم بالامر بالمعروف والئهى عن اللمئکر * کروی اہن .عبد ربه أن ١‏ عمنزا 
دخل على !إن ى.وعتده' ابنه' للهدى ؛ نتال أبو جعفر :ا هذا 
ٹبنی المهدى اين امیر المؤمنين. وولى عمد السلمین ورجائي .آن'تدعؤ له ء 
فعا يا امير اللومتين ؛ ازاك قد رشت اله ابورا ير فلخ .ا زات 
عنه پشغولا - (ړه) 

كبا يذكر ابن كتبينة متدان ما كان' يتمتع' به عبرو ين عبيد ہن 
شجاعة ادبيسة وجرأة نادرة فى الامر بالمعروف والنهى. عن المنكر 
نذكر أن الربیع ( حلجب المنصور ) قال لعمر 07 : حدمت ایی 


بلح ہے ےس و مث سے 


به الها + جرعته الآخرة مرارتها تجانيه عٹھا × ۔ و ال 


E‏ هذا الامز باقیےا' 7 71 0) رف و ا 7 کیا 


ل كقول .ابن اإرومى : 
لرك ا سرت ا رت 
اذا زال عن عين الہسے عظطاؤعا 
وكيف بتاء الناس فيها وائ 
ای ناک E‏ التنشساء عدا ھا 
(۷) أبن قتيبة : عيون الاخبار © ج ١‏ ؛ ص۲۴۷۱ . 
181 انر علبه وال الا0المقة ۷٣روا‏ ۴ اى 1 , 


۔- ۱۷۹ — 
اأؤمنين !! ( وذلك نتيجة لتاثير مواعظے فيه ) © فرد عبرو قائلا : 
« ان هذا ( يقصد الربيع ) صحبك عشرین سسنة © لم ير عليه أن 
بنصحك يوما واحدا ٤‏ وما عمل من وراء بابك بثىء من كتاب الله وسسنة 
نبيه (01) . وذكر الشریف المرتضى ایضسا أن ابن مجالد قال لعمرو 
أبن عبيد فى مجلس الظيفة المنصور : رنقا بأممر المؤمتين نقد 
اتعبته منذ اليوم » قال له : بمتلك ضاع الامر © وائنشر لا ابالك > 
وماذا خفت على ابر المؤمنين أن بكى من خشية الله : وفى روابة 
أخرى ؛ ان سليمان بن مجالد لما قال ذلك ؛ رفع عمرو راسسه فقال له : 
من انت ؟ ؟ ے فقال ابو جعفر : اولا تعرفه يا ابا عثمان ؟ ؛ © قال : 
٦و‏ ولا ايى أن امرفه + فال :له 2 هذا اغوك سلینان بن مجائد ؛ 
فقال : هذا اخو الشیطان !! + وبلك يا ابن ہجالد ٤‏ خزنت نصيحتك 
عن أبير المؤنسین ؛ ثم أردت أن تحسسول بينسه وبين من اراد !1 ) 
يا لم الؤمنين : ان عؤلاء اننوك سلما لفسيواتهم ء فانت کالاغذ 
بالقرنيين ©» وغیرك يحلب ؛ فاتق الله ؛ فانك ميت وحدك ؛ ومحاسب 
وحدك ؛ ومبعوث وحدك » ولن بغنى عنك هؤلاء من ربك شیئا . » (.) 


وهكذا کان عبرو بن عبيد شديدا فى الامر بالمعروف والنهى عن 
التكر مع الحکام 6 لم يفره الال لو المنمب > نكم أغراه االصسور 
بااال » ولكنه 'بی أن يستجيب لاغراء المسال »© فكان ابره بالعروف 
ونهيه عن النكر ٤‏ خالصا لوجه الله تعالی © لاقامة قواعد الدين 
واحكايه © غقد ذكر الشريف الرتضى »© وابن خلكان © أن الخليفة 
التصور لر لحبرو بن عبيد بستة الف درعم »فد ال له ؛ لا حاجة 
لی نبھا ٤‏ قال : واه لتأخذئها فتال عمرو واه لا آخذها » وكان المهدى 


س ل ل ممم 


(.1) الشريف المرتضى ' الامالی ©» ج ١‏ ؛ ص ٠۱٢١‏ 
(61) ابن قتیبة : عيون الاخبار ٤‏ ج ٢‏ ) ص ۳۳۷ . 


— ١١۷ - 


ولد المنسور حاضرا ؛ فقال : بحلف امیر المؤمنين وتحلف انت ؟؛ » 
طت سر کی الور وال !یی عذا الف ٤ء‏ كال 2 سيا ایی 
ولدى وولى عیدی نقال : أما لقد البسته اباسا ٤‏ ما مو من لہساس 
الابرار » وس-ميته ,اسم ىا استحقه 4 ومهدت له آمرا : أمتع ما يكون 
به ٤‏ اشغل ما يكون عنه »© ثم التنت الى المهدى وتال : نعم يا ابن أخى 
اذا خلف ابوك يحنثه عمك ) لان أباك اندر على الكنارات من عمك (641 
نقال له المنمور : هل من حاجة » قال لا تبعث الى حتى آنيك » تال : اذن 
لا نلتقى ٤‏ قال : هى حاجتى و.شى فاأتبعه المنصور طرفة ٤‏ وتال : 

كلكم پمیٹی رويد كاسكم يطلب صيد 

غير عمرو بن عبيد ]٦٦(‏ 

وكم ارتفع عن الاغراء بالنصب ) فكم من مرة طلب منه المتصسور 
ان يدينه حور واصحابه على امور الخلائة ٤‏ فكان يتول فى صلابة : 
« ارمع علم الحق يتبعك أهله )٢٦( ٩‏ . ويقول له ايشا : « أن 
اصحابی لا يأتونك وهؤلاء الشياطين على بابك ( يقصد بهم جند 
ابی مسسام وأتياعه ) نان 'طاعوهم افضبوا الله ٤‏ وان عصوهم اغروك 
والبوك عليهم ٤‏ (6) . 


)1١(‏ اعل هذا الرد من عبرو بن عبيد يقمسير "ى رفئه لبيعة 
المبدى » لانها بيعة صورية © فكان الملك فى حقيتة الاير امرا ورائیا 
ملكا ؛ لم يحقق الشورى الحترقیة فى تنصيب واختيار خلينة المسلمين . 

» واتباء أنياء اهل الزمان‎ ٤ ابن خلكان : وفيات الاعيان‎ )٢( 
وتريب من هذا ما تجسدہ عند أبن عبد ره‎ )١١ المجلد الثالث ؛ ص‎ 
؛ ہس 15 ) وابنغہ۔ا الثربشی : شرح المتايات‎ ١ + » فى المقد الفريد‎ 
. اص ./ا؟‎ ١ الحريربة ) ج‎ 

(1۲) ابن عبد ربه ' ااحقد الفريد + + ١‏ مں ۱۹۶ 4 والحصرى : 
زدرة الآ..اب وثيرة الالياب ٤‏ ج ١‏ ) من 1٦١‏ > وابن قتيبة : عيون 
'خبار ٤‏ ااجلد الثالث ٤‏ ص ۴۳۴۷ © والذهبى : ميزان الاعتدال فى 
ددد الرجال ء٤‏ ج ٤ ٣‏ ص ۲۷۹ . 

(1) الناشى عبد الجبار : فضل الاعتزال وملبقات العنزلة ؛ ص ١١؟‏ 


. ٦٦٦۸ مد‎ 


وهذه الشجاعة الادبية فى مواجهة الحكام لتطبيق مبسدا الام 


له 


بالمعروف والنهى عن انکر ٭ كانت سن لو کا عايا عتد عبرو ٤‏ فعد روی 


إن عبد لله ين حبر ين عو مت کے لاق 16 نال عن 


على البصرة ؛ وهو شبیب بن شسبه ؛ أن, يومد اليه وغدا ۽ نارسہل 
الى جماعة يأمرهم بذلك » وارسسل الى عمرو بن عبید فامقتع ے غاهاد 


سؤاله © عقال - إن اول جا تخت عنه سلييتك , ) غما. ترائى' 


قائلا ؟ ؛ فكفا عنه )٦٦(‏ , 


ولقد بلغ من شجاعته فى الامر بالمعروف والٹھی عن المتكر .أن 
يقول جنه سكيان ين عيينة ما رايت مثل عمسرو بن عبود ء كنلا ليفة 
عند المفخصور © فقينا وترکناہما يتحدثان. سمعت ابا جعفر يقول' 
نعمرو : ناولنى نلك الدواة لشیے اكتبه ء فقال : لا افمل ے قال : 
ولم ؟ ٤‏ تال : اخاف أن تكتب بقتل مسلم + او لحد اكه )ع سال اد 
جسفر : قطعت وال اإلاعنساق ؛ ابعبث واللہ من يعبدك, ٤)‏ لله درك 
با ابا عثمان ٤‏ ثم صاح » غناوله الحواة ٤‏ وخرج عمرو ! ١‏ فكب 


اکا اک ا یا لیت ریو 


وعكذا كانت دواثققه ف الامر +المعروف والنهى عن انکر مواقف 
دة ھ9 يلين افيها + ولا ا نے الافراء مق او می لماكت 
بع 'لنص ہور محل استحسبان عند الكليفة المهدى إلذى كان بائ 
يقول لثبيب بن شبه : زین مجلسنا يحديث عسرو بن عيبي شد .. 
فیدکی له ہا كان نه کید دخوله على ابی جعغر النصور 1" 


(15) ابن خلكان : وفيات الاعيان وأنباء ابناء. أجل .الزمان ۵ ج ٣‏ : 
عن .11 © واین عبد ربه العقد القريد © ج ١‏ رمی 16 ٠‏ 

۲٦٢ ص‎ ٠ القاضى عبد الجبار : فضل الاغتزال وطبقات المعتزلةا‎ )٦٦[ 

(۷ تفس الصدن : ص ۸ج . 


118 هت 


( ۲ ) : الجانب السياسى للامر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

لقد قدم عمرو بن عبید من خلال هذا “الاضطل : تتویجا للاحداث 
انسياسية التى جرت على عصره ؤالعصر السابق عليه »كما شعارك ۔_ 
على نحو ما فى بعض هذه الاحداث ٠‏ وكان تقویمبه ومشباركته فى 
الدیاۃ السبياسية قائما على عدة اعتبارات مسبتقّاه من ,هذا :ادا 
الدينى ویمکن أن نتشر الى بعضها نيما يلى : 


(1) : كيفية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

0 ارت رن 
عن المنكر ؛ ذلك لان الغرض منه أن لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر ٦‏ 
لاکے اسرای چیک سب سں OE‏ نیت 
وجری على اثرهم يعض آمل السنة وامحاب الحدیث كلد بن عثیل ء 
الى أنه بکون بمجرد الانكار القلبى + ثم القول باللسسان ؛ ولم يبيحوا 
استخدام القوة فيه ٤‏ وجرى الامامية على مفع استخدام القوة الا لحماية 
الایلم الملل الشرمی + اذا كام .عليه ماق (1۹) . 


وذعب فريق آخر من الصحابة (۷۰) ؛ وجميع المعتزلة ؛ وبعض 
الخوارج ؛ والزيدية » الى وجوب استعمال القوة اذا لم يكن دفع !انکر 
الا بها ٤‏ ويفرضون ذلك على أهل الحق » آذا كانوا عصسبة يحسون 
من أنفسهم القدرة على دفع المنكر » والا كانوا غير ملزمين به . 


۸) مثل سعد بن أبى وقاص © واسامة بن زيد وابنه عمرو 
وبحمد .. .. وغیرعم ممن اعتزلوا القتال الدائر بين على ومعاوية . 

(5) الدكتور عبد الكريم عثمنان : نظرية التكليف ٢‏ آراء القامى 
عبد الجبار '!كلابية » ٤‏ مؤسمسة الرسللة ببيروت ؛ ۳١۱۹۷۱‏ ؛ هن ١١۱۷‏ 

(۷۰) من هؤلاء على بن ابی طالب وأصحابه ؛ وعائشة رضى 
الله عنها ؛ وطلحة والزبير وأصحابهم . 


کا یا کت 


وهناك من توسع فى استعمال القوة ٤‏ فيال كثير من الخوارج 
المنكر ٤‏ حتى ولو كان اهل الحق تلة (۷۱) , 


ويتبين لتا من هذا أن المعتزلة يميلون الى استخدام القوة بشرط 
ان تكون هى الطريق الوحيد ٤‏ وایضا بشنرط ان تكون لهم القورة 
والغلبة فى الامر بالمعمروف والنهى عن المنكر والا سقط عنهم الامر . 
وهذا يعنى التمكن .. فيقول القاضی عبد الجبار : « والغرضى بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » الا يضيع المعروف »© ولا يقع المذكر ٤‏ فمتى 
حصبل هذا الغرض بالامر بالسهل لا يجوز العدول عنه الى الامر 
المسمب ٠‏ وهذا مترر فى العتول ٤‏ وألى هذا اقفر الله تعالى بقوله : 
٢‏ وان طائفقان من المؤمنين اتنتلوا فاصلحوا بیٹھما ٤‏ فان بغت احداهيا 
على الاذرى »© فقاتلوا التی تبغى » (۷۲) ء فبدا ولا باصسلاح ذات 


بین n‏ ات اة ان لم يرتفع الذخرضس ال بها (۷۳) . 


وكان عيرق بن عبيد على غذا الرای فى كيفية الامر بالممروف 
والامن هن النكر » فهو قد امح على المؤعظة الصسلة آلفتی 'نؤٹر 
فى قلوب سامعيه » وتحفظ كثيرا فى استخدام الثوة ٤‏ نها حو يتول 
للخلينة المنصور :+ « أو لم تعرف رأيى فى السيف ايام كنت تختاف الينا ؟ > 
انى لا أراه (۷۲) . وقد ورد فى تاريخ بغداد أن معاذ بن معاذ روى 


تن عمرو بن عبيد عن الحسن البصرى عن الرسول صلی الله عليه 


(۷۱) الدكتور عبد انكريم عثمان : نظرية التكليف حجن الام . 

(۷) سورة الحجرات آية ۹ ۔ 

() التاشی عبد الجبار : شرح الاأصول الخيسة ¢ ص ١64‏ © 
میں ۷٤۲‏ س ص ٢۲٢۷ء‏ 

)٢(‏ التاضى عبد الجبار :. نضشل الاعتزال وطلبقات الممتزلة ء 
0 


— 1۱۷۹ - 


وسلم ذوله . ١‏ هون يدمل عليتا السلاح نليس منا » ويعلق معاذ بن معاڈہ 
على ذلك بقوله : كذب عمرو ولكنه آراد ان يجوز كلامه الخبرث (ہ۷) 
ط أى كلامه فى عدم استعمال القوة فی الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » م 
كما يروى الذهدى عن <ميد بن ابراهيم قال : کان عمرو بن عديد یاتینا 
السوق ؛ فكنت اتعلم من هيئته وسسمته ٤‏ فاتيعته بوما الى مسجده © 
OY‏ ال لت کہ راف سا ری ہ رتا 
ق يسنا ون الظل © فال 2 ونوا غرايا > کے اعد الى تح 
لا تزال بغمئا (تلا) ء 


زلم يكن رفضه للقوة رفضسا مطلقا »© ولكنها رسي يلجأ 
ائیھا الا اذا استننذ کل اإوسائل اقفتا ¢ ونخرط الکن نيا 2 نی 
يرنض القوة التى تدفع الى مجرد التبرد على الحاكم الجائر او الفوضى 
النجاح وهذا ما يقصده بالتمكن ٤‏ ومن هنا امتاز بالتريث فى استخدام 


الذوة غام تخرج المستزلة حتی وناة عبرو بن عبيد (۷۷) ٭ 


ولقد كان عمرو بن عبيد حذرا اشد الحذر فى استخدام التوة 
فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٤‏ فتد قال له أيوب الفزازى یوما : 
ما تقول فى رجل رشى بالمبر على ذهاب دينه ؟! » غقال : آنا ذاك !! > 
نقال ايوب : وكيف © ولو دعوت اجابك ثلاثون اها !! ؛ نشال 

۱٦۹ س‎ ٤ |۲ الخطيب البغدادى : تاریخ بغداد ء٤ ج‎ )۷٥( 

(۷) الذهرى :. ميزان الاعتدال في نقد الرجال »© الم الثالث »6 
ضس ۲۷۸ :م 


۸۱) الكمبى : مثالات الاسلاميين ين كتاب فذل الاعتزال 
وحليت'ات المعتزلة » ص ٤ 1١.‏ ص 1١8‏ والقاشی عبد الجبار : ملبتات 
الممتزلة » ص ٤ ۲١‏ ص ٠ ۲٢۸‏ 


— ۹ 


ويتضح شرط التمکن فى استخدام القوة مما رواہ التافی عبد انجبسار 
من أنه قيل لابى جعفر المنصور : ان عمرو بن عبيد خارج عليك ؛ كال : 
عو لا يرى اود رج ى 150 رود دا ئ 
عشر رجلا مثل تفه ؛ وذلك لا يكون (۷۹) !! . 


وهكذا يشترط عمرو لتمام التمكن من الخروج على الحباكم الجإثر 
أن يدتمع له عم يدر © ایی فیا مع الترسسولن صلن ا مت 
وسٹم فهزموا أضاعفهم عن الشرحين + ون توسيحة الرجال ونا بی 
به من ايمان هو الاساسس فى نجاح الخروج على الحاكم الجائر » 
وهذا شرط افلج علب المنصور لانه يتق ماما ية لن ' يتحثق له ذلك ے 
ج كا ميث علب شار میں بولا یرہ على مهكد ا ہے 
المنصور .. وهكذا کان يركز على نوعية الرجال فقد ذكر عن اہی 
عمرو الزعفرانى أن ععسرو بن عبيد عه انه يكقول عنه أنه جیان »6 
ندال : یا ابا عمسرو لقد بلشتى لنك تجبنتى وتقول لى خغل ! ولو دعات 
فمن والله لا أثق به الا واحدا ؛ يعنى واأصلا ) افترى أن هذا الامر 
يتوم به واحد وآخر معه والله لوددت أن ميفين اخطفا فى بطئي حتى 
ببلغا منحرى ١‏ كلما انتهيا الى ذلك اعيدا ؛ وان الناس أقييوا! على 
كتاب الله وسنة ثبيه صلی اللہ عليه وسلم . 0 


۷۸) الطبرى : تاريخ الامم والملوك :4 .طيعة دار المعارف © 
ج۷ هن 9ه ت دی ہے 

(۷۹) القاضى عبد .الجبار : طبقات المعتزلة ضمن کتاب غيل 
الاعتزال وطبقات الممتزلة ٤‏ ص ۲٢٢‏ 

A.)‏ نفيس الصدر و ھا ای 


— رون 


وقد خان عمرو بن عیبد على حق فى اشسنراطه التمکن فى استخدام 
القوة ٤‏ سواء اكان من ناحية عدد القائمین بالامر بالمعروف والنهن 
عن المنكر ٤‏ أم من ناحية نوعيتهوم ٤‏ الى آخر شروط التمکن الٹی تحقق 
النجاح ؛ وااتى اذا فقدتها ثورة من الثورات فقد فقدت أهم شروط 
التجاح .. لعل اعم الاب تباب التی لدت الى تقل ثوّرة النفس 
الذكنة هى فتدها لشرط الثمكن . 


ويمكننا أن تنتهى الى القول بأن عمرو بن عبيسد كان لا بمیل 
کی 'ستخدام القوة ف الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٤‏ ويسدو ان 
هذا ات کان و ولستل بن عطاء ۸۱۱) . 


(ب) : القول فى الامامة وشروطها وواجب الامام : 

يتصل بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر مبحث الامامنة ؛. ويحدد 
القافى عبد الجبار اتصال هذا الہدا بالاماية بقوله روجه اتماله 
بهذأ الباتِ أن اكثر ما يدخل فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقوم 
به الا الائیة (۸۲) ٤‏ ومن هنا وجب التعرض لشروط الامام ٤‏ وطريتة 
اختياره وقيامه بانءدل ورنع الظلم عن الاس ٤‏ بالعمل بلاكتاب 


a EEE 


وعمرو بن عبیسد يرى الاماية شورى ؛ فالشورى ؛ والببهة 
التى ھی التعبم النهائى عن الشورى هى الطريق لاختيار الامام > 
والامام له شروط ؛ وهو أن يكون رجلا'له دين وعقل ومروءة (۸۳: ۔ 


١‏ الدكتور أبو الوفا التنتارائى : واسسل بن عطاء حياته 
ومعنفاته » من 11 + وکیف أن واصلا لم ير استخدام القوة فى تشسل 
بشار مع زددقته ورای ان هذا من أخلاق الغالية ., 

)۸۲ القاضى عدد الجبار : شرح الاصول الخمسة ا 

۴۱ الاصفهاتى : مقائل الطالبین ؛ الطبعة الحیدریة > النجف الاشرقء 
٣:۶ ٣‏ ص ۲۳ 


١91‏ عد 


ومن هنا كان موقفه من دولة بنى أمية ودولة بنى العباس » 
والتى كانت فيهما اشبه بالاکیة الوارثية . 


على أن من أهم ما اشترطه هو نشر المثل بين الئاس ورد 
المذلالم عنم ومن هنا كانت مقاومته لبنى أمية 7 


بهذين الاعتبارين نظر عمرو بن عبيد الى الاحداث السياسية فى 
مارہ اسر اف علق ل راک یی و اذى اسلف یت 
التقويم الذى يرز فيه عمرو مفکرا سياسيا يراقب الاحداث السياسية 


.ويشارك یبا متی سنحت له فرصة , 


وحتی يتس لنا بحازء تومه أعصرة من الناحية السياسية 
الراحل ھی : 


المرحلة اول : عصر الخلفاء الراشدين : آنی نكر ؛ وعہرٴ »م 
بو عثمان حتی السو ات الست او من خلائته ۰ 


المرحلة الكانيد : الاحداث التى تمت فى اواخر عهد عثمان ٠‏ والتى 
آنتھت بقتله وتنصيب على بن ابی طالب خلیفة للمسلمين . 


المرحلة أنائشةه عم علی بن ابی ظالت 0 


المرخلة الرابية : كولة على اس 


المرحلة الخامسة : دولة بئى العباس حتی عصرہ 7 
يا الأردلة الاولی کی اکئن عصر التو حيسد والالئة واجتماع 
الكلرة حول الکتاب والسنة مغھی أكثر المراحل زنس وا واستترارا . 
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آنا الأركله الثائية- ٠‏ فيروى الخياط توٹف واصل وعمرو فى الحكم 
على عثدان فى سسنوات حكيه الآخيرة ( عصر النتنة ) فيقول. : وهذه 


حسبيل اهل الورع من العلماء : أن يقفوا عند الشبهات » وذاك اثه 


عه ۱۷۵ . 


سجٹت علزه ( اى عند واصل وكذلك عورو الذى يوانته على رايه ۲ 
لعنمان احداث فى الست الاوآخر ناشكل عليه أمره فارجاه الى 
عالمه ()۸) . 


عى أن الخطيب البغدادی یروی عن معاذ بن معاد أنه قال لمہرو 
ابن عبيد كيف حديث الحسن ( اليصرى ) أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن 
بعد اتقضاء العدة ؟ ققال ( أى عمرو ) أن عثيان لم يكن ( صساحب ) 


جع بویا ے 


وهكذا لم يحظ الخليفة عثمان عند عمرو بنفبى المكانة التى حظى بها 
كل من أبى بكر وعمر . 


وما اارحلة الثالثة : وهى عصر على بن اہی طالب ؛ وما وقع فيه 
من فتن وحروب استمرت حتى استشهاد على بن لبی طالب . 

. يبدو أنه كان یری أن عليا أولى بالحق من غيره نیما پروی التمى 
فى متالاته )۸٦( ٤‏ وكان یری ان عليا كان كارها للقتال ٤‏ ولكنه اجين 
عليه فيروى الشريف المرتشى أن عيرو ہن عبيد دخل على سليمان 
أبن على ين عبد الله العباس ء بالبصرة + ققال له سليمان : أخبرنى 
عن صاحبك يعنى الحسن ( البصری ) يزعم أن عليا عليه السلام , 
قال : اننى وددت أنى كنت آكل الحشف بالمدينة ؛ ولم أشيد مشبدی 
هذا بيعنی يوم صفين 6 فقال له عمرو بن عبيد : لم يقل هذا لانه 
ظن أن سر المؤمنين شك ولكنه بتول : ود أنه كان يأكل الحشف 
بالمدينة » ولم تكن هذه الفتنة . (۸۷) 


۹۷ الخباط الانتسار والرد عدي ابن الراوندى + ص‎ )۸٤( 
ب‎ ١١ هن‎ 4 1١ < ٤ الخطلیب البغدادی : تاریخ بداد‎ )۸۵( 
. ١١ القمى : اإقالات + ص‎ )٦(؛‎ 

۷۱ء الشريف الرتذنى ای بات ا ںہ )802 


IN 


ولق أؤردت مصادر س فى معئليها ل تنسب الى: آهل اثنة 
والجمساعة » رايا لفیسرو بن عبیسد فى النزاع السياسى بين على بن ابی 
علالب وآعدائه من صحاب الجمل س ذلك النزاع الذي اخنلف المشنامون 
حوله  )86(‏ مؤدى هذا الراى ان عمرو بن عبيد قد خرج على أثوال 
الفرق المختلنة وقال بفسق الفريقين المتقاظين سواء أكان فريق على 
واضتحابه © أو فریق علاحة والزبير وأصحابهما ٤‏ فيقول +شھر ستائی : 
بانه قال ١‏ ای عمرو ) لو تشهد رجلان من احد الفريقين مثل على ورچل 
من عسكره 6 او ملاحه والزبیر ؛ ثم تقول شھادتھما ؛ وفيه تفسيق 
الفرایقین وكونهيا .ن أهل الذار . » 

كما اوردت هذه المصادر ل أيضسا - رايا لواصل بن عطاء ‏ 
اقل“ تطزفا من. رائ 0 ما سے وهو انه وی أن e‏ اد بح 
فاسق لا بعينه ٤‏ فشك فى الفريتين ٤‏ لكنه لم يحدد ایما على الفشق ء٠‏ 
وعلی. ذلك: فاذا سهد واخد من آعدا: التريئين مع واجد من الثريق 
الآخر.؛ حم ولو على باقة بقل ٠.‏ فانه لا تقيل شجادتپما ٤‏ لاعتثاده أن 


۸۱) اختلفنت الفرق الاسسلابية حول هده ال لے الى ثلاثة 
اتداهات ھی : 

الاؤل : اتجاه الخوارج × لخن علدا بكر تردق ال ای 
تبعهم:فى احوب على ٤‏ وان .علبا كان. على ااحق ف محاربته ایام » وكذلك 
فى محارية معاوية فى صفین ٤‏ ولكنه صار كافرا بتبولھ التحکیر . 

الثائي : اتجاه أهل الس نة ٠‏ الذين قالوا باييان أذفريتقين ی خريه 
الجەل ٤‏ فكانا مسلمين مع اختلاف واحد فيما بيئهما ؛ وهو ان عليا 
كان على الحق ٤‏ على حين كان خصعمه على ضسلال. ٤‏ وكانوا ثائرین 
دون أن بكونوا من أجل ذلك كافرين او فاستين »؛ لذلك كانت شيارة 
احد الغريتين متدؤلة شرعا ان کائٹ صذفقا . 


التالث : شيعة هلى ؛' الفين يرون مسق الفريق الآخر اللضادى 


سم ۱۷۷ س 


احدھما غاسق ؛ لا يعرفه على وجه التحديد + على حين يشل 3هادة 
تین من فريق واحد (۸۹) . 

ويبدو أن واصل بن عطاء بحسب ما ذكرته هذه الممادر م 
قد آسس رايه معتيرا يان الدخول فى الحرب قتل متعمد ٤‏ ومن ثم كبيوة 
يحكم على صاحيها بالفسق »2 ولا كان من الضرورى أن يكون احد 
النريقين على الحق والآخر على الباطل ء لان النتیضین لا يجتيمان 
معا + وقد يختلفان معا ٤‏ فيكون أحدهما قاسفا لا بعينه + اما عیرو 
ابن عبيد ققد اعتبر الفریقین مخطئين ؛ لانهما حملا السلاح وتفاناز › 
وهو يروى عن الحسن البصرى عن الرسول صلی الله عليه وسلم 
١‏ من حمل عليتا السلاح فليس متا » ١‏ وكان هناك اخثر من 
طريقة للتقارب قبل اللجوء الى السيف والاحتكام اليه . غير آنه 
سبق أن ذکرنا يعد. على بن ابي طالب مد آكره على الحرب ؛ نهو 
يقول على لسانه : ود ( ای على بن ابی طالب ) انه کان يأكل 
الحشف ٤‏ ولم تكن هذه الفتنة . كما أنه فيما بروی التمى فى مقالاته 
بعد عليا اولى بالحق ٤‏ لعل هذا كله يجعلئا نشك فی أنه يمتير على 
اہی ای ا طا على ال و على الفيق : وہ كك فى اید 
وا حا “ابل فى هدالة سيم بن اف ورك ى عنه المت بن 
الصمحابة (.؟) . 


(۹) الشهر ستائي ؟ الملل والتخل ١ > ٤‏ + ص +5 ؛ والبغدادی : 
أصول الدين ٤‏ استاتبول ٤‏ الطبعسة الاولی © ۱۳٣١‏ هاب ۱۹۲۸ م٤‏ 
ص ٣٣٣‏ © والفرق بين الفرق © صن ۹۹ + ص ٠١٢‏ اص ۳۰۷ ؛ 
الول دج ااافا 2 هن ر د (الدهد ي ان اال فى ند د 
الرجال © التسم الثالث “٤‏ ص ۲۷٢‏ © والخطيب البغدادى : ج ؟١‏ © 
ص ۱۷۸ ٭: 

(۹۰) البغدادى : الفرق ہین الفرق “٤‏ ص ٦١٢‏ ا ص ۳۰۷ . 


٦م‏ غمرو ] 


ابو لوم العتسزلي 


کے ا ا 


وغالب الظن انه توقف فى الحكم على الفريقين ٤‏ مع حكيه ان 
a a a‏ سد ھا تقلط کی مر سی 
فهو يقول : ١‏ کان التوم عندهما ( أى عند واصل وعمرو ) أبرارا اتقیاء 
مؤمنين قد تقدمت !هم سوابق حسنة مع رسول الله صلی الله عليه 
( وسلم ) ؛ وهجرة وجهاد واعمال جليلة » ثم وجدناهم قد تحاربوا 
وتجادلوا بالسيوف فقالا : قد علمنا انهم لبسوا بمحقين جبيعا > 
وجائز أن تكون احدى الطائفتين محقة والاخرى مبطلة ٤‏ ولم يتبين لنا 
من المحق منهم ومن المبطل فوكلنا أمر القوم الى عالمه ٤‏ وتولينا القوم 
على آصل ىا كانوا عليه عبل القفال ء ماقا اجصمٗت الطتفثان هنا * 
قد علمنا أن احداكيا عاصية ٤‏ لا ندرى أيكما ھی ٢‏ (۹۱) . 


هذا ما رواه لنا الخياط المعتزلى مثسوبا الى واصل وعمرو © 
يفيد أنيما توقفقا فى الحكم ؛ ولم يصدرا احکاما بالغسق أو الكفر !! 
هذه الاحكام التى تتنافی مح العلاقات الوطيدة التى جمعت بين العتزلة 
والزيدية من الشيعة ؛ بل ولمذه زيد بن على نفسے على واصسل 
ابن عطاء !! ٤‏ فكيف يتتليذ على رجل يتسب جدہ الى الفسق والكفر 
و سٹو ان 


ویصف الخياط هذا الثوقف فى الحكم بائه سبيل اهل الورع 
من العلياء أن يقفواً عند الشبهات . فهذا هو محمد بن الحتيفتة 
عندما خرج مع ابيه فى حربه يوم الجمل ؛ وكانت رای أبيه بيده + 
فقد تردد ف حملها ؛ نقد رای أنه قتال المسلمين ؛ وكأن يردد هذه 


اار2 8 شود لله سأيت 2 ند مد قاد عليه یہ 


[11) الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندی ٤‏ من ۹۷ ب ص ۹۸ 


 ١الك‎ - 


خائلا ٢ ٠‏ هل عندك فى جيش ہقدمه ابوك شىء » ۹۲۱؛ »2 وی رواية 
أخرى + ٢‏ اتكون غتئة ابوك قائدها » وحمل ابن الحثفية الراية ٤‏ 
وخاض غمار الحرب قيما يبدو كارها + ذلك لائها حرب قرقت المسلمين 
شےععا واحزابا ٤‏ ولعل هذا ما جعله يتول فيما بعد ١‏ لو اجتمع الناس 
على كلهم الا انسانا واحدا لما قاتلته » (۹۳) . 


فلقد كره عمرو أن يتقاتل المسلمون هذا القتال المرير ٤‏ فحكم 
90 الحم ٠‏ 0 الخطا + ريا كان من 
شىء من المفالاة في تقرير رأى عمرو بن عبيد فى كراهيته لاقنتضؾؿ4ال 
المسلمين ؛ وتشتیت كلمتهم © وتبديد قوتهم فخلا عن أن حم المسلم 
على المسلم حرام . 


ها الركلة الرايعة 2 نی فول ابية > 


تعد دواة بنی أمية ‏ فى جملتها ب دوله غير مرضي عنما عبا. 
المعتزلة ,وجه عام : فيما عدا خلافة عمر بن عبد المزين ؛ ويزيد 


ابن عبد الملك . 


فیصف الجاحظ عام آلجماعة الذي أعلذت فيه دولك بنی أمية » 
نیقول : ١‏ فعندما استوى معاوية على الملك + واستبد على بقية 
الشورى 6 وعلى جماعة المسلمين من الانصار والمهاجرين فى العام 
الذي سموم عام الجماعة ٤‏ وما کان عام جماعة ؛ بل كان عام غرتة 


(۹۲) ابن خلکان + وفيات الاعيان وآنياء انباء آهل الزمان ؛ ج ٢‏ »© 
ص ٢٢٢‏ وائظر ایضا الدكتور النشار : نشاة التفکر الفلسلی فى 
الاسلام ٤‏ ج ٤٢‏ ص 1,7 س ص ؛؟) . 

(۷۳) الدكتور النشار : نثاة التفكير القلنئى فى الاہسسسلام © 
جد ٤٢‏ شض ٢)‏ . 


ALAS 


وقهر ٤‏ وجبرية وغلبة ؛ والمام الذى تحولت فيه الامامة ملكا كسرويا » 
والخلافة غصبا قيصريا ٤‏ ولم يعد ذلك أجمع : الضلال والنسق » (44) . 
وكذلك يتول الخياط عن فسق بنى أمية ومماوية خاصة واليراءة 
ان « هذا قول لا تبرأ المعتزلة منه ولا تعتذر عن القول به » (ه4) ؛ 
ويؤكد ألتاضى عبد الجبار فسق معاوية ودولة بنى امیة فيقول أن 
ذلك أمر لا خلاف فيه (93) . وعلى ذلك فان أكثر المعتزلة على البراءة 
لمعاوية (۹۷) .. 


ويوضح لنا القاضى عبد الجبار. نقاط خلاف: المعتزلة ملع بنى أمية 
قائلا : ان الخلاف معهم لم يكن توحيد الله تعالى + أو نيوة محمد 
صلی الله عليها وسلم ٤‏ تملوكهم ما کانوا ملاحدة © ولا ناف ولا 
اعداء لرسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ بل كانوا على ملة الاسلام ؛ 
ویحبون رصول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ویبرعون من اعدائه ۽ 
غير أنهم شابوا ذلك بحب الدنيا وايثار العاجلة ؛ وقتل من يأمر 
بالقسط من الناس © وغير ذلك من الكيائر التی ارتكبوها + كما أن 
المعتزلة لا تبخس معاوية حقه فيبا نوض به زمن الرہنسول صلى الله 


(۲) الجاحظ : رسائل الجاحظ » تحقيق وشرح عبد السلام 
ھارون »© القاهرة 1۹٦٦ ٤‏ م ٤‏ ج ٢‏ ص ل . 

. ۹۸ الخياط : الانتصرر والرد على اہن الراوندی ؛ ص‎ )۹٥( 

٤ القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )۹٦( 
» الجزء العشرون ؛ فى الامامة > بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود‎ 
باشراف‎ ٤ ومراجعة الدكتور ابراهيم مدكور‎ ٤ والدكتور سليمان دنيا‎ 
الدار المصرية للتالیف والترجية > القاهرة ؛‎ ٠ الدكتور طه حسین‎ 
ل‎ ٢ ض‎ ٤ ص ۱۳۲ -- ص ۱۳۳ والقسم الثائی‎ ٤ القسم الاول‎ 
کی و‎ VA CTA NE ۹۳بت‎ gE EN ضن‎ 


(۹۷) ابن المرتضى : المنية والامل فى شرح اللل: والنطرۂ » سز٦‏ . 


ے 1۸۹ ےم 


عليه وسلم ٤‏ والخلفساء اإراشدين ٤‏ الى ان وفع ما وقع منه بعد وفاة 
عثمان رغی الله عنه (۸) . 

وعلى هذا يمكن القول بان نقدلة الخلاف الرئيسية بین المعتزلة 
وبنی أمية كانت تدور حول تحقيق العدالة فى المجتيع الاسسلامی › 
سواء أكانت تلك المدالة على المستوى السياسى أو المستوى 
الاجٹ۔اعی . 


ومما یژکد هذا قول عمرو بن عبيد عندما مر بجماعة يعكفون 
على شيء ويتجميرون حوله » فسسسال :+ ما هذا ؟ + مَتللوا له : 
انه سسارق يقطع يده ؛ قال ١‏ لا اله الا الله + سارق السر يقطعه 


سارق العلائیة (۹۹) , 


ومما بؤکد هذا أيضا موقفه من خلافة عمر بن عبد العزبز > 
ویزید بن عبد الملك فهو يقيم الخلافة الاولى بقوله : لتد أخذ عمر 
ابن عبد العزيز الخلافة بغير حقهسا ؛ ای بغير شورى » ولا باستحقاق 
لها ( لانه لم يتوغر فيها الاختيار والبيعة والعقد ٤‏ وعی مظاهر الحرية 
السيابية التى أقرها الاسلام ) ؛ ثم استحققها باتلعدل ) (..() 
وكان يؤيد حلافة يزيد بن عبد ا املك ؛ فيقول الكهر ستائى أنه كان من 


دعاة يزيد الفاتثصسی )١.١(‏ وأيده فى مقابل خليفة اموی آخر هو 


(۹۸) القاضی عبد الجبار : تثبيت دلائل النبوة ؛ تحقيق الدکتور 
عبد الكريم غعثمان ؛ بيروت © 1۹٦٦١‏ 6 ج ٢‏ ؛ ص امه ؛ 
ص ١٢۹۲‏ اص ٥۹۲‏ , 

(15) اين قتيبة : عيون الاخبار ٤‏ ج ١ء‏ ص ٢٦‏ . 

)٠٠٠(‏ المسعودى : مرو الذهب ومعادن الجوهر © تحقبق محمد 
محيى الدين عبد الحميد ؛ دار الفکر ٤‏ بيروث 4 ۱۲۹۳ هاب ۱۹۷۳م 
٢۲ =‏ ؛ س ۴١ء‏ 

. ۳٣ ص‎ + ١ الشهر سثانى :+ الملل والنحل ؛ ج‎ )٠١١( 


— A - 


الوايد بن يزيد الممروف بتبسقه وغجوره ٠.۲١‏ فى ثورته عليه (*.1) . 
دلك لان سدمه افامة العدل » وتحقيق المسلواة فى المجتمع الاسلامی, 
اكذاك ٤‏ وجل الشلافة ری من يندم :+ وع اس ہن :كلك عد 
فى خطبته امشهورة الى الناس والتى اوردها الكعبى )١.6(‏ . 
فكان هذا الخليفة فيما يقول المؤرخون محمود السيرة ؛ مرضيا » مذكورا 
بالعدل ۰ یؤثر أن بلقب ياناكر لانعم الله (ه.١)‏ »© يتول عنه الجاحظ 
أنه + أعدل بنی مروان )۱۰١١‏ ء ویعدہ الثاضى عبد الحجيار أصلح 
من كان للخلافة ٤‏ غبایعه طبقة من أهل الفضل (۱۰۷) ء 


(؟١٠)‏ لقد اوردت کنب التاريخ : اخبار غسته وفجوره ٤‏ وفساد 
سيرته الدينية والاخلاقية والسياسية انظر : المسعودى : مروج الذهب ؛ 
ص 11 اص ۱٦۸‏ © وابن قتيية : المعارف ؛ ص ۳٦۹٣‏ + والطبرى : 
تاربخ الامم والملوك + ج ۸ ٤‏ ص ۲۹۰٢‏ ؛ ص ۲۹۸ ؛ والشریف المرتضى : 
مد © 2 1 ٤‏ ص ۱۲۸ س ص ١١١‏ . والدكتور محمد عمارة : 
الاسلام وفلسفة الحكم ٤‏ المعتزلة والثورة ٤‏ المؤسسة العربية والئشر ؛ 
بيروت »+ الطبعة الاولى » 1۹۷۷ 4 ص 4لا ص هلا . 

> "55 ص‎ ٤ أنظر أخبار هذه الثورة : اہن كتيبة : المعارف‎ )٠١( 
والكعبى : مثالات الاسلامبین ضمن کتاب فضل الاعتزال وطيقات‎ 
ص ۱۱۷ 4 والقافى عبد الجبار : طبقات‎ 1١١6 المعتزلة »> ص‎ 
» ۲۸۸ ص‎ ٤ ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ ٤ المعتزلة‎ 
» والدكتور محمد عمارة : الاسلام وفلسفة الحكم ؛ المعتزلة والثورة‎ 
. ۷۷۳ یں هلا هن‎ 

)١١5(‏ الكعبى : مقالات الاسلاميين ؛ضمن كتاب غضل الاعتزالوطيقات 
المعتزلة ص ١١5‏ 

(ه . 1) التلتشندی : مآثر الاناقة فى معازم الخلافة ٤‏ تحقيق عبد 
الستار فراج 4 الكويت ۱1۹٦٦ ٤)‏ م ج | + ص ١54‏ 6 وابن قتيبة : 
المعارف »م ص ۳٦۷‏ . 

. ۸۳ ص‎ ٤ الجاحظ :. رسائل الجاحظ > د إ‎ )١( 


٠ 5. القاضى عبد الجبار + المغنى ابواب التوحيد والعدل ؛ ج‎ )١١/( 
سل تھا‎ ٠ اڑج ا‎ 


— ۱۸۴ — 


وكان هذا الخليفة الاموی محل نقدير واعجاب عمرو بر مبيد © 
ويتضح لنا هذا مما أورده الكعبى من ان عمرا كان يفضله على غير 
ابن عبد العزيز ٤‏ فقد ساله عيسى بن حاضر (۱۰۸) عن قوله فى 
عبر بن عبد العزيز : فكلح وصرف وجهه ؛ ثم ساله عن قوله فى 
بزيد الناقص. ؛ خقال, : « انه الكايز. ‏ وكان بلقب بالناقص لانه 
أنقص اعطیات بنی أمية ‏ عمل بالعدل ٤‏ وبدا بنفسه ٤‏ وقتل ابن عمه 
یق طاعة الله ١‏ تعالى ) + وصسار نكالا على أهل بيته ) وثتمی من 
أعطياتهم مازاده الجبابرة + وجعله فى عهده شرطا :6 ولم يجعله 
جج راو مد سیت مر ال لقن نت سے 
البصری ) )1١5(‏ . 

ويبدو أن عمرا فيما يذكر الكعبى کان قد بدا فى التهيؤ للخروج 
لعاونة يزيد الناقص فى ثورته وتأبيده © لولا أن ورد خبر موته ؛ حيث 
لم تدم خلافته أكثر من خمسة أشهر )١١.(‏ . 

وكا ےت تا كيه بن كيلم شل 6 شا یا 
دولة ظلم ٤‏ اجتماعى وبياسى : اید من خلفائها من عمل بالعدل ؛ 


(1.۸) احد رجال الاعتزال » وصاحب عمرو بن عبيد . 

([۱۰۹) الكمبى : مقالات الاسلامیین ؛ ضمن كتاب قخل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ؛ مس ۱۱۷ ؛ كما يذكر المسعودى ايضا ان الممتزلة 
تفضل فى الديانة بزيد بن الوليد على عمر بن عبد العزيز ١‏ مروج الذهب ؛ 
ج ۲ ؛ ص ۱۷۷ ) ؛ ويبدو أن ذلك راجع الى ان يعض المؤرخسين 
ينسبونه الى الاعتزال قبتول المسعودى : وكان بزید يذهب الى قول 
المعتزلة ٤‏ وما يذهبون اليه الاصول : من التوحيد والمدل والوعد 
والوعيد والاسماء والاحكام والامر بالمعروف والنهى عن النكر ( المسعودى : 
مروج الذهعب ۽ ج ۲ ٤‏ ص ۱۱۳ ) ومن اللاحظ أن مصطلح الاصول لم 
يكن قد ظهر على أيام يزيد الناقص كتعبير محدد عن عقائد المعتزلة . 

)١١.(‏ الكعبى : مقالات الاسلاميين ٤‏ ضمن كثاب فض ل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ٤‏ ص ۱۱۷ 


م1 


وحرص على اعادة الخسلافة شورى من بعده ٤‏ ویبدو أن موتفه 
هذا كان معرونا لدى المؤرحين ؛ فاننا نحد بعضا منهم يروى أنه 
روی الحسن عن الرسول صلی الله عليه وسملم : اذا رایقم معاويه 
على منبری هذا فاقتلوه (111) . 

ولعد قاوم عمرو ظلم بئی أمية ٤‏ ولكن مقاومته لم تتخط المؤعظلة 
الحسنة الى الخروج أو التبرد او الثورة ٤‏ لانه پشسترط كما ذكرنا 
شرط التمكن ٤‏ ويتمسك به ٤‏ ويبدو أن هذا الشرط لم يتحقق له . 


وغالب الظلن أن موقف عمرو بن عبيد من الدولة الاموية كان 
محل اتفاق بين الكثرين من علماء وفتهاء عصره 6 غثری الحسن 
البصرى يقف أيضا موقف التاقد من دولة بنى امیة ٤‏ وان كان نتده لم 
يتعد حد الادانة باللسسان ؛ فلم يشارك فى ثورة أو خروج ٭ بل 
على المكس من ثلك كان ينهى النالس عن لوك سيبل الثورة ء 
ولعل ذلك نيما يبدو لانه كانت لديه خيرة بالفتن والثورات ونتائجها 
فى حال فشلها ٤‏ مما منعه من الانخراط فيبا أو الدعاية لها ٤‏ مكتفيا 
بالوعظة الحسنة . ورہما كان عمرو بن عبيد متاثرا به فى اشتراطه 
شرط التمكن قبل الخروج والثورة (۱۱۲) . 

ولاذا دخلت الدولة الاموية فى مرحلة الاحتضار + ہدات الاطراف 
السياسية المختلفة تتجمع لتبحث عمن پخلف ہنی أمية فى الحكم ٤‏ واجتمعت 
كلوتهما ‏ فيما عدا الشيعة الامامية الثى ترى ان الامامة روحية وهى 
بالنص والتعيين لا بالشوری ۔۔ على مبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن 


» الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » القسم الثالث‎ )١11( 
ص ۱۸۱ ء‎ ٤ ص ۲۷۷ »© والخطيب البغدادی تاريخ بغداد‎ 

٤ انظر تفصیلا الدكتور محمد عمارة : الاسلام وغلسفة الحكم‎ ١ 
وما بعدھا ۔‎ ٠١ العتزاة والثورة +> سس‎ 


— 1١۸ لت‎ 


الذی بويع له فى مک ؛ وبيدو أن عمرا كان قد دعى الى هذا الؤتمر » 
وبايع النفس الذكية ؛ وکان اپضسا ممن بايع امراء البيت العباسى 
الهاشمى ٤‏ ومنهم ابو العباس السفاح » وابو جعفر المنصور © وقوات 
أدوية تعلرق اليها اليأاس فى تالها ودفاعها عن الدولة المحتضرة )1١8(‏ . 
وهكذا يبدو أن هناك صلة بين عمرو بن عبيد والنفس الذكية . 
وق الحقيقة ان علاقة اوائل المعتزلة كواصسل وعمرو بالحركات السياسية 
للشيعة ٤‏ جانب لم يلق عليه الضوء الكافى ٤‏ ولا تمدنا المادر ال 
بمعلومات قليلة فى هذا الصدد »2 ولا تظو من التمسارض فى بعض 
الاخیان 1141 ۔ 
وستحاول هنا أن تلتی الغسوء على هذه العلاقة بيا تسبح 
به المعاويات التى بين أيدينا ٤‏ لعل ذلك يقبد فى بيان الموقف السياسى 
لعمرو بن عبيد . 
لقد وضح لنا الاصفهانى اہر هذه العلاقة فى روايتين له متعاقبتين 
مقررا بيعه واصل وعيرو للئفس الذكية فيقول : « اجتمع واصل 
بن عطساء ٤‏ وعمرو اين عبيد ٤‏ في بيت عثمان بن عبد الرحين 
المخزومى من أهل البصرة »© نتذاكروا الجور ٤‏ فقال عمرو بن عبيد : 
فمن بقوم بهذا الامر ؟ ( يقصد الخلافة ) يستوجبه ؛ وهو به آهل ؟ ؛ 
فتال واصل : يقوم به وال من اصبح خر هذه الامة محمد بن عبد الله 
ابن الحسن ٤‏ فقال له عمرو : لا آری ان نبايع ولا ( ان فكون ) 


)11( تقبس المصدر : ص الم وما بعدھما وك جا الدکتور محمد 
عمارة : التراث فى ضوء العقل ٤‏ دار الوحدة ؛ ببروت ٤‏ الطبعة الاولی ء 
۹۰ء هن 175 © بعد اود شواهد كثيرة على صحة عقد هذا 
المؤتمر وامر هذه البيعة . 

)٤١(‏ الدكتور ابو الونا التفتازانئى : واصل بن عطاء حب اته 
ومصنفاته ٤‏ ص ۷) . 


— ۱۸١ - 


الا مع من اختبرنا وعرفئثا سيته ؛ فقال له واصسل بن عطاء : والله 
لو لم يكن فى محمد بن عبد الله امر يدل على فضله ؛ الا أن يكون اباه 
عبد الله بن الحسن على مسنه وفضله وموضعه © قد رآه لهذا الامر 
اهلا » وقدمه فيه على نفشسه › لكان يستحق ما تراه له ©» فكيف 
بحال محمد ننه وفضله ٢ ١‏ زهة١١)‏ . 


وواضح من هذه الرواية ان واصلا كان مقتنما بالنفس الذكية ٤‏ 
وهو بدوره يقنع عمرو بن عبيد على اعتراضه انه لا ببابع الا من 
اختبر وعرف سيرته ٠‏ 
اما الرواية الثانية غيتول نيها ٭ خرج جماعة من اهل البصرة من 
ااعتزلة ؛ معهم واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وغيرهما » حتى اتوا 
بويقه فبالوا عبد الله ابن الحسن أن يترج لهم ابنه محمدا ٤‏ حقى 
يكلموه » فضرب لهم عبد الله قسطاطا 6 واجتبع هو وبين شاوره 
من ثقساته أن يخرج لهم ابراهيم بن عبد الله ؛ غاخرج عليهم ابراهيم 
وعليه ربطتان ومعه عكازه ©» حتى أوقفه ؛ فحيد الله وأثنى عليه ؛ 
وذكر محمد بن عبد الله وحاله ودعاهم الى بيعته ٤‏ وعذرهم فى التاخر 
عنه ؛ ثقال ( ويبدو أنه واصلا أو عيرا ) : اللهم انا نرضى ہرجل 
هذا رسوله فيايموه واتصرفوا انى البصرة » )١١١(‏ . 
وهذه الرواية تشي الى أن واصلا وعيرا قد بايا الئفس 
الذكية » بالفعل هما وجماعة من اصحابھما ای من الممتزلة البصريين . 


)١٠١(‏ الاسفدھانی : متائل الطالبيين ) المطبعة الحيدرية + التجف 
الاشرف ؛ ١۱۳٣۳‏ ه ) ص ٣١٢‏ + ص ۲٠۳٢‏ وقد ذكره ایشا الدكتور 
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: ؛ والدكتور التفتازائى‎ ٣١۳ الاصفهاتى : مقاتل الطالببين ص‎ )٦١ 
٠ )۸ وامل بن عطاء ص‎ 


ب ۱۸۷ 

بل ان هناك من النصسوص ما يشر الى أن الامر لم يتف عند 
حد المبليعة ٤‏ يل تصدی ذلك الى حد ان عمرا كان من دعاة الئفس 
الذكية » وامتدت دعوته له الى مجال الاوساط الشيعية نسپا »> 
نلقد قمسد جماعة من المعتزلة وعلى رليم واصل بن عطاء ؛ 
وعمرو بن عبید + وحفص بن سام ؛ الى جعفر الصادق غتال 
مرو بن عبيد : 8 قتل اهل الام خليفتهم » وتشنت امرهم ؛ 
فنظرنا نوجدنا رجلا له دين وعقل ومروءة هو محمد بن عبد الله بن الحسن » 
فأردنا ان نجتمع معه هفتبايعه © ثم نظهر آمرنا معه وندعو ال اس 
اليه ؛ فمن بليمه کنا ممه ) وكلن معنا © ومن اعتزلنا كففنا عنه ؛ 
وءن نصب لنا جاهدناه »> ونصبنا معه على بفية ©» ونرده الى الحق 
واهله » (11۷) © ثم يزيد الشهر مستانى, على هذا القول أن عمرو 
ابن عبيد نظر بعد ذلك الى الامام جعفر المادق + وقد كان حاضرا 
لهذا الاجتباع قاتلا : « احببنا أن نمرضضى عليك ؛ هاه 9 فناء إن 
عن مثلك ؛ لفضلك وكثرة شيعنك » )١١18(‏ . ولكن جعفر الصادق 
ابی لانه كان يعارض مبدا الخروج ويرى الصبر على بنى آمية ٤‏ وانه 
لا يخرج واحد من آل البيت حنى يأذن الله بزوال ملكهم ٤‏ ولقد أشار 
بز الرنضى الى مناظرة بين و:صل بن عطاء والامام جعفر الصادق 
تدور حول ذلك (115) . 


ولقد قام شك حول مبايمة واصسل بن عطاء للنفسر, الذكية وكذلك 
عمرو بن عبيد غیقول استاففا الدكتور التفنارانى ؤ. تقرير هذه المبايمة 


۷۱) الدكتور احمد صبحى : الزيدية » ص ۸ ) والامامة عند 
الشیعة الاثنى عشربة ٤‏ طبعة القاهرة ٤ ء۱۹٦۹ ٤‏ ص ۳٦٣‏ ؛ وهو بنتل 
فى كلاهما عن محمد الحسين الملفرى فى كتابه : الامام جعفر المادق » 
چ ا ھی ۰۷۳۲ء 

(۱۱۸) الشهر سٹانی : الملل والنحل ؛ ج ٢‏ ) ص 6م . 

۷ لابن وریہ ۶بت والمڑا' ا ہے .؟ . 


کسر رت 


ان انتماء ا دن عطاء وزميله عمرو بن عبید لن النفعی الذكية ولا 
هر موقو به » ولملل تزعة يدفبئلة خلف._ 32 ھی الى ليلكه على 


رذ عن كا ایی ا فة لوقتل يبن تار الك 
قضى حياته كلها فى ظل الدولة الاموية ت 1۴1 د ء فان هناك ثية 
شواهد تشر الى ترجيح مبايعة عمرو بن عبيد لاننس الذكية »+ برغم 
الصلات الوثيقة بيته وبين أبى جعفر النصور سواء قبل الخلانة أم 
بعدها » هذه الشواهد یمکن الوقوف: عليها من خلال تتبع صلة عبرو 
ابن عبيد. بابی جعفر المنصور . وھذا ما سسوف فشي اليه الآن فى 
بيائنا تلصلته بدولة بنى العباس . 


المرحلة الخامسة : دولة بنی العباس : 


صلات عبرو بن عبيد بالخليقة المنصور . سواء قبل توليه الخلافة 
ام سدها '. وین لن رجز اخ ل هذه الملة نينا يدن 2 


يروى ابن قتيبة ( وهو من أقدم الؤرخین ت ۲۷١‏ ه ) أن عمرا 
كان اذا رای المنصور يطوف حول الكعبة فى قرطين يقول : أن يرد 
الله بأمة محمدا خرا يول أمرها هذا الشاب من بنى هاشم ٤‏ وكان 
له صديقا (١؟1) ٠‏ 


(.؟1) انظر تفصيلا الدكتور أبو الوفا التفتازانی : واصسل بن عطاء 
حياته ومصنفاتھ ٤‏ ص لم5 ص ١ه‏ وأيضا الدكتور على سامی النشار : 
نكفاة التفكع الفلسنى فى الاسلام + ج ؟ 4 صن 1٦8‏ , 

(1؟1) ابن قتيبة : عيون الاخبار ؛ المجلد الثالث » ج ٤ ١‏ ص ۹ء۲ 


— A 


وهذا يوضح مدى افلناع عمرو بالمنصور في أنه يصوز صدات 


كان من تلاميذ عمرو بن عببد ٤‏ وكان السفاح على مذهب الاعتزال . )۱٢١(‏ 


وكانت هناك صلات ايضا بين المنصور وواصل بن عطاء ؛ 
غیروی القاضى عيد الجيار أن المتصور نزل على واصل بن عطاء ‏ 
فى البصرة ‏ غقال له آبیانا بلنته عن سليمان بن يزيد العدوى )۱٢۴١(‏ > 
غقال المنصور : فصرنا اليه نأتيناه وهو فى غرفة له فأشرف علينا > 
فقال لواصل : من هذا الذى معك ؟ فتال [ ای واصل ) : عبد اللہ 
أبن محمد بن عبد الله بن عيابي ؛ تقال : رحب على رحب ؛ 
وقرب على قرب ٤‏ قال : ( ای واصل ) : أنه يحب أن يسمع أبيائك 
التی قلتيا فان دہ * 


حتى متى لا ترى عدلا نسر به ولا نئرى لدعاة حى اعوانا 
مستمسكين بحق تائلين به اذا تلون أهل الجور الوانا 
يا للرجال لداء لا دواء له وثائد هو أعمى قاد عميانا )1٢١(‏ 


وھکذا كان لعمرو بن عبيد صسسلات طيبة بكبار رحال المعترنة 


ورؤسائهم بوجه عام وعمرو بن عبيد بوجه خاص ۔ 


() القاضى عبد الجيار : طبثات المعتدلة ضمن كتاب نضل 
البغدادى : تاريخ بقداد » ج ١١‏ : ص ١194‏ . 


)٣[(‏ سمليمان بن يزيد المدوى : كان ممن يلئغ لثفة واصل 
فى الراء + ذكره الجاحظ فى البيان والتبین » ج ١‏ ؛ ص 102 4 وفى 
الحيوان + ج ٤ ٦‏ ص ۱۹۱ ء وروی له الشريف المرتضى ف الامالى » 
ج ۲ ٤‏ ص 118 »© وذكره القاضى عبد الجبار فى طبقات المعتزلة ص ٤)٢‏ . 

)١515(‏ القاضى عبد الجبار : طبقات العتزلة مس ٢)٢‏ ؛ وقد 
أورد الحاحظ الابیات فى الحیوان ج ٦‏ ص ۸۸ ا. 0 ١‏ 


ہے ۰ ےا 


ولا تعد هذه الصلات الطيبة دليلا كافيا على عدم مبايعةت عمرو 
للتفسى الذكية أو موالاته له . فهناك عدة شواعد ترجح هذه المبايعة 
ا ایا عي 

اول طك المبليمة ال ات بيكة انى الذعية وانی تارك 
فيها السفاح والملصور وقد ايد هذا اين الاثير (3؟١)‏ والطبرى : 
فضلا عن الاصفهائى (۱۲۷) . ووقوع هذه البيعة هو الذى دعا الامام 
مالك بن انس أن يجيب على ابثوار ( الذين أرادوا الخروج مع النقفس 
الذكية فى ثورته 1١45‏ ه ) حين سألوه عن شرعية خروجهم لمسائدة 
الثورة ؛ مع اتهم فى عنقهم بيعة للمنمصور ؛ فأجابهم يقوله بايعتم 
مكرهين ؛ وما على المكرد یمین (۱۲۸) . نليس هناك اذا ما يمنع 
من أن يكون عمرو بن عبيد شارك فى هذه البيعة ؛ وهذا لا یتعارض 
ہم صلته بالمنصور لان المنصور نفسه شارك فى البیعة ٭ والذى 
يبدو أنه نكث يهذه البيعة بعد اتصسال العباسپین بالتيار انفارسسى 
وکن فده آنا سل اة 2رسر هذا نل يفيت الفولة 
الساشية ( 157 2 ) وشل الدولة العنية بدا اشا النشی الذكية 
وبدات دعوته لتنسه مرا ٤‏ الى أن متل عام ١45‏ بعد موت عمرو 


(©؟1) اہن الآثير : الكامل فى التاريخ ٤‏ اآجلد الخاسی ٤‏ ص 517 . 

(3؟١)‏ الطبرى : تاريخ الامم والملوك ٤‏ + لا ؛ ص ١٢٦١۷‏ » ج :٢‏ 
ص 515 ( احداث سنع ١554‏ ها . 

(1۲۷) الاصفهانى : مقاتل الطالبيين ٤‏ ص ۱۹۷ س ص 1۱۹۸ 

لل؟!) تقس الصدر :+ ص 1168 0 07 

(9؟١)‏ انظر ذلك تفصيلا : دکتور محمد عمارة : الاسام و 
الحكم » الجزء الٹالث »: المعتزلة والثورة » ص .۹ وما بعدها > 
وايضا : التراث فى ضوء الفقل 4 صن ٣۲)‏ عد ص ۳٢٣‏ . 


ب ١6١‏ ۔ 


ثائيا + كان موقفه من المنصور ٤‏ بعد الحلافة + موقتف الئائد » 
لآ اروت الئاس عن الئکر » بنصائحه الرادعة » بل انه قاطع 
نفقة المنصور بعد توليه الخلافة ؛ فيروى القاضی عبد الجبار ان 
« با جعفر المنصور كان اذا دخل البمرة ؛ ينزل على عبرو بن مبيد 
ويجمع له ننقته ويحسن اليه »؛ فعند الحلافة شكر له ذلك N‏ 
کا اعد قاطع كل من تعاون مع دولة بنى العباس »© لانه براھا وثبت 
الى الحكم وثبة یر شرمیة ٤‏ اميروى القاضی عبد اتجبار أن شيب 
ابن شيية ٤‏ وكان من أصحاب عمرو بن عبيد ؛ ولى الاهواز فكان ياتيه 
وا فلا يكيه یا ا عليه اون ے 
بنی العپاس . 


ثالثا + ما رواه القاضى عبد الجبار من أن هناك اتصسالا بين 
عمرو بن عبيد والننس الذكية غیقول : « ولا بلغ آبا جعفر المنصور ٤‏ أن 
عبد الله بن الحسن ٤‏ كاتب عمرو بن عبيد ٤‏ قال : ذعبت البصرة ع 
وذهب بذهابها مكة والمدينة والبحرين ٤‏ واليمامة ٤‏ واليمن ٤‏ والاهوار > 
وفارس ٤‏ وخراسان ٤‏ فلتهدر الى البصرة ٤‏ وقام بالجسر الاكير » 
وبعث الى عمرو بن عبيد غأناه ٤‏ فتال : كنت اجبت عبد الله بن الحسن 
على كاه اليك ؟ 6 نال ١‏ لتتی كاب سٹون اناده رکید یا زس 
ولا عرفت اخطه ٤‏ وما ينتى. وبيته مار امرف بها آنه من عنده × كال + 
نيعت الى بن بل الات ) كن > هذا د يكين ند ار یئ 
سس اهلك © کی 2:2 يعرنون فة + حل : ماع لی فت ا 


(11) القاضى عبد الجبار : طبقات , المعتزلة ؛ ضمن كتاب فضشل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ٤‏ ص ۲٢۸‏ 

() القاضى عبد, الجبار ٠.‏ طبقات ,المعتزلة ؛ ضمن كتاب فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ٤‏ ص ۲٢۸‏ . 


س ۹ كك 


نجبه ؛ تال : الحلف فى التقية كالكذب فى, الثقية » تال :+ صدقت : 
نقال له : ائت علی ما كنت ياأيا عثمان ؟ قال : نعم )١115(‏ : 


ويبدو آن الذى كان عليه هو أنه لا يرى استخدام الثوة فى 
الخروج ٤‏ غیروی البغدادی صاحب تاريخ بغداد أن المنصور قال مخاطبا 
کا ھا کے سد سی ھی تی EE NSE‏ 
فقال ( ای عمرو ) جاعنى كتابه يشبه أن يكون كتابه ؛ تال تبم 
ام۲ عل : او اله خرف ری الف ایل كنت تقطن آلينا © تی 
وا رو كال 2 لے ولك ف لك کان کی + كان : لذن که 
تثية ٤‏ لاحلقن لك تتیة © قال : وال انت الصادق البار ٠ )۱۳٢۳(‏ 


وقد كان النصور ينتابه بين ااحين والآخر الشك والریبة فى 
مله قرو بس النكية + کان عدوا ما يليا کی الصنة ۶ ون 
العيون ليستوضح الامر » من هذا التبیل ما يرويه التاضی عبد الجبار 
بن ان ابا جر ار عب على ا ان مد بن عبد الل ال + 
يدعوه الى نعغسه © غقراہ ووضعه ولم يجبه + وقال احاماه تل لساحبك : 
دعنا تستظل بهذا لا 2 500 كك ۶د لكات التكارد + دی ناسنا 
جانا ()۱۳) . وهكذا لم تجز عليه حدلة المنصور . 

كل هذه الشواهد ربما تفيد فى ترجيح وجود علاقة بين عمرو 
ابن عبيد والندس الذكية » لا نقول انها شواهد قاطعة ؛ وانما هى 


على أقل تقدير شواهد على وجود علاقة تابید على حوها . 


(۱) نفس المصدر » ص 1؟ ٭ 

(۱۳۳) الخطيب البغدادى : تاريخ يفداد ٤‏ ج ٤ 1١‏ ص ١١5‏ »6 
والقاضى عبد الجبار : طبقات اممتزلة »؛ ص ٠ ۲٢۷‏ 

)۱۳٤(‏ القاضى عبد الجبار ؛ طبقات المعتزلة ض ٠ ۲٠١‏ والدينورى ؛ 
عيون الاخبار » الجزء الاول ©» 5 کتاب الحرب ٤٢‏ صن ٠ ۲١۹‏ 


حح ۱۹۳ - 


وهذه الصلة لم تكن مصدر فلق الخليله المنسور ٠‏ لزنه بعلم ان 
عمرا لا يميل الى اسنخدام القوة التى تدمع الى النمرد والئور: ٠‏ وهو 
إن قال بالتمكن من القوة فى الخروج قان شروط التمكن غالى فبها غلوا 
شديدا 4 فقد قيل للمينص ور يوبا : ان عبرو بن عبيد خارج عليك ٠‏ 
عو لا يرى أن يحرج علي الا اذا وجد المائيائة وبضعة عثر رجلا مثل 
نفدله »4 وذلك لا يكثون ٤‏ من هتا لم تخرج المعنزلة الا بعد موت 
عمرو بن عبیدذ ٭ 
کوک ای ننس الل رت مت تع مو كه کے رس 
عمرو بن عبيد والحركات الشيعية ؛ غانیا صسلات بيانية ؛ تدور حول 
هدف سيائى © هو اثامة الحكم كلورى ؛ وتحقيق ,جتمع العدائة 
السياسية والاجتماعیة ٤‏ فهى صلة بيائية تدخل فى باب الاہر بالمعروف 


وآئٹھی عن انكر ث؛ وهى ابعد ما تكون عن الصلة العقائدية 5 


لعانا فييا تقدم وتفنا على دور عمرو بن عبيد السياسى والذى 
اتضح في تقوبيه للمشكلات البيائية فى عصيره من جانب ومشاركته 
فى الاحداث السياسية من جانب آخر . 

وهكذا يتضبح لنا من عرقنا لمذهيه الكلامى ؛ كيف اله وعم 
البذور الاولى للاصول الكلاءية عند المعترثة + نلك الاصول الى 
سارت بعده اکثر تفصیلا وتدةيةا 4 يعيرة عن السيغة التهائية لافکر 
الكلامى عند المعتزلة . 

وعلى هذا يمكن اعتياره واحدا من أجل شہوخ الإعتزلة الاوائل ٠‏ 
وواحدا من رؤسالها الیارزین . احتل فى تاربخيا مكانا مرموقا + كما 
احتل فى تاریخ علم الكلام والحياة العقاية فى الاسسلام بكانه عظيمة 
لا يجحدها الا منكر . فاليه برجع الفضل فى الاسهام يدور بارز ى 
نشاأة العتزلة التى تعنبر' اكير المدارسى الكلامبة وأجلها . 


ام ۱۳ ب عيبرو بن عبيد | 


— ۷۳۷ ہے 


ثبت المراجع 
آولا : المراجع العربية 


55 : 8 
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nh 

17 > 2ء لقدیم 5 

1 ۔_ صحیح مسلم . 

٤‏ س آل كاشف الغطاء : ( السيد محمد الحسين ) : أصل الشيعة 
وأصوليا ؛ الشاهرة ؛ الطبعة العاشرة ؛ ۱۹۵۸م 

ه س الآمدى ( سيف الدين ) : الاحكام فى أصول الاحكام » مطبعة الفحالة » 
مسر 4 1۳۲۲١‏ ھ ے ٤ھ‏ 

1 كادراعمم ( د اتاعيل ١‏ : معجم الالفاظ والاعلام القرآنية > دار 
الفكر العربى القاعرة + ۱۹٦۸‏ م . 

۷ ابن الاشير ( أبو !لصن على بن أيى الكرم بن محمد بن محمد بن 
عبد 'لكريم اہن عيد الواحد الشیبائی المعروف 
باين الاثم الملقب بنصر الدين ت ٦۳١‏ ) : 
الكليل فى التاريخ + الكاهرة + .199 ه ء 

م لس صبحی |[ الدکتور أحمد محمود ) : الزيدية ٤‏ المحلد الاول من ااحلد 
اتح افق ج الكل :م اة ال وف 
الاسكتدرية 3 ۹۹۸۰ مم . 

ما اہ او غعری ‏ ( اہو الحسن ) + مقالاث الاسلامیین + واختالاف المصليين 0 
نتحثيق محمد محبى الدين عبد ا[حمید + مکتبة 
النهضة المصرية ء الطبعة الثاتية ۱۹٦۹ ٤‏ م . 


کے 0ے 


کے الاسنھانی ۱ أبو الفرج علی بن الجسن ۾ بن محہد + بن احمد 
الھپٹم ٤‏ الاموى ت ۳٥٣‏ ه ) : الاغٰائی ؛ دار 


فسعبا ٤)‏ بیروت ٤‏ نن ملبعة بولاق , 


A‏ : مقاتل الطالبیین ؛ الطبعة الحيدرية ٤‏ النجف 


ES ٦٠ت‎ 


١‏ - أمين ( أحيمسد ؛ : فجر الاسلام ء مكتبة النهضة المصرية ؛ 
القاهرة ٤‏ الطبعة الكانية عشر ٤‏ ۱۹۷۸ م . 


ê‏ سد اہین ( دکتور عتمان 1 ٹذیکارت 'لانجلو المصرية 3 اد د ٠.‏ العليعة 


١١54 ٤ اليائسة‎ 


٤‏ س البخارى ( ايو عبد الله بن اہی الحسن اسماعیل ابن ابراهيم 
ابن المغيرة بن بردزيه الجعفی ) . 

: خلق امعال العياد » ضمن کتاب عقائد السلفیة ؛ 

بتحقيق الدکنور على سامی النشار ٠‏ وعمار 

الطالبى ٤‏ متشاد المعارف + الاسكندرية ؛ ۱۹۷۰م 


سے البردیسی ( محمد زكريا 1 * أصول الفعه + دار التنهضة العربيكه 2 
لتقم خر N SS‏ 


٦‏ ہے البعدادی ز عيد القاهر بن ظاهر ت 154 ه) 
: الفرق بين الفرق ٠‏ دار الآفاق الحديئة ٠‏ 
بك ا ا ا ا کور یک ہس یہ 
۷ ۔ پیٹ ( دکٹور س . ہینس إ ٠‏ 
يذهب کرد مد ہار رم 


الالمانية الدکتوں ,محمد عبد الهادى ابو ريدة ؛ 


5 ا و 


مكثبه النهضة المصرية » الشاهرة 15116 ىم . 
۸ - البيرونى ١‏ ايو الريحان بن احمد ت .)6 ه ) : 

تحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقل 

أو مرذولة ؛ صحح عن النسخة القديمة المحفوظة 

فى الكتبة الاهلية بباريس « مجموعة شيفرز 

رقم ١ ١ ٦.۸۰‏ دار المعارف العثمانية ؛ حيدر 

اباد الدکن ؛ ۱۳۳۷ ھ = ۱۹6۸ م . 


۹ -. الفتازانى ( الدکٹور ابو الوفا الفنیی ) . 
واصل بن عطاء : حياته ومصنفاته ؛ ضمن 
مجموعة دراسات أخرى مهداة الى الاستاذ 
نو برا ار سر قراف ت 
فلسفية. تحت اشراف. وتصدیر الدكتور عثمان 
أمين + ألهيئة المصربة العامة للكثاب ؛ القاهرة » 
U‏ 


> علم الکلام وبفضى .شكلاته ؛ القاهرة الحديثة‎ ٠ WE 
. القاهرة 3 انطبعة الاولی پا 5551 م‎ 


١؟‏ س ابن تيمب ةة ( اہو العباس تقى الدين احمد يِن عيد الحليم 
الحرانى ت ۷۲۸ ه ) بنية المرتاد فى الرد على 
امتفلسفة والقرامطة والباطنية ؛ ١‏ ويدعى 
بالرسالة السبعيئية ١‏ > القاهرة » ۱۳۲۹ ھ _ 
O‏ 

۷٢‏ _-۔ : موافقة صريح المعتول لصحيح المنقول ؛ على 
هائشن كتاب- متهاج السنة > بولاق » بصر ؛ 
۲ هم 


ا ہس 


7 سط 2 مٹھاج الہتة الثشوية فی أخص کلام الك عة 
والقدرية » وبهامشه كناب موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول ؛ بولاق ؛ مصر ؛ ER 4٦‏ 
2-1 : رسالة الفرقان بين الحق والباطل ؛ ملبعت 
ضمن الرسائل الکبری » القاهرة ؛ ۱۳۲۳ ھ . 


| د‎ ٣٥٢۵ س الج احظ ( ابو عثمان عمرو بن بحر ث‎ ٤۲ 
البيان والتبيين ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛‎ 
بدون تاريخ ؛ مصورة عن نسخة القاهرة‎ 
, م1۹٣٣ ھ ص‎ ا٤٥‎ 

5 : رسائل الجاحظ ؛ تحتیق وشرح ميد السلا 
هارون ؛ القاهرة ؛ 15454 م . 


۴ = جاردية (الويس ) > وقتواتن 7آ جورع | 
فلسنة الفكر الدينى بين الاسلام واللسيحية » 
الترجمة العربية ٤‏ للدكتور صبحى الصالحى : 
والاب الدكتور غریدم جبر ٤‏ بیروت ؛ دار العلم 
للملايين الطبعة الاولی ف ]ا ام 2 

۸ - الجرجه انى ١‏ السيد الشریف على بن محمد ) 
شرح المواقف ؛ طبعة بولاق ؛ القاهرة ٢‏ ٦۱۲۹ھ‏ 


4ط : التعرينات ؛ الطبعة الخيرية ء القاهرة > 


الطبعة الاولى 4 ۱۴۰١‏ هم . 


٠‏ ع ابن الجززى : غاية النهابه ى 'اطبقات القراء » مطبعة 
السعادة 2 مر 0 IT‏ ۴ ۰ 


ے۱۹۸ — 


- الجشمى ( ابو السعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمى 
البیھتی ت 146 ه ) شرح عيون المسائل »> 
مخحل وط بدار الكتب المصرية ؛ تحث رقم 
۵٥‏ ب عن مكتبة صنعاء ؛ میکرو غیلم ۲١٢‏ 
عن بخطوطه صنماء ركم ۲۱۲ علم كلاء أو ۷٢‏ 
اصول الدين . 


٢‏ - ابن الجوزى ( جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن على 
البفغدادی ث ١۹۷‏ ه ) تلبيس ايليس ؛ القاهرة ؛ 
52 


7ے : صفة الصفوة ٤‏ طبعة حيدر اباد الدكن ٤‏ 
الهند + ١۱۳٣ھ‏ . 


٢‏ ۔ ابن حجر ( ابو الفضل أحيد ہن على بن حجر العستلائی 
ت ۸٥۲‏ ه | تهذيب التهذيب » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية ؛ حيدر اباد الدكن : 
الهند ؛ ۱۳۲١‏ ه ؛ أعيدث بالاوفست عن طريق 
دار صادر »© بیروت . 

5 : لسان الميزان ؛ طبعة الهند » ۱۲٠۲۹‏ عى . 

سے شی 

١‏ - اين ابی الحديد ( عز الدين ابو حامد عبد الحميد بن هبة الله 
020 ت 1688 ه ) شرح نهج البلاغة : 
بروت + ۱۳۷۲ ھ سے 5605| م . 


۷ ہ حسب الله ( على ) : 
أصول التشريع ار وس ای 4 د المعارف 0 
القاهرة 4 الطبعة 1V1 li‏ کر 


0 ا 


٢۹۹۹ - 


تاریخ الاسلام ١‏ السسياسى و الدیئی والئشاق 
والاجتياعى ]| هم الئيضة المصرية ٠‏ الشاهرة 3 
الطبعة التاسعة ٤‏ ۱۹۷۹ء 


۹ل الحسن البصر ی :© المعتمد یق اكول الفكة ؛ يتحقبيق محمد 


حميد الله وآخرون + دیہش ۱۰۶م ۔-۔ ۵ ھ , 
E‏ ( دكثور طه ( : اذفتئة الكبرى © القاهرة » ٦‏ ا 


41 حسين ( دكتور على محمد ) : عقد البيعة بين الفقه والتاریخ ء 


دار الذقافة لاطباعة والنشر + القاهرة ۰ ۶۰ء 
٢‏ س الحصرى ١‏ ابو اسحهاق ابراهيم بن على الحصرى الف واد 
ت U u‏ ٦دت‏ و دہ رور کان 
مفصل ومخبوط ومشروح يقلم المرحوم الدكتور 
زکی مبارك ؛ وحققه وزاد فى تفصيله وضبطه 
وشرحه محمد محيى الدين عيد الحميد ٤‏ دار 


الجبل ٤‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 


0۳۳۲۳۳ ا ا وی ۰۴ * د 
النشار ٤‏ وعمار الطاليى 4 منثسأة 2.7 3 
الاسكندرية 4 ۱۹۷۰ 


پا اد الحوق | الدكتور ايك سد الزمحشرى ۽ اليبيك المصربة العاية 


للعتاب ٠.‏ القاهر* ٠.‏ النليعة الثانية 0 ندون تاريخ 


کو کت الخطليب البغدادى 1 احمد بن ملی فك 8۰۲ ه ١‏ 


سے سے نس _ہعاریخ وغداد «الشاهرة ) ۱۹۳۱ء ے ۳)۹ 4مھ . 


— ٣م>+‎ 


: ) ۔ اين خلدون ( عبد الرحين بن خلدون المغرى ث ۸۰۸ ه‎ ٦ 
©» المقدمة ؛ طبعة العاهرة ؛ وطيعة بيروت‎ 
» دار الكتب العلمیة » بيروتث الطبعة الرابعة‎ 
ERO 


۷ س اہن كلكان ( أبو انعباس شمس الدین بن أحمد بن محمد بن !پی يكر 
ت ۸۱ ه ) وفيات الاعيان ٤‏ وانباء ابئاء اهل 
الزمان » بتحقيق احسان عباس © دار الثشافة ٤‏ 
نبروت 3 دون تاريخ 3 مطبعة الفاعرة 3 
۷ھ ج 

۸ ۔۔ الخباط ( اہو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثيان توف فى أواخر 


القرن الٹائث الفخرى ) ۔ 


الانتصار والرد على اين الراوتدى الملحد > 
وما قصد به من الطعن على المسلمين بتحثیق 
وتعليق وتقديم الدكتور نيرج » مطيعة دار 
الكتب المصرية ؛ العاهرة + ١711‏ ه ب ۱۹۲۱م 


والترجمة والنشر ٤‏ ۱۹۳۸م ٠‏ 


.نه ب الذهبى ( ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان ثت ۷)۸ ه ) ٠+‏ 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ؛ بتحقيق على 
محمد البجاوى ٤‏ عیسی البابي الحلبى + القاهرة ؛ 


يدون تاريخ . 


١ے‏ : العبر في خم من غبر »© تحقيق ١‏ لدكتور صلاح 


of 


or 


٥و‎ 


بان 


O^ 


ل ۰۹ ب 


المنجد ۲ کا الملبو باك والنشر 0 الکوہٹ ٠‏ 
ا € 


الرازى ( فخر الدين ) : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٤‏ 


مراجعة وتحرير الدكتور على سامى النشار ؛ 


الئهضة المصرية »© التاهرة ٤‏ ۱۹۲۸ م . 


۳ الست » القاهرة : الطبعة الاولى > 


٣ا‏ ه . 


الريبى ( القاسم ) : رسمائل العدل والتوحيد 4 يتحقيق محمد 


عمارة + شر ذار الهلال + القاهرة » ۱۹۷۱ م . 


ابن رشد ( ابو الوليد ) : فصل المقال فيما بين الحكية والشريعة 


من الائصال ے بتحقدق محمد عميارة © دار 


المعارف ے القاهرة » ۹٦۱۹م‏ ء 


-- انزركلى ( خير اندبن ؛ : الاعلام ( قاموسس لتراجم أشهر الرجال 


و انتسماء من العرب المستعريين والمستثرقين ٤‏ 
القاعرة 3 الطبعة الٹالئ“ ٤‏ بتون تاريخ 2 


) جاد الہ ام الٹاسم محرود من غمر‎ N 


aI — 


ساس البلاغة ٤‏ مطبمة دار الكتب © القاهرة » 


الطبعة الثانية ٤‏ ۱۹۷۳ م ٠‏ 


: الكشاف عن حقائق غوامض التازیل ؛ وعبون 


الاقاويل فى وجوه التاویل »© المطيعة. البهية 
المصرية ؛ القاهرة الطبعة الاولى ؛ 1١6‏ ه . 


: العفيدة والشربعة فى الاسلام ٤‏ ترجمة وتعليق 


سے ا ا ےہ 


gS BN‏ ہونی او احرون © خر اب 


ااصری ٠‏ القاهرة ؛ 194 م . 


. ) س السلمرائی ( الدکتور عبد الله سلوم‎ ٠۰ 
> الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الاسلامية‎ 
. بغداد ؛ الطبعة الاولى ۱۹۷۲ م‎ 
) س السراج الطوسی ( ابو نصر‎ ٦ 
اللمع ؛ حقته وقدم له ؛ وخريم احاديثه الدکتور‎ 
وطه عبد الباقى سرور‎ ٤ عبد الحليم محمود‎ 
. م‎ ۱۹٦۰ 4 ومكتبة المثنى‎ ٤ دار الكتب الحديثة‎ 
) أبن سعد : ( محمد الزھری ت .7؟ ه‎ - ٢ 
ببروت + ۱۳۳۷ ھے ۱۹۵۸ہ‎ ٤ الطبقات الكبرى‎ 


کے السيعقى | لبو السعید ميد الكزيم بن لبن بعر اتی س مر 
الانساب ٤‏ ليدن ٤‏ نسخة مصورة بمكتبة جامعة 
القاهرة ٤‏ 0 

) السميوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن الناصر الشافعی ت ۹۱۱ھ‎ - ٤ 
» تاریخ الخلفاء  تحقيق محمد أبو النضل ابراهيم‎ 
. دار تھضة مصر ؛ القاھرذ ؛» ۱۳۹ ى‎ 


) س أبن شاكر الکتبی ( محمد بن کساکر بن أحيد ت 1 ه‎ ٥ 
2 2 |1015 : فوات الوفيات : الشاهرة‎ 


) س شحاتة ( الدكتور عبد الله‎ ٦ 
3 علوم القرآن و التفسير ٭ دار الاعتصسسام‎ 
, م‎ ۱۹۸۲ ٤ الطبعة الثائیة‎ » 3.01" 


۲١٢ ب‎ 


¥ س شرف ( الدكتور محید جلال شرف ) 
والدكتور على عبد المسلى 
دار الجامعات المصرية ٤‏ الاسكندرية ؛ ۱۹۷۸ م 


۸ - الشريثى ( ابو العباس احمد بن عبد المؤمن القیسی ؛ 
شرح المقامات الحريرية ؛ وهو الشرح الكبير 
من ثلاثة شروح للبقابات © القاهرة ؛ بدون تاريخ 


۹ - الشریف الرتضى ( ابو القاسم على بن الطاهر أبى أحمد الحسين 
© 
والادب )| . صححه وخشيط ألفاظه وعلق علی 
حواشيه اليد محیلد بتر الدين التنعسانى 
الك : E E LL‏ 
ہے شلثوت ٥‏ التيخ 0 : الاسلام : عائيدة وشریعة“ 3 مطلیعة الادارة 
المامة لأثثاقة الاسلامية ٤‏ الازهر © الكاهرة . 


الئل اق وف ملع لات ال ف 
الملل والاهواء والتحل : دار المعرفة ٠‏ سروت + 


٠ م‎ ۷۰٥ 


۲ ۔ الشيبى ( الدكتور كامل ) ؛ الضلة ہین التصوفة والتشنيع » دار 
المعارف » الناهرة ٤‏ الطبعة الثانية » ۱۹٦۹‏ م 


کے اء ہے 


ال مخشری : لفويا ومفسرا ء تقديم الدكنور 
حسين نصار : داز الثقافة للطباعة والئشر ‏ 
الذاهرة دا مه : 


4س طاشی خبرى زادة ( احہد دن مصطنی | 
مقتاح ال ا ¢ ومصباح 0 دة 34 فی 
موضوعات العلوم » بمراجعة وتحتیق كامل 
بكرى ٤‏ وعبد الوهاب اہو النور ©» دار الكتب 
الحديثة ؛ القاهرة ؛ بدون تاريخ 5 


8 - الطبری ( اہو جعفر بن محمد بن جرير ت ۳١۰‏ د ) 


بدون تاریخ . 


) الطوسى ( نصیر الدين‎ - ٦ 
تلخيمن المحصل ؛ على هامش كناب محصل‎ 
افکار المتقدمين والثاخرين من العلماء والحكماء‎ 
> والمتكامين للرازی ؛ المطليع الحسسيية‎ 


بدون تاريح . 


۷ ۔- عبد الرازق (١‏ الشيخ مصطفی ! : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ٠‏ 
لجنة التاليف والترجمة والنشر 0 التاهردٌ 0 
الطبعة الثانية + 1105 م 


۷۸ - اہن عبد ربه ( شهاب الدين احمد بن محمد المروانی زات م؟؟ ھ ؛ 
دار الفكر © مروت »4 ۱۳۷۸۲ ه ب ۱۹8۰م 


ورطليمة مسر 1١۸۸‏ س ۱۹۵۴ م وطبعه بيروث 
مصورة عنها . 

۹ - عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) . 
من تاریخ الالحاد فى اذسلام ٠‏ دراسات الف 
بعضها ؛ وترجم بعشها الآخر : مکتبة النهضة 
المصرية » التاهرة ؛ ١416‏ م , 


۰ سل عثمان ( الدكتور عيد الكريم ) 
تنظسریة التكيف ۷ آراء الثاضى عبد الجبار 


الكلاميية ۷ مؤسسة اءرسانة ٤‏ بیروت + ۱۹۷۱م 


۱ - اہن العماد ( آبو الغلاح عند اح نا ور وہہ 
شذرات الذعب فى اخبار من ذعب 3 الشاهرة 5 


I e 


۸۲ - عمارة ( الدکتور محمد عمارة ) 
۷ م . 


وك : التراث فى ضوء العتل :6 دار الوحدة » 
بيروت + الطبعة الاولی + .م9١1‏ م 


4م الغرابی ( الدكتور على مصطفی ) 
تاریخ الفرق الاسلامية ء نشاةً علم الكلام هتد 
المسلمين ؛ مكتبة الحسين التجارية ٤‏ القاهرة ء 
لبق کی :14۲ 


سے ا ٢+‏ سكل 


هلم الغزانی ( اہو حامد ) فضائح الباطنية» تحتیق ال٠.كتور‏ عبد الرحمن 


بدوى » القاهرة ۱۹٦٦٦١‏ م . 


٦‏ - فلها وزن ( يوليوس ) ١‏ الدولة؛ العزبية وستوطها ؛ ترجمة يوسف 


العش ؛ دمشق 64 ۱۹۵١‏ م . 


لالم ابو القاسم البلخى ( ابو القاسم عيد الله بن أحميد بن محمود 
الکعبی البلخی ت ۳١۱۹‏ ه ) 

باب ذكر المعتزلة من مقالات الاسلاميين ؛ 

ضبن كتاب ١‏ فضل الاعتزال © وطبقات المعتزلة ١‏ 

اكتشف المخطوطة وحققها فؤاد السيد ؛ 

الدار التونسية للنشر © نونس + )۱۹۷م . 


۸ - : قبول الاخبار ومعرفة الرجال » مخطوط 
مصور بدار الكتب المصرية ؛ تحت رقم ۲٢٥٢‏ ب 


هلم الٹاسم ( جمال الدين ) 
تاریخ الجهمية والمعتزلة » مزسسة الرسالة » 
الطبعة الاولی 15367 ھ ے ۱۹۷۴م ۔ 


۰ - القاضى عبد الجبار 
المغنى فى ابواب ادتوحيد والعدل ٤‏ يتحقيق 
نخبة من العلماء ٤‏ بمراچمة الدكثور ابراهيم 
مدكور »4 وتحت اثراف الدكتور طه حسين + 
الؤسسسة المصرية العامة للتاليف والترجمسة 
والنشر القاهرة ۱۹٦١‏ ل ۱۹٦٦‏ م : الاجزاء 
التالية ٠‏ 


- 1 


۳ 


۲١۷۴ — 


الجز الشايس 3 li‏ الغرىق E E‏ اا هقی 
»حورد محمد الحضشرى 4 ومراجھٴ: الدكئور 
ابراهيم مدکور 

الجزء السادبى ( النعدیل والتدوير ) بندثئيق 


الدكتور 'حمد فؤاد الاهوانى ومراجعة الدکور 


ابراهيم مدكور 
الجزء الحادئ عشر ١‏ التكليف ) يتحقيق مود 
محمد الخضسیری ؛ ومراجعة الدكقور 
أبراهيم مدكور 


الجزء العثرون ١‏ فى الامامة » بتحقيق الدکتور 
عه 1 الحايم سے والدکنسور سلیمان چا 


ومراجعة الدکٹور ابراهيم کور . 


: المجيوع من المحيط بالتکلیف ©» جمم الحسن 


ابن متوبة ٤‏ تحقيق عبر السيد عزمی ؛ ومراجعة 
الدكتور أحيد فؤاد الاهوانى > المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجية والتشر © 
الدار المجرية للتاليف وااترجمة والنشر > 


القاعرۂ ٤‏ 1۹۹۵ م . 


: تثبیت دلائل النبوة ؛ تحقيق الدكتور 


د اکر عفان 2 وت 5511 7 


: شرح الاصسول الخمسة »© وتعليق الامام 


احمد بن الحسين بن ابی هاشم تحفيق الدكتور 
عبد الكريم عبان » مكتبة وهبة + القاهرة » 
الطيمة الاولى ؛ )۱۳۸ ه سے ١53536‏ م ٠.‏ 


4۸ہ 


۹ - القاضی عبد الجبار : فنسل الاعتزال > وطبقات المعتزلة + اکتشۃ 
المخطوط وحققها وقدم لها نؤاد الس ید : 
الدار التونسية للنشر ؛ تونس ٤‏ ۱۹۷۲ م . 


5 ابن قتيبة ١‏ أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية الديئورى 
ت ۲۷٢۹‏ ھا 
المعارف ٤‏ حققه » وقدم له الدكتور ثروت 
عكاشة + دار المعارف : أماهرة 4 الطبيعة 


الرابعة ٤‏ ۱۹۸۱ م . 

1۹ ہ : عيون الاخبار ۔ دار الكتاب العربى »© بيروت ؛ 
بدون تاریخ ٠‏ 

۷ — : تأويل مخطف الاحاديث © نشر فرج الله 
الگردی + كردستان الملمبة ٤‏ مصر ۱۳۲١ ٤‏ د 


۸ - التاتشتندی ( احمد القاتشندی ت ۹٦۳‏ د ) : 
مآثر الاناقة فى معالم الخلاغة ٤‏ تحقيق عبد الساتر 
فراج + الكويت ©» ۱۹٦١‏ م . 


۹ - ابن القيم ( الجوزيه ) : 
١‏ مقف المسوامق متا على الكو هة 
والمعطلة ٤‏ اختصره الشیخ محمد بن الموصلى © 
وصححت هذه الفشرة بواسطة الناشر زكريا 
على يوسف » الطبعة الثائیسة 1٤٠٦ ٤‏ ه . 
ف مل سی مه المكرية + سد 
٦ھ“‏ 


اص 


صم 


تن اسه 


الكليئى ١‏ محمد بن يعلوين ت 55+ م فت +15 1 . 


الكانى فی الاضول ؛ ملهران ؛ ۱۳۷۲ ه . 


رسائل الکندی الللسنية"؛“اكثفيها-ه ‏ ريتز > 
وحتقبا اندکتور اہو ريدة ٠‏ كما تدم لها بمقدية 
مطولة ء دار الفكر العربی © القاهرة ؛ .158 م 


وات الاد مع عن يريد ت ہر۲ کا 


ہیی سے اليد مع ایت 
بیروت ؛ روجعت هذه الطيعة وتوبلت على عده 
تسخ خطية ومطبوعة ٤‏ وشرح الضروری منيا + 


وصححت بمعرنة لجنة من الحتقین . 


مختار ( الدكتورة بع كيد 2 


التجسيم عند ااسلمین ٤‏ ٭ مذاهب الكرامية » » 
ES‏ ساس اد رھک اج کہ یت 
الطبعة الاولی ٤‏ ۱۹۷۱ م . 


المعجم الفلسعی 3 دار اإثقافة الحديدة 


القاهرة ٤‏ الطبعة الثانية » ۱۹۷۱ م . 


ابن المرتضى ١‏ احمد بن يحيى ت ۸۲۰ ھ | 


المنبة والامل فى شرح الملل والنحل ؛ بتصمحيح 


توما أرنلد ٤‏ دار المعارف النظامية » حيدر اباد 


الدكن »'اليند © 95( :ھا س 1525م . 


المسمؤدى ( اہی الحسپن على بن الخشين ) 


آم ١6‏ عيبرو بن عبيد ا 


۷۔- 


2۸ے 


۹۔ 


۰ اس 


سا١١‎ 


ا 


7 


س ١اا‏ س 


مروج الذهب ومعادن الجوھر ٤‏ بتحتيق محمد 
مخ الدين عبد الحميد 0 دار الفکر ؛ یروت 6 
الطبعة الخامسة ٤‏ ۱۲۹۳ س . 


مشكور ( محمد جواد | 
حواشی تحقيقه لكتاب المتالات والترق للتمى : 
طهران + 1٣٣1‏ د . 

المظفرى ( محمد الحسين ] : 
الفسعة الامامية » النجف ؛ ۱۹۵۱ء . 


المقريزى ( تقى الدين احمد عاى بن عبد القادر ت مَعلم ھ ) 
الخطط المقريزية ٤‏ مطبعة الئیل ؛ مصر : الطبعة 
الاولی 1915 سم . 


الملطى ( ابو الحسين بن احمد بن عبد الرحمن الشناقعی ت ۳۷۷ ه ) 
التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع + مطبعة 


ت ١.51‏ ه) 
الكواكب الدرية فى درجية النادة السوفية : 
مك 3 ۳۸ ۳ ۰ 

ابن منظور ( جمال الدين محمد بن مكرم الانصاری ت .79 م ) 
لسان العرب © دار المعارف »4 القاهرة . 

لبت نار دای ا 
۱ ھ. 


ے ۲١۹‏ ل 


I‏ اين الثديم 1 ادو الفرج مكيد ہن 1 ۔حخل ثا ۳۸۵ ھ؛ 
وطبفة القاهرة 1۳۹۸ ه ب 1915 م . 


ا ا النسغی ١‏ آبو ا معن تا كرء. تق ه , 
بحر الكلام فى علم التوحيد ؛ مطبعة کردسٹتان 


5 


العلدة ٤‏ مصر © 1۹۱11 د ۲۹ھ 


7 التشار ( الدكنور على سامی | ٠‏ 
نشأة التفكير الفاسغى فى الاسلام ١‏ دار المعارف + 
القاهرة ؛ الجزء الأول الطبعة السابعة ۱۹۷۷ 
والجزء الثائى « نشاة التشميع وتطوره » الطبعة الثانية » ۱۹٦١‏ ؛ والحزء 
الثالتث : الزمد والتفوف ف الترين الآاول 


والثائی الهجربين » الطبعة الثامتة ‏ .م9١‏ م . 


۷- نشوان الحميرى ( ابو بعيد نشوان بن سعید بن نشسوان ت 
۳ھ ھ) 
الحور العين ٤‏ حتقة وضبطه وحقق حواشيه : 
ووضع فهارسه : كمال مصطفى © مكتبة 
الخائجى ٤‏ بمصر : ومكثبة المثنى ببغداد ء ۱۹۲۸ 


۸ے أبو نعيم الاصتهائى ( احمد بن عبد الله بن أحمد ت ۳۰ (a‏ 


حلية الاولیاء ؛ مصر ناو رر ہے ۳٦ھ‏ + 


5 التوبختی ( أبو محمد الحسن بن موسی تول أواخر الترن الثالت 
المجرى ) 
٠‏ فرق الشميعة ٤‏ اسٹائبول ۰ ١576‏ م . 
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۰ - اہن هشام ( اپو محمد عبد الملك الحمیری البصری ت ۲۱۳ أو 
۶۸ ۷ ات لے سد لات 
الازهرية ء القاهرة + ۱١۷‏ م . 

23 اليافعى : مرعم العلل المعضلة فى دنع الشيعة والرد على المعتزلة + 


وطبعة كلكته >¿ ٣ھ‏ > - 


5 ياقوت الحموى ( ابو عبد الله الرومي ت ٦۲١‏ د ) 
: معجم الادیان أو ارثاد الاريب الى معرفة 
الادیب : مطيعة السعادة ؛ القاد.ة ؛ ۱٢٢۲۳‏ ه 


a TAAL لييزج‎ ٠ معجم البلدان‎ - 
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کات المراجع الامرتهد-ة : 
philosophy.‏ أن Baldwin : Dictionary‏ 
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Encyclopedia of Islam. 
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phie, 


۷۸۷۵۰٥۰۷۰۸۱٣۸ )0.( : Development of Muslim theology, Juris- 
prudenca and conistutional theory, London, 1927. 


Oberman : political theology In Early Islam, .۸.0.8.ل‎ Vol. 55 
1935, 


Trittion : Muslim theology, London, 1947, 


Watt (M.}) : Frfee will and predestination In Early Islam. 
London, 


: Islamitrphmilosuphy and theology, Edinburgh, 
University press, London, 1962. 


ف 


شه رس الموضل..وعاث 


الموفمسوع الصفحات 
اده ص ٣‏ ۔- ص )| 
انفصل الأول : حياة عبرو بن عبيد ومصففانه ص ١6‏ ص ٦٦‏ 
اسمه ولثبه وكنيته 132 من ۹5 
NE‏ ےت کات عن 1۹4 د ص ۲٢‏ 
تلمذته لابى الحسن البصر ی SE‏ ك1 ہرقف 
رغاقه فى مجلس الحسن ص ۲۹ -- ص٣٣۳۳‏ 
أخلات» هن ۳٣‏ س ص 515 
مكاسجخئنه س 15١‏ س ص ٦ہ‏ 
محسشلقاته من 01 لس ص ہہ 
وقاته میں ۸ہ - ص أ" 
والسياسبة فى عصره ١‏ البدايات الاولی للفرق 
وا مذاھب الكلامية )) س ٦٦‏ لعشا ص ہا 
و سل ص ٦٦‏ سح ص .۷ 
التبارات الفكرية والدينية والسيابية صن ۷۰ سے ص ۱۰۸ 
ارلا ٠‏ التيارات المخالغة للاسلام کن م كر را 
ثائيا : خلاهرة الوضع فى الحديث صن ا۷ س ص A:‏ 
ثالثا ٠‏ تبار التشبيه و التجسيم ص ا ح اهن 468 
حاوسا : الفئرق الكلامية 0 اد عن غ1 
رایغا ! تيار الجبرية والقدرية ل 
الفصل الثالث ؛ النزعة العقلیة عند عمرو بن عبید E‏ مو مکل 
0 ہر اک سر 
التزعة العثلية عند عمرو بن عبید ص 1١5١‏ ص ١15‏ 
أ س نزعته العقلية فى مجال التفسر دن ا كك مس ہا 
ب -. نزعته العقلية فى مجال الحديث | صن ۱۴١‏ صن ٦٢١‏ 
عو امل تشماة الذزعة العثتایة عند عمرو بن عمید ص 1١١7‏ ص ۱۳١۲١‏ 
او ری لے یس س 
كديا + الريك کتھ من ۱۲۸ ب صن 1۱۷۹ 


ثالثا : الدفاع عن الدين 


سے 
چ 
3 


5 س 
الفصل الرابع : آراؤہ الكلامية 
أولا : القول بنقی القدر 
ثانيا ٠‏ القول بالوعد والوعید 


ثالثا :.القول بالمنزلة بين المتزلتي 
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رابعا : القول بالامر بالمعروف والتهى عن النكر : 


أ الجانب الاخلاقى للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر 

ب ب الجائب السياسى للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر 

المراجم : 

= 


اا اح 


"0 N E پی٣‎ 


١ 


صو 


7 
10 
۷ 
HY‏ 
اون 
اس 


11 


و 


الصفجات 
س ص 1۹١‏ 
د صل ۱۳١‏ 
ے س )ا 
ہے صن ا ۸ 
مس شس 0 
سے ص 1۹١‏ 
س صر 1٦۸‏ 
س س 1۹۳ 
۔- صن ۲٢٢۳‏ 
نے هن ۲٦٢‏ 
۔ مں ۲٦۳‏ 


على الرغم من الاجتهاد الشدبد فى التصدحييح ؛ الا انه وقعت بعض 
۷3۰و 2 
اخطاء المطبعية ؛ نرجو ہن القارىء الكريم أن يصححها قبل المخى ف 


قراءة الوتاب وذلك على النحو الین ف الجدول اد 5 


Tunisprudence 


أسنيفائنا 
Predestiation‏ 
اله 3 


5 


والتى أعتقد 


حدم 


ترون لو أن الملائكة 


۲۲۴۱۹) ٤٥ 


استبٹائنا 
Predestionation‏ 

ال7 واد 

واء 23 3 

محکم 

عومد سر 

أبناء أهل الزيان 
ارنلد 

ڈؤبدھا 


— ۲١۸ — 


وما اختار كل يلد 


۲٢٢ س‎ 


وما اختار اهل كل بلد 


۲٢٢ ص‎ 


۹۸ 


ص 


۲۲67۷ 


الاعتسدال 


يتلم ۴ تەم تله 
بن 
١‏ تسد هله 


کیج 


الصفحة 


1 


N 
1 
3I 
15 
ET 
E 


۷ 
۷ 
1 
1% 
5 


ال 


الصو اب 


